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 شكر و تقاير

عظيم الامتنان، إلى الأستاذ الدكتور وليد و ،أن أتقدم بجزيل الشكر ويشرفني يسعدني

، طروة على هذه الأ هأشرف طوال فترة، وتعاون عطاري، على ما بذله معي من جهد وصبر

بجهده عليّ ، ومعلوماته القيم ، فلم يبخل في إثراء الرسال  بأفكاره النيرةوالذي كان له الأثر الكبير 

 مُرشد . و نصائةه، فكان لي خير معين، وخير

تور سلمان البدور، ك: الأستاذ الدأتقدم بالشكر للأساتذة الكرام، أعضاء لجن  المناقش ما ك

، الأطروة على تفضلهم بقبول مناقش  هذه  والدكتور يوسف بني ياسين والدكتور مةمد الشياب،

 .ها، سيكون لها كبير الأثر في أثراءمن توجيهات قيم  أثناء المناقش  نهقدموسيوعلى ما 

، وليد عطاري الأستاذ الدكتورتقدم بالشكر لأساتذتي الذين تتلمذت على أيديهم: كما وأ

  .الأستاذ الدكتور فهمي جدعان ، والدكتور سليمان مخادمسلمان البدور،   الأستاذ الدكتور

أشكر الدكتور معاذ جميل الةياري، مدير وةدة المكتب  المركزي  في جامع  البلقاء وكما 

 طوال فترة الأعداد لهذه الأطروة .متواصل قدمه لي من دعم  التطبيقي ، على ما

على ما بذلته من جهد في تدقيق الأطروة   ،ةلاةل الولا يفوتني أن اشكر الزميل  خلود 

 لغوياً.
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 العقلانية والتفكير العلمي عنا فؤاا زكريا

 إعااا

 الخرابشةعباالله محما عباالله 

 

 المشرف

 الأستاذ الاكتور وليا عطاري

 ملخــــــــص

مي عند فؤاد زكريا، وبعض المشكلات التي لها تتناول هذه الدراس  العقلاني  والتفكير العل

 في وتبةثواقع الأم  العربي  الراهن، في أهمي ، وكبير الأثر، على المستويين النظري والعملي، 

لاني فيه، وتةديات بعض الجوانب في الفكر العربي المعاصر، وخاص  فيما يتعلق بالنشاط العق

الجانب تتناول الدراس  انب، ومن جانب آخر، في المجتمع العربي. هذا من ج تطبيقه، ودوره

عن جوهر التفكير العقلاني العربي، أبستمولوجيه، لمن يبةث   المفاهيمي الفلسفي، فهي تُعطي قيم

على وجه العموم، وعند فؤاد زكريا على وجه الخصوص، وهذا من خلال فهم الباةث، وقراءته 

 رؤيته المستقبلي  لذلك.لتصور فؤاد زكريا للعقلاني  والتفكير العلمي، و

وقد تضمنت الأطروة  أربع  فصول وخاتم ، الفصل الأول تةدث عن العقلاني  في 

الفكر العربي المعاصر، أما الفصل الثاني فقد تةدث عن العقلاني  في نظر فؤاد زكريا، والفصل 

فقد تةدث عن الثالث تةدث عن التفكير العلمي في نظر فؤاد زكريا، أما الفصل الرابع والأخير، 

   السمات التي تميز فكر فؤاد زكريا.

النقدي  أن عقلاني  فؤاد زكريا قد تداخلت عليها التيارات العقلاني  الثلاث : ويرى الباةث 

، على ةد سواء. كما أن نظرة فؤاد زكريا إلى الةقيق ، بُنيت على أسس علمي   والليبرالي  العلميو

غيبي ، ولا تقوم على أسس نظري ، بل على التعددي . أو ئدي ، عقاأو وواقعي ، لا على أسس ذاتيه 

 وقد برز ذلك بشكل واضح وجلي، في مناقشته لقوى الإسلام السياسي، وللثقاف ، والتفكير العلمي.

الاتجاه هو الاتجاه العام والغالب في كتابات فؤاد زكريا،  وخلصت الدراس  إلى أن

قدي، ساعياً إلى جعل الفلسف  أداة لخدم  قضايا الإنسان، العقلاني، المؤمن بأهمي  التفكير الن

مجالاتها، مُطالباً الفلسف  أن ترتبط بالواقع. وقد كان ةريصاً على الربط بين وا بمختلف أنواعه



 
 

 ط‌

السياسي والاجتماعي والفكري.  صلاحالعقل والمجتمع، مبيناً الدور الكبير الذي يلعبه العقل في الإ

 .مجتمعاتنا العربي   التنوير العقلي في ما يشكل بعث لةركهو و

مثل وخلصت الدراس ، إلى أن فكر فؤاد زكريا قد تأثر بآراء كثير من المفكرين؛ 

في  وكذلكمعياراً للعلم الصةيح: وهو قدرته على أن يُثمر أعمالاً. وضع  الذيفرانسيس بيكن 

ث هو وسيل  الإنسان الوةيدة لةل يمان المُطلق بالعلم، من ةيمجال التفكير العلمي، وفي مجال الإ

مشكلاته. كما تأثر فؤاد زكريا بباروخ أسبينوزا في قضي  الفصل بين العلم البشري، والوةي 

س، في مةاول  التوفيق بين وجه  يتيبنالإلهي، أو الدين والعلم. كما تأثر بالفيلسوف جوتفريد فلهم لا

 لديني ، وتخفيف التعارض بين الدين والعلم.النظر الفلسفي  والعلمي  كلها، وبين وجه  النظر ا

ن للفلسف  كل الةق، في في أكما يبدو تأثر فؤاد زكريا، برأي فريدريش ألبرت لانج ، 

 كمالإخفاق. وكل مةاول  للاستغناء بالعلم عن الفلسف ، مصيرها اأن الوقوف إلى جانب العلم، و

الأخير، بأن تكون العلاق  بين هذا إذ دعا  هيربرت ماركيوز ، في نظرته للتراث،تأثر فؤاد زكريا ب

القديم والجديد، علاق  جدلي ، فالجديد يلغي القديم لأنه يتجاوزه، ولكنه في الوقت نفسه يةتفظ به، 

 لأنه يشتمل عليه بوصفه جانباً من جوانبه. 

كما تأثر فؤاد زكريا بآراء جيروم ستولنيتز، بأن البةث الفلسفي والجمالي في مشكلات 

اعنا بالموضوعات تفن له قيمته، لا من ةيث هو تةليل فكري فةسب، بل لأنه يزيد من استمال

الفني ، ويوسع فهمنا لها، ويفتح أمام الناقد والمتذوق آفاقاً جديدة، يطل منها على ميدان الفن. وفي 

نبيل عند مسأل  التعصب، يبدو واضةاً تأثر فؤاد زكريا بفكر فريدريك فيلهيلم نيتشه، فالرفيع وال

 نيتشه، لا يكره الآخرين، ولا يتعصب ضدهم.

أن غرض الباةث الفلسفي من هذه الدراس ، هو مةاول  توجيه الانتباه إلى موقع العقلاني  

فؤاد  العربي  وتياراتها، والتفكير العلمي، وأبرز خصائصه، والعقبات التي تواجهه، كما يراها

 .الذين تناولوا الموضوعالمفكرين بين  من الأقرب لها زكريا، الذي يُعده الباةث
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 المقامة:

إنّ العقل العربي الذي دخل في ةال  من الوهن لقراب  الأربع  قرون، أي الفترة التي تلت  

مع العقل  من خلال تقابلهالعقلاني  التي ظهرت فيها الفلسف  الرشدي ، دخل في استيقاظ جديد، 

أجبره على الإقرار  تقابلاً  ،لأوروبي، مع نهاي  القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرينا

بصعوب  الواقع، وضخام  التةديات، وشَغَلَ هذا التةدي النُخب الفكري  العربي ، للبةث عن 

 يشكلهخطاب جديد بخروج والقادرة على تجسيد هذا التةدي، وتجاوز مةن  الاستسلام، ال الوسيل 

 قل العربي.الع

إن الإيمان بسلطان العقل، ومرجعيته، كان الصف  الغالب ، بين التيارات الفكري  العربي   

من إلى دعوات نهضوي ، مختلف  باختلاف الرؤى الفكري ، التي عبرت بمُجملها ما المعاصرة، ف

 برت عن الوعي الةضاري، وماوعالعقل على أرض الواقع،  رسيخعن ظهور ةركات فكري ، لت

 رافقه من مُتغيرات.

ولتةقيق ذلك، سعى بعض المفكرين العرب، ومن بينهم فؤاد زكريا إلى أن يكون للعقل  

قضايا  الةديث والمعاصر. لقد شغلت فؤاد زكريا،العربي العربي مكانته وةضوره في التاريخ 

صً  قضايا خاوةقها من البةث والتةليل والتنظير،  اهاالأم  العربي  ةاضرها ومستقبلها. وأعط

الةري ، والديمقراطي ، ومةارب  التسلط، والقهر، والبةث عن سبيل التنمي  للأنا في مواجه  

 التبعي  للآخر.

كما عمل فؤاد زكريا، على إيقاظ الوعي بةجم التةديات التي يطرةها العصر الراهن،  

وصولاً إلى  على عاتق العقل العربي، وتةفيزه على التةرك أكثر، بفاعلي  ونشاط دائمين،

 المواءم  بين تراث الأم ، وبين ةاضرها، وبما يواجه من عقبات وتةديات، لم يشهدها من قبل.

على عدم تغييب العقل، وعلى هذا الأساس، أصبةت بإصراره لقد جاهد فؤاد زكريا،  

ا طوال قضي  العقلاني  والتفكير العلمي في الفكر العربي المعاصر، هماً كبيراً ةَمَلهَ فؤاد زكري

، وصولاً إلى التصور أي مفهومداعياً إلى إعادة النظر في ومرةً أخرى مُبدياً رأيه، مرةً ةياته، 

 الأمثل والأقرب إلى الانسجام، وعكس الواقع الراهن لأمتنا العربي .

وانطلاقاً من هذا التقديم الموجز لموضوع الدراس ، ارتأى الباةث طرح إشكاليتها  

، بةيث تضمن هذا العنوان العقلانية والتفكير العلمي عنا فؤاا زكريا:  الأساسي  تةت عنوان

تضمن وأربع  فصول رئيس : الأول، تةدث عن ملامح العقلاني  في الفكر العربي المعاصر، 
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ثلاث  أبواب فرعي ، الأول فيها تةدث عن العقل، والعقلاني  في الفكر العربي المعاصر. والثاني، 

لاني  في الفكر العربي المعاصر. والثالث، تةدث عن تةديات تطبيق تةدث عن تيارات العق

 العقلاني  في المجتمع العربي المعاصر.

أما الفصل الثاني من الدراس ، فقد تم تخصيصه لدراس  العقلاني  في نظر فؤاد زكريا،  

لذي رافق ثلاث  أبواب فرعي ، الأول تةدث عن الفلسف ، والمنهج الفلسفي، ا فيهذا الفصل  وجاء

الثاني خُصص لرؤي  فؤاد زكريا للعقلاني  في المجتمع العربي، ورةل  فؤاد زكريا البةثي . 

ودورها في ةل قضايا المجتمع العربي ومشكلاته، والتطرق إلى أبرز القضايا التي عالجها فؤاد 

ام، وما هو صص لدراس  رؤي  فؤاد زكريا لقضي  المعرف  بشكل عزكريا. أما الباب الثالث، فقد خُ 

موقف الإنسان الطبيعي، وأعني بالطبيعي الإنسان باختلاف ثقافته أو دينه أو عرقه أو جنسه أو 

 توجهاته.

أما الفصل الثالث من الدراس ، فقد ةمل عنوان التفكير العلمي في نظر فؤاد زكريا، وقد  

لمعرف  العلمي ، كما قسّم الباةث الفصل إلى ثلاث  أبواب فرعي : الأول تةدث عن أبرز خصائص ا

يراها فؤاد زكريا، والثاني، تةدث عن أبرز العقبات التي تواجه التفكير العلمي في المجتمع 

العربي المعاصر. أما الثالث، فقد خصصه الباةث، لبيان رؤي  فؤاد زكريا في إرساء أساليب 

 التفكير العلمي في المجتمع العربي المعاصر.

ةاول وجاء بعنوان السمات التي تميز فكر فؤاد زكريا،  أما الفصل الرابع والأخير، 

الباةث اختصارها بثلاث  أبواب فرعي : الأول منها تةدث عن النزع  الإنساني  عند فؤاد زكريا.  

والثاني، عن غياب الاتباعي  والتقليد عنده، سواء الاتجاه الأيديولوجي أو الديني أو الفكر الغربي 

ب الثالث والأخير فقد خصصه الباةث لرؤي  فؤاد زكريا التةليلي  للثقاف  أو أي فكر آخر، أما البا

في الوضع الراهن للثقاف  العربي ، والمثقف العربي، مع بعض  تهالمثقف، وبيان رؤيدور العربي  و

 الةلول للمشكلات التي يواجهها كل من المثقف والثقاف .

جاء في الدراس  في فصولها الأربع ،  تةتوي على دراس  تةليلي  لأبرز مافأما الخاتم ،  

 وأبرز ما خرجت به الدراس  من نتائج.

ويعتقد الباةث أن المشكلات التي سيتناولها في هذه الدراس ، لها بالغ الأهمي ، وكبير  

واقع الأم  العربي  الراهن، خاص  وأن الدراس  على الأثر، على المستويين النظري والعملي، 

لى بعض جوانب الفكر العربي المعاصر، وخاص  فيما يتعلق بالنشاط تفتح نوافذ مضيئ ، ع

 العقلاني فيه. 
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ويُمكن القول، أن هناك مجموع  من العوامل الموضوعي ، التي ةفزت الباةث على  

 اختيار موضوع العقلاني  والتفكير العلمي عند فؤاد زكريا، يمكن ةصرها في ما يلي:

لةالي فكراً وثقاف ، سلوكاً وأخلاقاً، علماً وةضارة، وعياً دراس  وفهم موقع الأم  العربي  ا .1

 وإدراكاً بما هو واقع، وما يجب أن يكون، مقارن  بةضارة العصر، وخصوصيتها.

القضايا والمسائل التي يتناولها الفكر العربي المعاصر بوجه عام، وفكر فؤاد في  البةث .2

في جوهرها عن واقع الإنسان  التي تنطلق من التعبيروهي زكريا على وجه الخصوص، 

 العربي، ورؤيته المستقبلي .

أصبح أهله يتغنون بالتراث، بدلاً من  تغذيته بروح الذي  واقع العقل العربي،دراس   .3

 التجديد والتةديث والمعاصرة، كما نبه فؤاد زكريا في كثير من كتاباته.
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 مقامة:

إن الإنسان العربي عامياً كان أم مثقفاً، في ةال  من الةيرة والتساؤل، عن سر التقدم 

زالوا يةققونه ةتى اليوم، في ةين يعيش الفكر العربي المعاصر  ئل الذي ةققه الغرب، ولاالها

ةال  من الصدم ، جراء الهوة العميق ، التي جعلته يطفو على سطح بةر الةضارة الغربي  

لهم للسير المعاصرة، في ةين غاص الغرب في أعماق هذا البةر، واكتشفوا أسراره العميق ، وأهَّ 

 ةتى تباعدت المسافات. قدُماً،

 م، مجموع  من التساؤلات، وةفزهالمفكرين العربهذا الشعور بثقل المةن ، طرح أمام  

الخروج من مصادر الخطاب النهضوي  ايستطيعوعلى البةث عن ةلول ناجع  لها، ومع ذلك، لم 

لب الأسئل  المُقيد بثنائي  سؤال الأنا والآخر، هذا السؤال، الذي يمثل الإطار المرجعي لأغ

العرب. ومن بين هذه الإشكاليات التي خرجت من رةمها:  ونفكرموالإشكاليات، التي يطرةها ال

الإصلاح والثورة، النهض  والديمقراطي ، الأصال  والمعاصرة، و إشكالي  العقل والعقلاني ،

ني  بناء وغيرها. والتي تُعتبر جوهر أسئل  المفكرين العرب، على اختلاف اتجاهاتهم، عن أمكا

مشروع نهضوي مُعاصر، تماشياً مع الصورة المرسوم  في فكر الإنسان العربي عن الآخر، وما 

رافق هذه الصورة من تقدم تكنولوجي وعسكري وةضاري، وعقلاني  علمي ، تعكس الوعي 

 الكبير الذي ةققه العقل الغربي.

إعادة النظر في وضعهم إن هذه المشكلات، وهذه الأسئل ، أرغمت المفكرين العرب، على  

الراهن، مما أدى إلى ظهور مواقف عديدة، تجاه العقل العربي، والعقلاني  العربي ، سواء أكان 

 ذلك من خلال المفاهيم، أو من خلال الجذور والمصادر والتكوين.

 العقل والعقلانية في الفكر العربي المعاصر: -1

ر بتعدد مفهوم العقل في الفكر العربي. فالعقل لا بد بدايً ، من الإقرا مفهوم العقل والعقلانية:‌- أ

"بوجه عام" هو ما يُميز به الةق من الباطل، والصواب من الخطأ، ويُطلق على أسمى صور 

العمليات الذهني  بعام ، والاستدلال بخاص ، ويُراد به أيضاً المبادئ اليقيني ، التي يلتقي عندها 

 . (1)عدم التناقض، ومبدأ العلمي العقلاء جميعاً، وهي مبدأ الهوي ، ومبدأ 

 :(2)وقد قسُم العقل من قديم إلى قسمين 

 
                                                           

 .121ؤون المطابع الأميري ، ص (، القاهرة: الهيئ  العام  لش1191) المعجم الفلسفي - 1

 .121ص  ،سابقالالمرجع  - 2
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 . العقل النظري، وينّصب هذا العقل على الإدراك والمعرف 

 .العقل العملي، وينّصب هذا العقل على الأخلاق والسلوك 

(. وعند المدرسيين خاص : العقل هو ما يُعين Nousاليونان اسم النوس ) هعلي تأطلق

لتجريد، واستخلاص المعاني الكلي ، وهو وسيل  المعرف ، فيدرك الجزئي كما يدرك المعاني على ا

وقد ذهب أرسطو إلى أن هناك عقلاً بالفعل، وعقلاً بالقوة، فأةدهما فاعل، والآخر  .(1)العام 

مُنفعل، ولا يستغني أةدهما عن الآخر. وذهب شُراح العقل المتأخرون، إلى تسمي  العقل بالفعل 

 .(2)عقلاً فعالاً، وأغدقوا عليه صفات، تسمو به على عالم المادة، وتبرئه من الفناء

العقول أنواع، منها: العقل الفاعل المُنزه عن المادة، والعقل فإن  ،في الفلسف  الإسلامي و

المُنفعل أو المفعول، وهو العقل الإنساني، الأول خالد باقٍ، يُعد شمس العقول، واةد لا ينقسم، 

الثاني فانٍ، مُستقبل للنور ومتجزئ منفرد، ثم ينشأ نوع من الاتصال من العقل الأول إلى العقل و

 .  (3)الثاني، وبهذا الاتصال تتم المعرف 

، إلى عدّ العقل الفعال، في نهاي  سلسل  العقول م( 151 -498الفارابي )وقد ذهب 

" العقل الفعال صورة مفارقه لم  يقول:إذ ه العقل العاشر الذي يدبّر شؤون الأرض، االفلكي ، وأسم

.و"العقل بالقوة، والمعقولات بالقوة، لا بد من وجود فاعل ينقلها (4)تكن في مادة ولا تكون أصلاً"

للمادة، وهذا العقل  اً مُفارق من القوة إلى الفعل، وهذا الفاعل، لا بد أن يكون في جوهره عقلاً 

. (6)ن سينا فقد عده ةلق  الوصل بين عالم الغيب وعالم الشهادةأما اب .(5)المفارق هو العقل الفعال"

والعقل المُنفعل يُراد به عند فلاسف  الإسلام والمدرسيين، العقل في تقبله للصورة الذهني ، وقد 

 .(7)يسمى أيضاً العقل الهيولاني 

، فيفهم العقل بمعنى "الفاعلي "، التي يقوم بها (م (864 - 923 أما أبو بكر الرازي 

 ة للسلوكالإنسان بوعي وتدبر، وبمعنى الوظيف ، أو الوظائف كأداة للمعرف  النظري ، وكأدا

                                                           
 .121(، مرجع سابق، ص1191) المعجم الفلسفي - 1

.121المرجع السابق، ص - 2
 

-165، 129(، ابن رشد وفلسفته: مع نصوص المناظرة بين مةمد عبده وفرح أنطوان، قدم لها: أدونيس العكرة، بيروت ص1141أنطوان، فرح ) - 3

192. 

 .21بيروت: دار المشرق، ص  (، رسال  في العقل الفعال، تةقيق: م . بويج،1143الفارابي، أبو نصر ) - 4

.59(، العقل والفعل في الفلسف  الإسلامي ، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ص 2116البدور، سلمان ) - 5
 

 .121(، مرجع سابق، ص 1191المعجم الفلسفي ) - 6

 .121ص  المرجع السابق، - 7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:923
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:864
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، بأنه (م1123 - 122) يُعرّفه التوةيديبينما  .(1)العملي والصناعات، وكل ذلك مقابل الهوى 

 .(2)منظوم  التجارب الإنساني ، وكلما كانت تجارب العقل أكثر، كانت النفس أتم عقلاً 

ويُةدد زكي نجيب مةمود معنى العقل بأنه "هو الةرك  التي انتقل بها من شاهد إلى 

عليه، ومن دليل إلى مدلول عليه، ومن مقدم  إلى نتيج  تترتب عليها، ومن وسيله إلى مشهود 

. وفي تعريف آخر" هو ذلك النمط من أنماط السلوك، الذي يَتَبدّى (3)غاي ، تؤدي أليها تلك الوسيل "

، عندما نةاول رسم الطريق المؤدي  إلى هدف أردنا بلوغه، فليس الهدف المُختار في ذاته عقلاً 

دأ منها السير على الطريق عقلاً، لأنها مبدأ بلأنه وليد الرغب  وةدها، وليست النقط  التي 

مفروض، أما )العقل( بمعناه الدقيق؛ فهو رسم الخطوات الواصل  بين هذا المبدأ المفروض من 

 .(4)جه ، وذلك الهدف المطلوب من جه  أخرى"

توضع في مقابل الانفعال أو العاطف ، وهي أما فؤاد زكريا فيعرف العقل "بأنه قوة بشري  

قوة مضادة للسلط  بشتى مظاهرها، وتسعى إلى التخلص من كل آثار التفكير الأسطوري، ومن 

 :(6). وقد ةاول فؤاد زكريا، تعريف العقل من خلال مضاداته، وهي ثلاث(5)الظلم"

أةدهما الآخر في  العقل في مقابل العاطف  أو الانفعال، مع أنهما ليسا طرفين يستبعد‌-أ 

الةالات السوي . ومن أمثل  تغليب العاطف  أو الانفعال، هو العصور )الرومانتيكي ( ، التي 

 .()خلفت أزم  للعقل، وعملت على مةارب  كل فكر منهجي ومنطقي

العقل في مقابل السلط ، وليس المقصود هنا تقابل السلط  الةكومي  أو القانوني ، بل ‌-ب 

(، أي التقابل الذي ينصب على الطريق  أو المنهج، وفي ةال  Authority) بمعنى " الأثورتي"

خضوع الفكر أو الإنسان إلى سلطه تعلو عليه، بينما يرتكز خضوع الإنسان للعقل على 

الموارد الإنساني  وةدها. وللسلط  معانٍ عدة: كسلط  العُرف، أو القبيل ، ولكن أشهرها سلط  

 ضعيف وناقص في نظر الكثيرين.في مقابلها ، وعقل الإنسان إلهي الوةي الديني، لأنها 

                                                           
-142(، ةول العقل والعقلاني  العربي : طبيع  ومستقبلاً وتناولاً، عمان: دار القدس للنشر والتوزيع، ص  2115) الألوسي، ةسام مةي الدين - 1

143. 

 .121، ص 3(، المقابسات، بيروت: دار التنوير للطباع  والنشر، ط2111) أبو ةيان التوةيدي - 2

.311(، تجديد الفكر العربي، مقال : قيم  العقل في تراثنا، عمان: وزارة الثقاف  الأردني ، ص 2111مةمود، زكي نجيب ) - 3
 

 .218(، ثقافتنا في مواجه  العصر، مقال : الةضارة وقضي  التقدم والتخلف، القاهرة: دار الشروق، ص 1196مةمود، زكي نجيب ) - 4

  .13ر والثقاف ، الإسكندري : دار الوفاء للنشر والتوزيع، ص (، آراء نقدي  في مشكلات الفك2118زكريا، فؤاد ) - 5
 .311-311(، مرجع سابق، ص  2115) الألوسي، ةسام مةي الدين - 6

 - رادة هناك من ادعى بوجود قوى تعلو على منطق العقل إلى لب الأشياء، بينما لا يدرك العقل سوى العلاقات الخارجي  بين الظواهر، مثل مبدأ الإ

و إرادة القوة عند نيتشه، والةياة عند دلتاي. ،شوبنهور، والةدس عند برجسونعند 
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، بسبب ضعف إمكانات ولا زالت ،العقل مقابل الأسطورة، فقد كانت الأسطورة بديل العقل‌-ج 

الإنسان الفكري ، وعجزه عن إيجاد إجابات شافي  لكثير من الأسئل  التي يةتاجها في ةياته 

  أنصاراً كمقابل للعقل، بما يسمى باللاوعي، اليومي ، ولكن وجدت لها في العصور الةديث

 . ()وتمثلها المدارس التي تةمل ذات الاسم: " اللاوعي"

بينما يرى سبيلا و بنعبد العالي " أن العقل ليس مفهوماً مةدوداً، وهو ليس مجموع  من 

بالأولى، فعالي   المبادئ المطلق ،  التي تعلو على التاريخ، وتتعالى على الجدال والةوار. إن العقل،

نه تقنيات ذهني  تختص بها ميادين معين  إوجدل، وهو قدرة على القيام بعمليات تبعاً لقواعد، 

للتجرب  والمعرف ، وهذه القواعد والتقنيات تتغير، بدلال  الموضوعات التي تنص عليها، واللغ  

ط بالتاريخ الاجتماعي التي تستعملها، وهي تتوقف على المستوى التقني لتطوير العلوم، وترتب

 .(1)والاقتصادي للمجتمعات، كما تتةدد بالعلائق التي تربط الثقافات"

بينما يرى الجابري، أن معنى العقل في اللغ  العربي ، وبالتالي في الفكر العربي، يرتبط 

أساساً بالسلوك والأخلاق. ةيث نجد هذا واضةاً، في مختلف الدلالات التي يعطيها القاموس 

بي لمادة "ع.ق.ل"، ةيث يكاد يكون الارتباط بين تلك الدلالات، وبين السلوك الأخلاقي عاماً العر

ن "العقل إوضرورياً. ففي ةال  الفكر العربي، تتأسس المعرف  على الأخلاق، ويمكننا القول، 

لتفكير، العربي" تةكمه النظرة المعياري  إلى الأشياء، ونقصد بالنظرة المعياري ، ذلك الاتجاه في ا

الذي يبةث للأشياء عن مكانها وموقعها في منظوم  القيم، التي يتخذها ذلك التفكير مرجعاً له 

ومُرتكزاً. وهذا في مقابل النظرة الموضوعي ، التي تبةث في الأشياء عن مكوناتها الذاتي ، 

يء في وتةاول الكشف عما هو جوهري فيها. أن النظرة المعياري  نظرة اختزالي ، تختصر الش

قيمته، وبالتالي في المعنى الذي يضفيه عليه الشخص، والمجتمع، والثقاف ، صاةب تلك النظرة. 

أما النظرة الموضوعي  فهي نظرة تةليلي  تركيبي : تةلل الشيء إلى عناصره الأساسي ، لِتُعيد 

 . (2)بناءه، بشكلٍ يبرز ما هو جوهري فيه

الإيمان بالعقل، وبقدرة الإنسان على بيان ما خفي  ، فقد عرفها العرب، بمعنىالعقلانيةأما  

 من أسرار الطبيع . وذلك بعد اطلاعهم على الفلسف  اليوناني ، وإلمامهم بمضامينها،

                                                           
 - .مثل: جوانب من نظري  التةليل النفسي، وبعض المذاهب الفني  الةديث  المتأثرة بها

 
ارة، المغرب: الدار البيضاء، دار نصوص مخت – 1(، العقل والعقلاني ، سلسل  دفاتر فلسفي  2113)  سبيلا، مةمد و بنعبد العالي، عبد السلام - 1

.5توبقال للنشر، ص 
 

 .38 -19(، تكوين العقل العربي، بيروت: دار الطليع ، ص 1148الجابري، مةمد عابد ) - 2
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. أما العقلاني  الةديث  بمعنى "الإيمان (1)والاستفادة منها في علم الكلام للدفاع عن العقيدة لديهم 

ع ، والاقتناع بقدرة العقل على بناء منظومات تتسع لتشمل بمطابق  مبادئ العقل مع قوانين الطبي

؛ أي الإيمان بكفاي  العقل، واستقلال مرجعيته، واستثناء الوةي من مجال (2)مختلف الظواهر"

البةث العلمي، والتفكير العلمي المُنضبط، قد عرفها العرب من خلال اتصالهم  بالفكر الغربي، 

 .(3)لتي برزت منذ عصر التنوير، وةتى يومنا هذاواطلاعهم على مذاهبهم الفكري  ا

وقد أستخدم مفرد " العقلاني " في الفكر العربي، خلال المائ  عام الأخيرة، بثلاث  معانٍ  

رئيس ، أولها: اعتباره مرادفاً لمُصطلح العلم. وأكثر مستخدمي هذا المصطلح، هم الأشخاص الذين 

وم البةت  والتطبيقي ، والتي ظهرت فيها بالتجرب ، وتطور يعنون بالعلم، والبةوث العلمي  في العل

أدوات البةث وآلياته، مُستجدات غيرت صورة العالم، أو رؤيته. أما المعنى الثاني: الذي تلا 

( Rationalismالمعنى الأول في الظهور، ذو أبعاد أيديولوجي  أوضح، وهو أدنى إلى )

اللجوء إلى المشاهدات والوقائع في النظر إلى  (؛ ويعنيM.Veberالمعروف  عند ماكس فيبر )

قضايا المجتمع والدول ، والإفادة من التجارب الغربي  في هذين الشأنين، وما يتعلق بهما في إدارة 

لشأن العام )فصل الدين عن الدول (، والابتعاد في الفكر والعمل، عن الميتافيزيقيات والموروثات، ا

التةديث والةداث . لذلك درج العلمانيون التقدميون، على قرن  وصولاً إلى اعتناق أيديولوجيا

العقلاني ، بالثورة العلمي  في القرن التاسع عشر من جه ، وبالتنوير من جه  ثاني ، إشارة إلى ما 

عُرف بعصر الأنوار في أوروبا، في القرن الثامن عشر. أما ثالث معاني العقلاني : فهو يعني 

ب بالمُسببات، والإصغاء إلى العملي والواقعي، في المسائل الاجتماعي  اللجوء إلى ربط الأسبا

والاقتصادي  والسياسي ، دونما أيديولوجيا ةاكم ، ودونما ربط هذه بمذهب فكري، أو نزوع ثقافي 

مُعين، وإن قيل أةياناً بارتباطها بالمصلة ، وقد درج عدة كتاب إلى استخدامه في العقود 

 .(4)الأخيرة

نه يُعرّف العقلاني : بأنها ليست السير وراء ذلك العقل الجاف، المتعالي إاد زكريا، فأما فؤ 

عي الثبات ويتهم كل شيء عداه بالتغيّر عن أمور الةياة، ومشكلات الناس الواقعي ، أو الذي يدّ 

 والزوال والفناء، أو الذي يزدري المشاعر والأةاسيس الإنساني ، ويتجاهل الانفعالات

                                                           
ةوث ب –(، تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، في : ةصيل  العقلاني  والتنوير في الفكر العربي المعاصر 2115مةافظ ، علي ) - 1

 . 225ومناقشات الندوة الفكري  التي نظمها مركز دراسات الوةدة العربي ، بيروت: مركز دراسات الوةدة العربي ، ص 

 .25(، تكوين العقل، مرجع سابق، ص 1148الجابري، مةمد عابد ) - 2

. 225(، مرجع سابق، ص 2115مةافظ ، علي ) - 3
 

 ،في : ةصيل  العقلاني  والتنوير في الفكر العربي المعاصر لعقلاني  في الفكر العربي المعاصر،(، المصادر الفكري  ل2115السيد، رضوان ) - 4
 . 92-91بةوث ومناقشات الندوة الفكري  التي نظمها مركز دراسات الوةدة العربي ، بيروت، ص 
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، على زعم أنها ترتبط بالقلب والتةول وعدم الاستقرار. وإنما السير وراء العقل الذي والعواطف 

يندمج في الةياة، ويُسخر نفسه لخدمتها، ويةقق ذاته في أكمل نةو، بالتغلغل في مشكلاته. وهكذا 

ل فإن العقلاني  بنظر فؤاد زكريا هي التي تُعنى بـ )العقل(، الذي يعترف بالتطور والنمو، في ك

ظواهر الكون والةياة والمجتمع، ويعمل من أجل كشف مسارات هذا التطور والنمو، والاهتداء 

إلى دروبه ومسالكه المعقدة، جامعاً بين الثبات والتغيّر، في مُركّب يعلو على التناقض، ويمكّن من 

 .(1)معرف  الةقيق 

 علاقة العقل بالعقلانية:   - ب

 أهتمامه عن أدوات العقل، والموضوعات التي ينصب ليس بالإمكان عزل أشكال العقلاني   

عليها، واللغ  التي يستخدمها. ولا معنى للعقلاني  خارج التجرب  والفعالي  والتاريخ واللغ ؛ فاللغ  

داه سلوك آقدرة تفرض قبولها ومعاييرها على العقل، وهي قوة ملازم  للعلائق الاجتماعي ، و

 .(2)دل والةواروتصرف، تشترط الفضاء العمومي للج

وةياة العقل هي ةياة الصراع، والةاج  التي تقبل باختلاف الآراء وتضاربها. فلا عقلاني  

من دون ةوار مفتوح، ولا عقلاني  من غير انفتاح على الآخر، وتفتّح المستقبل، ولا عقلاني ، إلا 

 .(3)ناقضإذا سلمنا أن جميع الأسئل  والقضايا، يمكن أن تكون موضع جدال مفتوح ومت

" عموماً، الشخص الذي يؤكد قدرات Rationalist وهكذا، يُفهم من كلم  "العقلاني

 .الإنسان العقلي  تأكيداً خاصاً، ولديه إيمان غير عادي بقيم  العقل، والمةاجَّ  العقلي  وأهميتها

ق  لطالب ويشجب بعض العقلانيين الةواس؛ بوصفها مجالاً فطرياً للشبه ، وأساساً غير جدير بالث

المعرف . بينما يُسلمّ سواهم، أن التجرب  الةسي ، هي بمعنى ما، ضروري  لظهور المعرف  

 .(4)البشري ، ويصرون مع ذلك، على أنها لا يمكن أن تكون كافي  بةد ذاتها

ولهذا، تؤمن العقلاني  المعاصرة، بدينامي  العقل الجدلي ، وبةوار العقل والتجرب ، 

على الآخر، إلا أنه ةوار تكون فيه المبادرة دائماً للعقل، وليس للتجرب . لذا،  وبانفتاح كل منهما

 فالعقلاني  المعاصرة هي عقلاني  سجال، المفاهيم فيها خلاص  نقد المفاهيم، وةصيل  الانتقادات

 

                                                           
.6-5ء للنشر والتوزيع (، آراء نقدي  في مشكلات الفكر والثقاف ، الإسكندري : دار الوفا2118زكريا، فؤاد ) - 1

 
نصوص مختارة، المغرب: الدار البيضاء، دار  – 1(، العقل والعقلاني ، سلسل  دفاتر فلسفي  2113)  و بنعبد العالي، عبد السلام سبيلا، مةمد - 2

 .5توبقال للنشر، ص 

 .5المرجع السابق، ص  - 3

 .19-13مةمود منقذ الهاشمي، ةلب: مركز الإنماء الةضاري، ص (، العقلاني : فلسف  متجددة، ترجم : 1119كوتنغهام، جون ) - 4
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. وهذا يعني، أن (2)العقل Historicity)) ()، وتؤمن بتاريخي (1)الموجه  إلى المفاهيم السابق  

عقل تاريخ، وسجل تُكتب على صفةاته، مختلف المراةل الأثري  التي مرّ بها، عبر تغيّر لل

. وبالتالي أصبةت العقلاني  مفهوماً (3)المذاهب، وتطور العلوم، والأوضاع الاجتماعي  والتاريخي 

 .(4)كلياً يشمل الكون، والةياة، والماضي، والمستقبل

رة، الليبرالي  والقومي  والماركسي  والإسلامي  وتُجمع الأيديولوجيات العربي  المعاص

. وتعم العقلاني  قضايا الثقاف ، والمنهج والتراث، (5)المستنيرة، على أن العقلاني  هي طريق التقدم

ومناهج القراءة والتأويل، بين الثقافتين العربي  والغربي ، وإشكال الهوي  والعالمي ، والشرق 

الص ، ولا لعقل دون عقل. فاللاعقل جزء من مكونات العقل، والغرب. ولا وجود لعقلاني  خ

وفائدته في الجوانب الفني . وتكمن خطورته في توظيفه الأيديولوجي، كما يفعل بعض المعاصرين 

. فالعقلاني  هي نضال اجتماعي (6)مع المعتزل  وابن رشد، وبعض الماركسيين مع ابن خلدون

 .(7)وسياسي يبدأ من الواقع وليس الفكر

، والعقلاني  غير (8)وتُعد العقلاني  العربي  إةدى ركائز المشروع الةضاري العربي 

العقلن ، فالعقلاني  منهج. أما العقلن ، فهي تطبيق وتةقيق العقل في الترشيد، وهي ليست مجرد 

 .(9)رؤي ، بل ممارس  في شتى نواةي الةياة الاقتصادي ، والاجتماعي ، والثقافي ، والسياسي 

 تيارات العقلانية في الفكر العربي المعاصر: -4

 المصاار الفلسفية للعقلانية في الفكر العربي: - أ

المصادر لا تعني الجذور وةدها، بل المصادر والتكوين، الجذور والنتائج، البدايات  

والنهايات، فالمصادر لم تعد مصادر فقط، بل تةولت إلى نتائج، بعد أن تم تفعيلها في الثقاف  

                                                           
 .44-49، ص 2(، العقلاني  المعاصرة بين النقد والةقيق ، بيروت: دار الطليع ، ط1141) يفوت، سالم - 1

 -  السوونوات. أركووون، مةموودمفهوووم التاريخيوو : دراسوو  التغيوور والتطووور الووذي يصوويب البنووى والمؤسسووات والمفوواهيم موون خوولال موورور الزمووان وتعاقووب  

 .23، ص  2المركز الثقافي العربي، ط -(، تاريخي  الفكر العربي الإسلامي، ترجم : هاشم صالح، مركز الإنماء القومي1146)

 .11، ص 2(، المرجع السابق، بيروت: دار الطليع ، ط1141) يفوت، سالم - 2

 .51، ص 1قل، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط(، تةولات في تاريخ الوجود والع1115المصباةي، مةمد ) - 3

 .93،  ص 1(، العرب من الةداث  إلى العولم ، القاهرة: دار المستقبل العربي، ط2111السنوسي، صالح ) - 4

ت مهرجان منشورا (، تونس :2(، في لقاءات قابس )1141و تيزيني، طيب، وفرح، نادي  رمسيس ) الجابري، مةمد عابد، و جعيط، هشام، انظر: - 5

قابس الدولي.
 

 .39-1(، تونس: منشورات مهرجان قابس الدولي، ص 2(، الثقاف  والمنهج والتراث، في لقاءات قابس )1141) الجابري، مةمد عابد - 6

 .92-61(، تونس: منشورات مهرجان قابس الدولي، ص 2في لقاءات قابس ) (، آراء ومواقف في الثقاف  العربي ،1141) جعيط، هشام - 7

 .334 - 321(، الرباط: منشورات المجلس القومي للثقاف  العربي ، ص 1112العقلاني  العربي  والمشروع الةضاري ) - 8

.1-5 المرجع السابق، ص - 9
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ربي  المعاصرة، وإذا كانت المصادر تأتي من التاريخ، فقد تةولت هذه المصادر إلى بُنى ثقافي  الع

 .(1)مستقل  عنه، ومؤثرة فيه

ولا تعني المصادر أيضاً، النقل من الداخل أو الخارج، بل ةاج  الواقع العربي المُعاصر،  

خارجي ، فالواقع هو الباعث على ومتطلباته التي يتم إشباعها بالبةث والمتابع ، الداخلي  وال

استدعاء المصادر، والةاضر هو من يستلهم الذاكرة البعيدة، في التراث الإسلامي القديم، أو 

 .(2)الذاكرة القريب ، في تراث الغرب المُعاصر

ويرى ةليم بركات، تنوع العقلاني  في الثقاف  العربي ، تنوعاً هائلاً من ةيث المصادر، 

   أنواع من العقلاني  هي:فيرى أن هناك ست

العقلاني  التي تعتمد على العلوم الديني  النقلي ، وهي عقلاني  تعتمد القياس المنطقي، على مثال ‌-أ 

سابق، متمسك  بالموروث، على أنه الةقيق  التام  الأزلي ، فتتخذه مرجعاً وةيداً في الةكم على 

 الأشياء والأمور، ةكماً فاصلاً وقاطعاً لا رجع  فيه.

العقلاني  النقدي  التةليلي ، وهي تعتمد على مبادئ وقناعات نسبي ، مستمدة من التعامل مع الواقع ‌-ب 

التاريخي الاجتماعي، وتتخذه مرجعاً أساسياً في البةث عن الةقائق الإنساني ، معتبرة أن المعرف  

التةول في الثقاف   مجهود إنساني باستمرار. وقد نتج عن هذه العقلاني  المرتبط  بمخيل  إبداعي ،

 كنقيض للثابت، الذي ينتجه النوع الأول من العقلاني .

العقلاني  التأويلي ، وهذه العقلاني  تنطلق من رمزي  الموروث، أي من اعتبار الموروث رموزاً ‌-ج 

يمكن إعادة تفسيرها، على ضوء الواقع وتبدل الظروف، وتعزز الاجتهاد وتُصر عليه، وتعمل على 

 النص والواقع والكلم  والإنسان والماضي والةاضر والمستقبل. التوازن بين 

العقلاني  الآني ، وهي تُشير إلى انشغال الإنسان بالةاجات والأمور الةالي  والمباشرة، فيقتصر ‌-د 

 اهتمامها على البةث الدائب بالأسباب، والنتائج اليومي ، بغض النظر عن التخطيط للمدى البعيد.

دة فعل لا غير، فتسلك فيها الجماعات، الاتجاهات والأساليب المعاكس ، لتلك العقلاني  التي هي ر‌-ه 

التي تتمثل بها قوى مضادة. وتتجلى هذه العقلاني  في الواقع العربي، من خلال مواجهتنا للتةدي 

 الغربي.

ى، إذ العقلاني  المُستغرب ، وهذه العقلاني ، تتوازى مع العقلاني  السابق ، ولكنها تعكسها في الرؤ‌-و 

 بالإضاف  إلى مصالةها -تتبنى هذه العقلاني  ثقاف  الغرب، معتبرة وةسب منطقها الخاص 

                                                           
بةوث  –عاصر (، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر،في : ةصيل  العقلاني  والتنوير في الفكر العربي الم2115ةنفي، ةسن ) - 1

 .23ومناقشات الندوة الفكري  التي نظمها مركز دراسات الوةدة العربي ، بيروت،ص 

 .23المرجع السابق، ص  - 2
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أن التفوق الغربي ةصل نتيج  لتفوق ثقافي، ومةارب  الغرب بسلاةه، باعتباره هو  -الخاص   

 .(1)السلاح الأقوى

جميعها في  إلا إن بركات يعود إلى القول، أن هذه الأنواع الست  من العقلاني ، ليست

الواقع عقلاني  بالمعنى الصةيح للعقلاني ، بل أقرب إليها. وقد يكون ذلك صةيةاً على الأقل 

شكلياً، ولكن، لا بد من الاعتراف، أن لكل نوع من الأنواع الست  السابق ، فرضياتها ومنطقها 

 .(2)وملاةظاتها وبراهينها وقياساتها ومناهجها الخاص 

ه لا توجد عقلاني  مُطلق ، بل عقلاني  مكون  تاريخياً، ومرتبط  بينما يرى الألوسي، أن

بزمان وأةوال. أما العقلاني  المُطلق ، فتوجد على مستوى المثال والأنموذج، أي وجوداً نظرياً. 

ويمكن القول: إن لكل عصر، أو مدة تقصر أو تطول عقلانيته، بل ربما لكل فيلسوف قياسه 

تقد أنه يملك الصةيح والوةيد في ذلك، وكل واةد يعتبر الآخر خارجاً الخاص للعقلاني ، والكل يع

 .(3)عن ةدود المعقول، وةتى ضمن المذهب الواةد، بةيث يكفر التلميذ أستاذه في كذا مسأل 

ويرى الألوسي، أن أنواع العقلانيات، على المستوى العقلي والبشري العام، المتوافر منها 

 :(4)وينها إلى اليوم هيفي بنيتنا العقلاني  منذ تك

عقلاني  ديني  تجاوزي  أو متعالي ، تتجاوز العقل وتسفهه، وترى في السري والغامض  ‌-أ 

واللامُفسر، وفي الإذعان للغيبي بدون نقاش، منتهى العقلاني ، ولها شعبتان: عقلاني  تجاوزي  

ي  نصي . هذه العقلاني  صوفي ، تعتمد على الةدس، أو الذوق، أو المعرف  اللاديني ، وأخرى عقلان

 التجاوزي  متوفرة بشكليها، بل هي الغالب  على العقلاني  عبر تاريخنا، وإلى اليوم.

عقلاني  ديني  مفتوة  أو مرن : وترى هذه العقلاني  أن الدين والعقل والشريع  والفلسف  لا ‌-ب 

الذي يةدد ويقود  تنطلق من مسلم  أن الدين أو الوةي، هو -في ذات الوقت –يتضادان، ولكنها 

 .)*(العقل

 

                                                           
نصوص مختارة، أعداد وترجم :  –11العقلاني  وانتقاداتها، سلسل  دفاتر فلسفي   (، أنواع العقلاني  في الثقاف  العربي ، في:2113بركات، ةليم )  - 1

.18 -13المغرب: الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ص  العالي، بيلا و عبد السلام بنعبدمةمد س
 

.18المرجع السابق، ص  - 2
 

 .21-21(، ةول العقل والعقلاني  العربي : طبيع  ومستقبلاً وتناولاً، عمان: دار القدس للنشر والتوزيع، ص 2115) الألوسي، ةسام مةي الدين - 3

 .28 -22بق، ص المرجع السا - 4

 أبرز ممثليها الكندي الفيلسوف والمعتزل  وآخرون. -* 
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عقلاني  لاهوتي : تعتمد على العقل فقط، لكنها تعترف بأهم فكرة ديني ؛ وهي الإقرار بوجود ‌-ج 

. وهناك عقلاني  )**(موجد ومُنظم لهذا الكون، وربما وجود خلود روةي، وعالم آخر بعد الموت

للنصوص والعقائد الديني ، إذا فهُمت  لاهوتي  أخرى، تعتمد على العقل أيضاً، لكنها لا تراه مُناقضاً 

 من الباطن، أوُلت بمستوى الخطاب الفلسفي، وليس العامي، ويمثل ذلك معظم فلاسفتنا تقريباً.

عقلاني  علماني : تقول بفصل الديني عن الدنيوي، وةصر الدين في علاق  فردي ، بين الإنسان ‌-د 

 .وربه، وبشكل قريب من دعوات الإصلاح الديني الأوروبي

سوى سلط  العقل، وهذه ثلاث  أقسام:   عقلاني  عقلي  خالص : تتجاوز كل سلطان، أو سلط‌-ه 

شيء مقدس، ولا تقبل شيئاً، إلا بعد عرضه على العقل،  الأول، عقلاني  شكيّ ، منهجها الشك، ولا

والتمةيص الدقيق. والثاني، عقلاني  تجريبي ، أو وضعي ، ترفض ما لا يُدرك بالةس، وترفض 

ميتافيزيقا، وتبشّر بانتهاء دور الدين، والفن، والفلسف ، وتُبقي على العلوم الموضوعي ، وعلى ال

مهم  تةليل اللغ ، والكلام الفلسفي، تةليلاً لغوياً منطقياً، كأقصى مهم  لفلسف  اليوم والمستقبل. 

مثل موقف ابن رشد  والثالث، العقلاني  النفعي  أو الذرائعي . ويوجد ممثلون لها في مسائل مةددة؛

 .(1)من قبول فكرة المعاد الديني ، على أساس ذرائعي، ولأغراض دينيه بةته

العقلاني  الةقوقي : ويُقصد بها تأكيد لوائح هيئ  الأمم، ومنظماتها العالمي  الأفق، على ةقوق ‌-و 

 الفرد، في الاعتقاد والرأي الفردي، بلا قيد أو شرط.

ب إليه الألوسي، إذ يرى، أنه ظهرت عدة تيارات مع  بعض ما ذه (2)ويتفق ةنفي  

عقلاني  في الفكر العربي المعاصر، امتد كلُ منها على مدى خمس  أجيال، ينةسر بعدها جيلاً بعد 

. وكان لكل تيار عقلانيته التي اتسمت (3)جيل، ةتى تصبح النهايات غير البدايات، وربما نقيضها

يس الةري ، على مُقتضيات العقل. والعقلاني  الإصلاةي ، به، فالعقلاني  الليبرالي  ةاولت تأس

ةاولت فهم الدين فهماً عقلانياً. والعقلاني  العلمي ، اعتبرت أن نموذج العقل هو العقل الطبيعي، 

 .(4)المرتبط بالةس والواقع

  

                                                           
أبرز ممثليها الرازي الطيب، وأبو العلاء المعري، وابن الديوندي وآخرون. -** 

 
، و 133الرابع ص (، الكشف عن مناهج الأدل  في عقائد الله، في: فلسف  ابن رشد، بيروت. ) المسأل  الخامس ، من الفصل1194انظر: ابن رشد )  - 1

 والجسمي  بالنسب  لله( وما بعدها عن الجه  94أول الفصل الرابع، ص 
. و .، القاهرة: دار قباء للطباع  والنشر والتوزيع2(، هموم الفكر والوطن، ج 1114انظر : دراسات ةسن ةنفي في هذا الموضوع: ةنفي، ةسن ) - 2

 .111 -199(، دار الأنجلو المصري ، ص 1144دراسات فلسفي  )

.25ص  ، مرجع سابق،(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي2115ةنفي، ةسن ) - 3
 

 .25المرجع السابق، ص  - 4
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 من التيارات العقلاني ، في الفكر العربي المعاصر، تعتمد على مصدرين: اً ويرى ةنفي، أن أي

التراث الإسلامي، كمصدر داخلي، يمتد في جذور العقلاني  القديم . والتراث الغربي، كمصدر 

خارجي، يمتد في جذور العقلاني  الةديث ، مع تباين في النسب. فالعقلاني  الإصلاةي  كانت أكثر 

اولت الجمع قرباً إلى المصدر التراثي الإسلامي، منه إلى التراث الغربي. والعقلاني  الليبرالي ، ة

بين المصدرين: الداخلي القديم والخارجي الةديث، بنوع من التعادل والمساواة. أما التيار العلمي، 

 .(1)فقد كان أقرب إلى العقلاني  العلمي  الغربي  الةديث ، منه إلى التراث الإسلامي

تضم كل قد اتسعت ةتى غدت   -بشكل عام –ومهما يكن من تقديم سابق، إلا أن العقلاني   

شيء، واستُعملت كشعار أكثر منها كمفهوم، خاص  في الفكر العربي المعاصر، الذي ما زال 

يغلب عليه الطابع الفكري العام، في المنابر العام ، ولم يتةول بعد إلى مفاهيم مةددة، أو فكر 

ن لم يكن دقيق، فما زال الخطاب الإنشائي هو الغالب، ويعتبر أةد تةديات الفكر العربي نفسه، إ

 .(2)أكبرها جيلاً بعد جيل

 أبرز تيارات العقلانية في الفكر العربي المعاصر: - ب

 الةديث بعد عرض ما تقدم، عن مصادر العقلاني  في الفكر العربي المعاصر، قد يصح

عن )عقلانيات( في الفكر العربي المعاصر، لا عن عقلاني  واةدة، كما جرت العادة، وذلك بسبب 

ت فيه، عن ضفي صور تلك العقلانيات، في الفكر العربي المعاصر، على نةو فاالتعدد الكبير 

. في ةين (3)ةدود التيارات التي ارتبطت بها، في التـأليف العربي المُنشغل بقضايا تاريخ الفكر

يُفضل البعض القول "عقلاني " بدلاً من عقلانيات، بةج  أن هناك قاسماً مُشتركاً، يشمل كل هذه 

 .(4)ت، وهو كونها عقلاني  لاهوتي ، وبشكل أوسع: مثالي  روةي  لا مادي العقلانيا

وفي ما يلي، استعراض لأبرز تيارات العقلاني  في الفكر العربي المعاصر، وأبرز  

 روادها، ومُنطلقاتها الفكري :

 

 

                                                           
.25ص  ، مرجع سابق،(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي2115ةنفي، ةسن ) - 1

 
 .26المرجع السابق، ص  - 2
بةوث  –رة تقويمي  في ةصيل  العقلاني  والتنوير، في: ةصيل  العقلاني  والتنوير في الفكر العربي المعاصر(، نظ2115بلقزيز، عبد الإله ) - 3

 .294ومناقشات الندوة الفكري  التي نظمها مركز دراسات الوةدة العربي ، بيروت: مركز دراسات الوةدة العربي ، ص 

 .18ني  العربي : طبيع  ومستقبلاً وتناولاً، عمان: دار القدس للنشر والتوزيع، ص (، ةول العقل والعقلا2115) الألوسي، ةسام مةي الدين - 4
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 أولاً: العقلانية الإصلاحية:

فكرين العرب والمسلمين على نشأ التيار الإصلاةي الإسلامي، كنتيج  مباشرة لإطلاع الم

ةضارة الغرب، واتصالهم المباشر بهم. وتعثر عليه في نصوص مفكري الإصلاح، في القرن 

. ومع أن (1)التاسع عشر، ومفكري ما سميَّ باسم" الإصلاةي  المستأنف "، في القرن العشرين

ي  الموروث ، وتَستعير الإصلاةي  الإسلامي ، بقيت تستمد مفرداتها من المنظوم  الفكري  الإسلام

الكثير من المفاهيم الفقهي ، ومفاهيم السياس  الشرعي ، من رؤيتها لمسائل السياس  والاجتماع، ولم 

تضع نفسها خارج الاستمراري  التاريخي  للإسلام كمرجع، إلا أنها لم تكرر المعرف  الإسلامي  

يد، وفتةها على رؤي  قعأصيل والتالتقليدي ، بل عملت على بث ةيوي  ما شهدتها منذ فترة الت

عقلاني  وعصري ، لقضايا المجتمع والدول  والفكر، ومةاولتها تقديم رؤي  جديدة للإسلام، تؤلف 

بينه وبين العصر، وبين الإيمان وبين العلم، وتتجاوز الفهم النصي الجامد لتعاليمه، خارج 

 .(2)مقتضيات المكان والزمان

هم الدين فهماً عقلانيا؛ً من خلال تأصيل ذلك الفهم في التيارات وقد ةاولت هذه العقلاني ، ف

العقلاني ، في التراث القديم، عند كل من المعتزل  وابن رشد. وبدأت هذه العقلاني ، في الفكر 

العربي المعاصر، من خلال ةرك  إصلاةي ، عند مةمد عبد الوهاب، في شبه الجزيرة العربي ، 

الثامن عشر، تياراً نصياً لا عقلياً، وقد سعت إلى تنقي  العقيدة  في النصف الثاني من القرن

الإسلامي ، من الخرافات والأساطير والشوائب، التي علقت بها في فترة الركود والانةطاط، التي 

ألمّت بالمسلمين، منذ القرن الرابع عشر ةتى ذلك الةين، وسعت إلى العودة بالإسلام إلى نقائه 

عصر النبي، وفي عصر خلفائه الراشدين، وسارت من بعده الةركات  الأول، كما كان في

. وفي الشام، بدأت ةرك  إصلاةي ، لا تعتمد على (3)على ذات النهج (*)الإصلاةي  السلفي  الأخرى

 . (4)بل على تةليل ظاهرتي الاستبداد والفتور، أي استبداد الةكام، وفتور المةكومين، تةليل العقل

( من أوائل رواد هذا 1493 -1411زهري رفاع  رافع الطهطاوي )ويُعتبر الشيخ الأ

 (، تعلم خلالها الفرنسي ، وأولى1431-1426التيار، ةيث قضى في باريس خمس سنوات )

 

                                                           
 (، الدول  في الفكر الإسلامي المعاصر، بيروت : مركز دراسات الوةدة العربي .2112انظر: بلقزيز، عبد الإله ) - 1

.291مركز دراسات الوةدة العربي ، مرجع سابق، ص (، الدول  في الفكر الإسلامي المعاصر، بيروت : 2112بلقزيز، عبد الإله ) - 2
 

 مثل: الةرك  السنوسي  في ليبيا، والمهدي  في السودان، ومةمد بن علي الشوكاني في اليمن. -* 

بةوث ومناقشات  –(، تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، في: ةصيل  العقلاني  والتنوير في الفكر العربي المعاصر 2115مةافظه، علي ) - 3

 .229الندوة الفكري  التي نظمها مركز دراسات الوةدة العربي ، بيروت: مركز دراسات الوةدة العربي ، ص 

 .29، ص ، مرجع سابق(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر2115ةنفي، ةسن ) - 4
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العقل جُلَّ اهتمامه فقال: "إن الله سبةانه وتعالى، جعل القلب النوراني، في القلب الإنساني، مرآة  

الةق والباطل... فالعقل النيّر، رسول قبل واسط  النبي للمعارف الفاصل، يُميز به بين 

. و"العقل هو الوسيل  الوةيدة في التصور والتصديق، وتمييز الةقائق على وجه (1)المُرسل..."

دقيق نميق، وإذا كان ةاداً ذكياً متوقداً، يخترع ويُبدع كل قرية ، فالعقل الواسع يدرك العلاقات 

ول وهل  يةفظ فروعها ومُتشعباتها، وينسبها إلى أصل واةد، ومركز المتولدة من الأشياء، ومن أ

 .(2)عمومي يجمعها"

وتُعد المدرس  الإصلاةي ، الأكثر تأثيراً واعتمادا على العقل، هي المدرس  المصري ، 

، والتي انتهت إلى جماع  الإخوان (*)( وتلاميذه1419-1434التي أسسها جمال الدين الأفغاني )

. فقد جاء الأفغاني إلى مصر، في سبعينيات القرن التاسع عشر، ليؤكد على التيار (3)المسلمين

العقلاني، فنادى إلى تةرير الفكر الديني، من سجون التقليد، وفتح باب الاجتهاد، ونادى "بالقياس 

. كما نادى بالتوفيق (4))الاجتهاد( على ما ينطبق على العلوم العصري ، وةاجات الزمان وأةكامه"

ين العلم والإيمان، واللجوء إلى التأويل، إذا ما برز خلاف بينهما. كما دعا فقهاء المسلمين إلى ب

الاطلاع على التيارات الفكري  الةديث ، وقبول ما يخالف عقيدتهم، بالةجج  والبراهين العقلي  

ل: "ةركتنا المنطقي . كما دعا إلى الإصلاح الديني، باعتباره الطريق إلى التمدن الةقيقي، فقا

الديني ، هي اهتمامنا بخلع ما رسخ في عقول العوام والخواص، من فهم بعض العقائد الديني  

. كما كان مُدافعاً عن الإسلام، في جدل ةاد مع (5)والنصوص الشرعي ، على غير وجهها الةقيقي"

 .(6)ةول الإسلام والعلم  Ernest Renanأرنست رينان 

يقول: "إن سعادة الأمم تتم بعدة أمور منها: صفاء  ()ريينوفي رد الأفغاني على الده 

 العقول من كدر الخرافات، وصدأ الأوهام، فلو تدنس العقل بعقيدة وهمي ، لقامت ةجب كثيف 

                                                           
المؤسس  العربي  للدراسات  رافع الطهطاوي، دراس  وتعقيب : مةمد عمارة، بيروت:(، الأعمال الكامل  لرفاع  1193الطهطاوي، رفاع  رافع ) - 1

.248والنشر، ص 
 

 .814-819المرجع السابق، ص  - 2

مةمد عبده و رشيد رضا وةسن البنا. -* 
 

 .29مرجع سابق، ص  (، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر،2115ةنفي، ةسن ) - 3

.191 -194(، خاطرات جمال الدين الأفغاني الةسيني، بيروت: المطبع  العلمي ، ص 1131مي، مةمد )المخزو - 4
 

 .161المرجع السابق، ص  - 5

 .224(، تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، مرجع سابق، ص 2115مةافظه، علي ) - 6


 
 ،وأن العوالم لا أول لوه ،الوذين كوانوا يعتقودون بقودم العوالم ،الودهريينسولام باسوم آخور وهوو في التاريخ العربي هناك أدلو  علوى وجوود ملةودين قبول الإ -

( الجاثيو ، لوذا 28يظنوون" ) إلاهوم  إنالدهر وما لهم بذلك من علوم  إلاةياتنا الدنيا نموت ونةيا وما يهلكنا  إلا"وقالوا ما هي  :ويذكرهم القران بقوله

كتاباً للرد على الملةدين المعاصرين وأسماه "الرد على الدهريين". لأفغانيجمال الدين افقد ألف 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
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بينه وبين الواقع، وقد توقفت خراف  العقل، عن ةركته الفكري ، فيصدق كل وهم وظن، مما يُبعده 

 .(1)عن الكمال"

(، الذي دعا 1115 -1481ج، سار تلميذ الأفغاني، الشيخ مةمد عبده )وعلى ذات النه 

إلى التجديد في الإسلام، ورأى أن المجتمع المثالي هو من يسوده العقل، والمسلم الةق هو الذي 

يعتمد على العقل، في شؤون الدنيا والدين. والمجتمع الصالح، هو الذي يقبل أوامر الله، ويتمثل 

راً عقلياً، وفقاً للصالح العام، داعياً إلى تطهير الإسلام، من البدع والضلالات، لها، ويفسرها تفسي

والعودة به إلى نقائه الأول. وإلى إعادة النظر في المذاهب الإسلامي ، في ضوء الفكر الةديث، 

والتوفيق بين العلم والدين. كما يرى، أن للعقل ةدوداً لا يجوز أن يتعداها. لذا، فهو لا يذهب 

العقلاني  إلى أقصى ةدودها. وكان أول من نبّه إلى "نشأة الاختراع في الرواي  والتأويل"، ب

وأرجعها إلى الانقسام الذي ةدث بين المسلمين، على أثر مقتل عثمان، واستيلاء الأمويين على 

 .(2)السلط . ودعا إلى عدم الأخذ بالأةاديث الآةاد؛ إذا ما خالفت القرآن أو العقل

(، تلميذ مةمد عبده، الذي آمن بتعري  الفكر 1114 -1456جاء قاسم أمين ) ومن ثم 

الديني عند المسلمين، والبةث في أسباب تخلف المجتمع الإسلامي، وأرجعها إلى الجهل بالعلوم، 

والجهل الذي يبدأ بالأسرة، وبعلاق  الرجل بالمرآة، والمرآة بالطفل. وقد عزا اضطهاد المرأة، إلى 

. كما بةث في المُعتقدات والمُسلمات الشائع  عند (3)السياسي في المجتمعات الإسلامي  الاستبداد

المسلمين، وأكد أن علم التشريح وعلم النفس، يثبتان أن المرأة مساوي  للرجل، كما نادى بةريتها 

 .(4)الفكري ، واستقلال إرادتها وعملها

إدخال ألإصلاةات والتنظيمات (، فقد دعا إلى 1411 -1411أما خير الدين التونسي )

. Montesquieu، ومونتيسكيو Adolph Their ب أدولف ثير في الدول الإسلامي ، مُتأثراً 

 .(5)ورأى أنه لا بد من اقتباس المؤسسات الأوروبي ، التي لا تُعارض جوهر العقيدة الإسلامي 

سباب تخلفه (، المجتمع الإسلامي، وأ1112-1481وقد تناول عبد الرةمن الكواكبي )

بشيء من التفصيل، مُةللاً العوامل الديني ، والسياسي ، والتربوي ، والأخلاقي  لهذا التخلف، 

                                                           
(، الرد على الدهريين، الأعمال الكامل  لجمال الدين الأفغاني: مع دراس  عن الأفغاني الةقيق  الكامل ، تةقيق مةمد 1161الأفغاني، جمال الدين ) - 1

 .196-193نشر، ص عماره، القاهرة: دار الكتاب العربي للطباع  وال

.18و  55، الدار التونسي  للنشر، تونس، ص 2(، الإسلام والةداث ، ط1111)  الشرقي، عبد المجيد - 2
 

 .121(، تةرير المرأة ، القاهرة: مةمد زكي الدين، ص 1124أمين، قاسم ) - 3

 .84،58-31،89(، المرأة الجديدة ، القاهرة: سينا للنشر ، ص 1149أمين، قاسم ) - 4

(، أقوام المسالك في معرف  أةوال الممالك، تمهيد وتةقيق: المنصف الشنوقي، تةقيق النصوص، أخبار وأمصار،  مج 1111) التونسي، خير الدين - 5

 .129-123، تونس: المؤسس  الوطني ، بيت الةكم ، ص 1
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مُشخصاً أثر الةكم الاستبدادي في ةياة الناس، السياسي ، والاقتصادي ، والاجتماعي ، والثقافي ، 

 .(1)فكان الأول في هذا الميدان

(، المكان  الرفيع  التي يةتلها العقل في       -1189كما تناول مصطفى عبد الرازق )

 .(2)الإسلام، ودةض مزاعم إرنست رينان، القائل  إن الفلسف  الإسلامي  لم تكن إسلامي  ولا عربي 

العقل، والةري ، والدعوة إلى  أةترام(، إلى 1198 -1119وقد دعا علال الفاسي )

. (3)للفكر الإسلامي، والمجتمع الإسلاميالتقدم، ورفض الوساط  بين العبد وربه، موجهاً نقده 

داعياً إلى استقلال العلم عن الدين، وتجنب التوفيق بينهما، معللاً ذلك، "أن ميدان الدين داخل 

الإنسان، بينما ميدان العلم في مواطن التجرب ، من مظاهر الةياة، ففكرنا الديني، لا يمكن إلا أن 

. (4)رط أن لا تةاول النفاذ إلى ما ليس لها في الميادين..."يكون مؤيداً لاستقلال منطق  العلم، بش

 .(5)ويُعد الفاسي الإسلام دين العقل، مع دعوته إلى الإصلاح والتةديث

(، اتجاهاً عقلانياً تنويرياً جديداً )اليسار الإسلامي(، ةيث      -1135ويُمثل ةسن ةنفي )

يخ الأهواء والأغراض والمصالح، أكثر منه يرى أن علم الكلام عند المسلمين القدامى، هو "تار

تاريخاً للعقل". ويؤمن "بإمكاني  العقل تنظيم كل شيء، وإن شئنا تبرير كل شيء. وهو آل  يمكن 

، معتمداً المنهج العقلاني (7)، ويوجه نقده الشديد للفكر العربي(6)استخدامها في كل اتجاه"

 .(8)الإصلاةي الإسلامي

لطهطاوي، في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، وةتى أواسط ومن الملاةظ أنه منذ ا

القرن العشرين، ما خلت منظوم  إسلامي  أو خاطرة، من اعتبار العقل أصلاً من أصولها؛ في 

 (1166 -1116. إذ يرى قطب )(9)ةين تخلو منظوم  قطب، من أي ذكر للعقل

 

                                                           
مع دراس  عن ةياته وآثاره، تةقيق مةمد عمارة، القاهرة:  الهيئ   (، الأعمال الكامل  لعبد الرةمن الكواكبي؛1191انظر: الكواكبي، عبد الرةمن ) - 1

 المصري  العام  للتأليف والنشر.

 .211(، ترجم : كريم عزقول، بيروت: دار النهار للنشر، ص 1131-1914(، الفكر العربي في عصر النهض  )1199ةوراني، ألبرت )  - 2

، الرباط : مطبع  الرسال ،.8ط(، النقد الذاتي، 1143انظر: الفاسي، علال ) - 3
 

 .42المرجع السابق، ص  - 4

 .232(، تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، مرجع سابق، ص 2115مةافظه، علي ) - 5

 .114، القاهرة: مكتب  مدبولي، ص 1(، التراث والتجديد: من العقيدة إلى الثورة، ج1144) ةنفي، ةسن - 6

 .15-93، ص 1، القاهرة: مكتب  مدبولي ،ج1141-1152الدين والثورة في مصر (،1144) ةنفي، ةسن - 7

 .233(، تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، مرجع سابق، ص 2115مةافظه، علي ) - 8

 –ر في الفكر العربي المعاصر (، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر،في : ةصيل  العقلاني  والتنوي2115السيد، رضوان ) - 9

 .95بةوث ومناقشات الندوة الفكري  التي نظمها مركز دراسات الوةدة العربي ، بيروت: مركز دراسات الوةدة العربي ، ص
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من بينها العقل أو العقلاني ، وهي: أن الفكر الإسلامي يتسم بمجموع  من الخصائص، لم يُذكر  

. ةتى تصل العقلاني  (1)الرباني ، الثبات، الشمول، التوازن، الايجابي ، الواقعي ، التوةيد

الإصلاةي ، إلى التخلي عن دورها العقلي، وتصب في الذوق الصوفي؛ فيرى طه عبد الرةمن 

عقل الرياضي العلمي، الذي يجرد ( أن العقل ثلاث مراتب: الأولى العقل المُجرد، وهو ال1188)

ء الةقائق في موضوعات، وله ةدوده، في عجزه عن تناول  الأشياء في الأعداد والرسوم، ويشيَّ

كل الموضوعات، وخاص  الإلهي ، والتي يعتبرها رمزي  لا وجود بها، ظني  لا يقيني ، تشبيهي  لا 

المُجرد، كالةدود المنطقي : عدم البت  نزيهي ، ووصفها لا التقرب إليها. وهناك ةدود عام  للعقل

وعدم التمام، والعجز عن رفع الةدود المنطقي . والةدود الواقعي  مثل: النسبي ، والاسترقاقي ، 

والفرضي . والةدود الفلسفي  مثل: مادي  العقلاني  المُجردة، وملازم  اللاعقلاني  للعقل المجرد، 

 .(2)تاج العقل المُجرد إلى تكميلوعدم وجوب العقلاني  المجردة. ومن ثم ية

د"، وهو العقل الشرعي العملي، وليس العقل النظري. وظيفته جلب  والثاني ، " العقل المسدَّ

المنافع ودفع الأقدار، والاشتغال بالمسائل العملي . وآفاته تطرقه إلى الموضوعات العقائدي ، وليس 

نب مسأل  الإلوهي  والتقرب بالأسماء الةُسنى، اللاعقلاني ، واللاتاريخي ، ومن آفاته الخلقي  تج

وآف  التظاهر والتقليد، وهو العقل السلفي الفقهي، الذي انشغل بالإصلاح، ونقد الصوفي ، ووقوعه 

 .(3)في آفتي التجريد والتسييس

والثالث ، "العقل المؤيّد"، وله صفات التجريدي  والعيني  والعبدي ، وله كمالاته العقلي  

، وهو قادر على التةقق الأكمل. يتقرب بالأسماء الةسنى وبالذكر. وهو عقل عملي والصوفي 

أيضاً، له نموذجه وإشارته، وله صف  الالتزام والتكييف الباطني، الذي يتصف بالذاتي  

 ، فلا يتعارض الذوق مع العقل.(4)والغموض

النقد، متهم  إياه ثم تضيق الةرك  السلفي ، بكل توظيف جذري للعقل، أو تأكيد دوره في 

 بالعقل الوضعي، الذي يفصل بين العقل والوةي، ويقوم بنقد وضعي للتراث، وهو عقل

 

                                                           
.236-89(، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، القاهرة: دار الشروق، القاهرة، ص 1141قطب، سيد ) - 1

 
 (، العمل الديني وتجديد العقل، الرباط : شرك  بابل للطباع  والنشر، الرباط.1114انظر: عبد الرةمن، طه ) - 2

 .64 -21المرجع السابق، ص  - 3

.234 -133المرجع السابق، ص  - 4
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شراقات بين الةدس والفكر، وهو أقرب إلى الهوى منه إلى الةق، يدعي التجديد إمةدود ليس فيه  

  .(1)والأصال ، وهو أقرب إلى التبعي  والاستعارة

الموروث، فقد استطاع ةلّ إشكالي  اةتمال تعارض  أما العقل في التراث، وهو العقل

العقل والوةي، فيما عُرف باسم العقل والنقل، وهما متكاملان، قادران على معرف  القيم  والغيب، 

 .(2)والجمع بين المعارف الجزئي ، والمعرف  الكلي 

وعاته، إن مفهوم العقل عند السلف، يعني مدارك العقول، أي قدرة العقل على إدراك موض

سواء في عالم الشهادة، أو في عالم الغيب. والغيب نوعان: نسبي يمكن إدراكه، كما هو الةال في 

الدراسات المستقبلي . ومُطلق، وهو ما لا يمكن إدراكه، مثل نهاي  الزمان. ويستند الوةي إلى 

 ، والشمول ضد العقل، كما يستند العقل إلى الوةي، بالتوجه نةو اليقين ضد الظن والشك والنسبي

 .(3)ضد المغالاة في التةليلات المجردة التجزئ ، والتوجه إلى العمل

على كل ةال، أن المشاريع العربي  المعاصرة أرادت التجريد، ونةت مفاهيم، ةتى ولو 

تم ذلك على ةساب التراث والتاريخ. وتخلو باقي المشاريع الأخرى من أي تةليل للعقل 

ةو الإسلام الاجتماعي والسياسي، بمناهج تةليلي  غريب ، خاص  الإسلامي، واتجهت أكثر ن

 .(4) اللسانيات، وبهدف التفكيك

وفي مرةل  التةول من العقلاني  الإصلاةي  إلى الةركات الإسلامي  المعاصرة، يظهر 

. وتبلورت لدى (5)"التراث في ضوء العقل"، يغلب عليه الطابع السياسي، أكثر من الطابع العقلاني

 :(6)سلاميين نتيج   المراجع ، ونقدها لذاتها، مجموع  قضايا جديدة، الإ

التراجع عن عقائدي  الةاكمي ، وبالتالي التنازل عن فرض نظام الةكم الإسلامي، كما كانوا ‌-أ 

يدعون، على المجتمع بالقوة. فالةاكمي  تقتضي تكفير الةاكمين، وعزف المجتمع عن تطبيق 

 ن من الإسلاميين، أنَّ كلا الأمرين غير صةيح.الشريع . وقد رأى المراجعو

"عقلن  " مسأل  مرجعي  الشريع ، والتي ةوّلها المتشددون إلى ما يشبه القانون. وقد كان ‌-ب 

الفقهاء في الإسلام الكلاسيكي، يعتبرون المرجعي  للجماع ، ولكن المراجعين ما استطاعوا 

                                                           
 (، أعمال العقل: من النظرة التجزيئي  إلى الرؤى التكاملي ، دار الفكر المعاصر، دمشق.1114انظر: صافي، لؤي ) - 1

 .116-21سابق،  صالمرجع ال - 2

 .45-32(، منهج السلف بين العقل والتقليد: تصةيح المفاهيم، درء شبهات، رد مفتريات، القاهرة:  دار قباء، ص 1111الجليند، مةمد السيد ) - 3

 .83(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص 2115ةنفي، ةسن ) - 4

 (، التراث في ضوء العقل، بيروت : دار الوةدة.1141مد )انظر: عمارة، مة - 5

. 94(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص 2115السيد، رضوان ) - 6
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لمرجعي  العليا للشريع ، ومستوى التدبير الرجوع إلى ذلك، بل ميّزوا بين مستويين: مستوى ا

 لشؤون المال العام، وقد قالوا إنه لشورى الجماع ، وفيه يمكن اللقاء مع الديمقراطي  وآلياتها.

الإقبال على إصدار الإعلانات الإسلامي  لةقوق الإنسان، واصدار الدساتير الإسلامي . وكان ‌-ج 

ل القيم المشترك ، أو الموافق  على القيم العالمي ، الهدف من ذلك، هو التلاقي مع العالم، من خلا

 والممارسات، التي تناقض أةكام القرآن والإسلام. 

وهذا كله يعني؛ إعادة النظر في أطروةات الأصوليين، ةول دور الدين، ووظائفه الأخلاقي  

 والاجتماعي  والسياسي .

خطاب  وفتوةات، وخفتت على كل ةال، نشأت العقلاني  الإسلامي ، وتةولت إلى مجرد 

العقلاني  الإصلاةي ، وضعفت أركانها، إلا من إعلان النيات، كما هو الةال في "النظري  

، فهناك إسلامي  للعقل، تجعله عقلاً إسلامياً، تدفع عنه بعض الشبهات، مثل (1)الإسلامي  للعقل" 

رة على مواجه  التيارات، التصديق القلبي للنص، وتبرير أنظم  الةكم، والوجداني ، وعدم القد

. ومن مظاهر تخلف العقل المسلم (2)وعقيدة الجبري ، وتبرير ما يةدث في العالم من شرور وآثام

 .(3)الآن؛ هو تةجيم العقل بالشريع ، وبعض المعتقدات، التي أضرت بالعقل، مثل التقليد

راهيم باشا في كما أن انهيار المشروع السياسي الإصلاةي، الذي بدأه مةمد علي، وإب 

مصر، وسارت فيه تونس ثم المغرب، في عهد مةمد الرابع والةسن الأول، خلال النصف الثاني 

. وانقلاب العقلاني  الإصلاةي  على نفسها، في لةظ  معلوم  من (4)من القرن التاسع عشر

ت إليه تاريخها المتأخر، وخاص ، لدى جيلها الأخير: مةمد رشيد رضا، تلميذ مةمد عبده، وانته

لإصلاةي  الإسلامي ، وذهب بها بعيداً على الصعيد السياسي، سرعان ما سيعود عن تراثها اأفكار 

 .(5)تصل بالمسأل  السياسي ، وهي جوهر خطاب الإصلاةي  الإسلامي االعقلاني، خاص  في ما 

 ثانياً: العقلانية الليبرالية:

بدراس  الفكر الغربي  وااهتمالذين عرب، ال ونمثقفوال ونمفكرالينتمي إلى هذا التيار، 

من  وابأفكاره الثقافي  والسياسي  والاجتماعي  ونُظمه، وصار واالةديث والمعاصر، وتأثر

                                                           
 (، النظري  الإسلامي  للعقل، الرباط : مطبع  المعارف الجديدة.1114عمور، عبد الةي ) انظر: - 1

 .81 -11 المرجع السابق، ص - 2

 .31(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص 2115ةنفي، ةسن ) - 3

بةوث   –(، نظرة تقويمي  في ةصيل  العقلاني  والتنوير، في: ةصيل  العقلاني  والتنوير في الفكر العربي المعاصر 2115بلقزيز، عبد الإله ) - 4

 .246 -245التي نظمها مركز دراسات الوةدة العربي ، بيروت:  مركز دراسات الوةدة العربي ، ص ومناقشات الندوة الفكري  

 .249المرجع السابق، ص - 5
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ها أفضل النماذج، وأصلةها ينالمدافعين عنها والمعجبين بها، والداعين إلى الاقتباس منها، معتبر

 لتقدم الشعوب.

ن العقلانيين الليبراليين، في فترة ما بين الةربين وقد سادت عند المفكرين العرب، والمثقفي

العالميتين، أفكار ومبادئ عصر التنوير، مثل: المجتمع القومي، وةكم الأم  لنفسها وفق مصالةها 

، واةترام الةريات الفردي  والعام ، برلماني القومي ، وفصل الدين عن الدول ، والديمقراطي  ال

، ونشر المعرف  والعلوم، والنهج العقلاني في التفكير والتضةي  من أجل استقلال الوطن

. كما دافعت الليبرالي  العربي  عن العقل، والعلم، والكوني ، ضد التيارات النصي  (1)والتطبيق

الأرثوذكسي ، ودعوات الخصوصي  والهوي . وعن فكرتها، القائل  بوجوب مُةاكاة الغرب، في 

رفض أو تةفظ. ومن خلالها دخل العقل الديكارتي، نموذجيه الةضاري و الثقافي، من دون 

 .(2)والوضعي، والعلموي، والتاريخاني، والأنواري، في بني  الفكر العربي المعاصر

(، إذ ورد في 1443 -1411وتعود نشأة هذه العقلاني ، إلى المُفكر بطرس البستاني )

ي (، وتأكيده على أن الفكر إةدى كتاباته، ةرصه الشديد على ضرورة الأخذ بالنماذج )الإفرنج

الشرقي، لا يستطيع النهوض والتقدم، ما لم يطّلع على فكر أوروبا الةديث، وأن العقلاني  العثماني  

آنذاك، تةتاج إلى إصلاح ةقيقي، يتم من خلال الاقتباس من العقلاني  الأوروبي ، ومن خلال 

 .(3)إصلاح دويلات الشرق، باقتباس المؤسسات والنظم من الغرب

(، ليسير على نفس النهج، ولكن بجرأة 1119-1453وقد جاء بعده تلميذه شبلي شميّل )

أعلى، ةيث ألف شميل كتاباً بعنوان:" شكوى وأمل"، وأرسله إلى السلطان العثماني، آنذاك، عبد 

لالها، الةميد الثاني، رغب  منه في تغيير أسس العقلاني  العثماني  الفاسدة، المُتمسك  بالسلط  واستغ

وعدم الاعتراف بةقوق الأفراد وةريتهم، مما أدى إلى جمود العقل، وانتشار الجهل، وإعاق  

التقدم. ويدعو إلى الاقتباس من العلوم الةديث ، التي قامت عليها الةضارة الغربي  المتفوق ، دون 

 .(4)تردد

ء هذا التيار، (، لوا1122-1498ومع مطلع القرن العشرين، ةَمَلَ المفكر فرح أنطوان )

 داعياً إلى علماني  صرية ، مُعتبراً العلم الغربي هو أفضل السبل إلى العقلاني ، وبناء

                                                           
 .236(، تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، مرجع سابق،  ص 2115مةافظه، علي ) - 1

 .291ني  والتنوير، مرجع سابق، ص (، نظرة تقويمي  في ةصيل  العقلا2115بلقزيز، عبد الإله ) - 2

(، خطاب في الهيئ  الاجتماعي  والمقابل  بين العوائد العربي  والإفرنجي ، بيروت: منشورات معهد التاريخ في جامع  الروح 1111بستاني، بطرس ) - 3

 .19القدس، ص 

.111، القاهرة: مطبع  المعارف، ص 2 (، مجموع  شبلي شميل، ج1114شميل، شبلي ) - 4
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الةضارة. ودعوته إلى فصل الدين عن العلم، وجعل لكل منهما اختصاصاً مستقلاً، تفادياً لتجاوز  

 .(1)الةدود لكل من السلط  الروةي ، والزمني 

(، الذي يُعد من أبرز قادة التيار العقلاني الليبرالي، 1163 -1491أما أةمد لطفي السيد )

في الفكر العربي المعاصر، ومن أكثرهم تأثراً بأستاذه مةمد عبده، في تمجيده للعقل، ودوره في 

تباع المنهج العقلاني في التفكير اتقدم المجتمع البشري، والسيطرة عليه. فقد كان دائماً، يةث على 

 .(2)والممارس 

(، من أبرز العقلانيين الليبراليين، في ةقب  ما بين 1193 -1441طه ةسين ) ويُعد

الةربين العالميتين، وعندما تسلم وزارة التربي  والتعليم في مصر، دعا إلى تطبيق أساليب النقد 

العلمي الذاتي، إذ قال: "علينا أن نُصبح أوروبيين في كل شيء، قابلين ما في ذلك من ةسنات 

وعلينا أن نسير سيرة الأوروبيين، ونسلك طريقهم، لنكون لهم أنداداً، ولنكون لهم وسيئات...، 

شركاء في الةضارة، خيرها وشرها، ةلوها ومرها، وما نةب منها وما نكره، وما يةمد فيها وما 

 .(3)يعاب"

وهناك من يرى، أن عقلاني  طه ةسين، وروةها النقدي ، لا يمكن فصلها عن التطور 

، والعربي عام ، والتطور المعرفي فيه، خاص ، وأنه لم يأخذ خاص ً  مجتمع المصريالتاريخي لل

، بل أنه تفاعل معها، (4)بالعقلاني  الديكارتي ، ومنهج الشك النقدي، لمجرد أنه قرأ فلسف  ديكارت

، وروح النقد، دفعتاه إلى التفاعل مع منهج ديكارت (5)انطلاقاً من كونه يةمل بذور العقلاني 

لانيته، بالإضاف  إلى إعجابه بفكر القرن الثامن عشر، فكر الأنوار الغربي، والفرنسي وعق

، مما ةدا به باستخدام المنهج؛ أي الطريق  التي رأى ضرورة تجسيدها، في واقعنا (6)خاص 

التاريخي الملموس على مستويين: الأول علاقتنا بالةاضر، وذلك بتةديث الذهنيات، وتكريس 

المجتمع، ةتى تصبح فعلاً يغيّر الواقع. وثانياً على مستوى علاقتنا بالماضي، وذلك  العقلاني  في

 بإخضاعه للنقد، والكف عن التسليم بمسلمات نصوصي ، دون فةص عقلي،

                                                           
 .313(، ترجم : عز قول، بيروت: دار النهار للنشر، ص 1131 -1914(، الفكر العربي في عصر النهض  )1199ةوراني، ألبرت ) - 1

 .211المرجع السابق، ص  - 2

 .282المرجع السابق، ص  - 3

 -829، ص 3نيكوسيا، ع  -خر، دار عيبال(، الوطني الاختلاف، ةداث  الآ2(، سلسل  كتاب قضايا وشهادات، الةداث )1111دكروب، مةمد ) - 4

824  
، العقلاني ، الديمقراطي ، الةداث ، مؤسس   1(، طه ةسين والعقلاني ، دراس  صدرت ضمن كتاب قضايا وشهادات، ع 1111برقاوي، أةمد نسيم ) - 5

 .858-853، ص 1نيكوسيا، ط -عيبال للنشر

 .125، بيروت: دار التنوير للطباع  والنشر، ص 1الوطني ، ط  (، الإصلاةي  العربي  والدول 1145)  أميل، علي - 6
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والانطلاق، بدل ذلك، من العقل الذي يقرأ نصوص الماضي كلها، المقدس منها وغير المقدس،  

 .(1)ريخيوإخضاعها لمعيار العقل والنقد التا

م(، فيقول: "يصبح الماضي مُضراً، ةيث يأخذ قوة 1164 -1443أما ساطع الةصري )

جاذب ، تدعونا إلى العودة إلى الوراء، فلا يجوز لنا أن نعتبر الماضي هدفاً نتوجه نةوه، ونسعى 

 .(2)للعودة إليه، بل يجب علينا أن نكّون منه قوة فاعل ، ةافزة، تدفعنا نةو المستقبل الجديد"

و يُعد الةزب الدستوري في تونس، بزعام  بورقيبه، وةزب الشعب الجزائري، بقيادة 

فرةات عباس، من ممثلي هذا التيار العقلاني في المغرب العربي، وذلك بةثهم على التسلح بالعقل 

 .(3)لإنسان العربيل التطورفي كل نشاط بشري، لكي تتةقق الةري  والمساواة، و

ن العقلاني  الليبرالي ، قد استفادت من عدة عوامل، أولها: إن ةاج   مما تقدم، يتبين أ

المثقفين العرب، إلى منظوم  الغرب الفكري ، في القرن التاسع عشر، كانت عام ، بةيث عبّر 

عنها مثقفو الإصلاح الإسلامي أنفسهم، ولم تكن دعوتهم تلك، يُنظر إليها بأنها "تغريبي "، 

دما كانت تبةث في قضايا شديدة الةساسي ، أو بالدعوة إلى علماني  على ومعاكس  للواقع، إلا عن

 .(4)النموذج الغربي

وثاني هذه العوامل: إن مصر كانت لهم ملاذاً آمناً، تستوعب آراءهم ونشاطهم الفكري، 

و تسودها  -بعد أن قطعوا الصل  بإصلاح الدول  العثماني ، ةيث لم تكن تماثل مصر في الأهمي  

الأمريكي(، والتي لجأ إليها  -سوى بلاد الغرب )الأوروبي -ي  ليبرالي  مصري  متقدمه عقلان

هرباً من بطش الاضطهاد التركي، منذ جيل أةمد فارس  -من بلاد الشام -مثقفون عرب عديدون

 .(5)الشدياق، إلى جيل جبران خليل جبران

مصر، والتي امتدت طوال وثالث هذه العوامل: إن الفترة الليبرالي ، في بلاد الشام و

 ، كانت بيئ  مثالي ، لإشعاع أفكار العقلاني  الليبرالي ،العالميتين السنوات الواقع  بين الةربين

 

                                                           
(، خطاب الةداث  في الفكر الفلسفي العربي المعاصر وإشكالي  الخصوصي  والعالمي ، دراس  تةليلي  نقدي ،  جامع  الجزائر: 2116) بشاني، أةسن - 1

 .111-141أطروة  دكتوراه، ص 

،  بيروت: مركز دراسات الوةدة 2في الوطني  والقومي  )الأعمال الكامل  لساطع الةصري(، ج (، آراء وأةاديث1148الةصري، ساطع ) - 2

 .91العربي ، ص 

.239(، تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، مرجع سابق،  ص 2115مةافظه، علي ) - 3
 

 .241مرجع سابق،  ص  (، نظرة تقويمي  في ةصيل  العقلاني  والتنوير،2115بلقزيز، عبد الإله ) - 4
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وقد أذنت بظهور ةال  من ةري  التعبير والرأي، التي برزت في الكتب والصةف والمجلات،  

تي كانت مدار جدل، ومدار الصادرة آنذاك، وفي القضايا الاجتماعي  والسياسي  والفكري ، وال

 مناظرة بين المفكرين.

إن العقلاني  الليبرالي ، التي استقت مصادرها من فلسف  التنوير في الغرب، ويتعادل فيها 

"إن الشريع   (:1493 – 1411) المصدران القديم والةديث، إذ يقول رفاع  رافع الطهطاوي

والتقبيح العقليين، والاستصلاح، ومن ثم لا  الإسلامي  تقوم على العقل والمصلة ، وعلى التةسين

تعارض بين التراث الإسلامي، والتراث الغربي، فالإنسان على الفطرة يعرف بالوجدان أولا، ثم 

تةصل المعارف بالصدف  والإيهام والإيماء. ومن ثم يمكن أن تتقدم الأمتان، أم  الإسلام، والأمم 

ةكم العقل، وكلاهما يقوم على قاعدة التةسين والتقبيح الغربي ، الأولى بةكم الشرع، والثاني  ب

العقليين، قاعدة الاعتزال الأول، وأةد أصوله الخمس ، بالرغم مما يظهر في ثنايا الطهطاوي من 

أشعري  واضة . إذاً، لا عجب أن تتقدم أم  الإسلام، فهي أولى بسائر العلوم الةكمي ، والفنون، 

 .(1)والعدل، والإنصاف"

لا فرق بين علوم الأنا وعلوم الآخر، إذا ما قام كلاهما على قاعدة التةسين والتقبيح إذاً، 

، فالةال  "المستةسن " و الأمور "المستةسن " هي التي تتفق مع (3)، وفي مناهج الألباب(2)العقليين

صةيح العقل والشرع، وقد أفادت العقول قبل الشرع، نوعاً من التدبير، إذ يميز العقل الراجح، ال

النظر، الخالي من الموانع، بين الةق والباطل، ويختلف الناس في درج  العقل، طبقاً للمواهب 

الطبيعي . فعقول الأنبياء، أرجح من عقول العلماء، وعقول العلماء أرجح من عقول عام  الناس. 

د قبل التشريع ، فالأةكام الطبيعي  تستن(4)وقدر التفاوت في العقول، يكون في إدراك الدين والدنيا

 .(5)إلى العقل. فلا فرق بين نظام الوةي، ونظام العقل، ونظام الطبيع 

أما اليوم، فقد وقع العرب في "وهم العقلاني "، وما زالت أسسها لم تكتمل بعد. ووقع 

الأوروبيون في: "ما بعد العقلاني "، والتةدي الكبير، هو كيف يتةول العرب من مرةل  ما قبل 

                                                           
 .83(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص 2115ةنفي، ةسن ) - 1

 .85المرجع السابق، ص  - 2

 .384و 213بع  الرغائب، ص، القاهرة: مط2(، مناهج الألباب المصري  في مباهج الآداب العصري ، ط1112الطهطاوي، رفاع  رافع ) - 3

، 2ج  (، المرشد الأمين للبنين والبنات، الأعمال الكامل  لرفاع  رافع الطهطاوي، دراس  وتةقيق: مةمد عمارة،1193الطهطاوي، رفاع  رافع ) - 4
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إلى مرةل  العقلاني ؟، وكيف يتمسك الأوروبيون بالعقلاني ، ضد ما بعد العقلاني ، وما العقلاني ، 

 .(1)بعد الةداث ؟

وما على العرب، إلا استلهام قضي  العقل والنقل من التراث القديم، من أجل تعقيل 

 النصوص الفقهي ، ضد الجماعات الإسلامي  المعاصرة، وقولها بالةاكمي  النصي ، دون تةكيم

العقل. فالليبرالي  لا تقبل الةوار مع الجماعات الإسلامي  المعاصرة، وبالتالي تفقد أهم سماتها؛ 

 .(2)وهي قبول الرأي الآخر، وعدم استبعاده، كما تفعل الةركات السلفي 

وبعد ممارس  طويل  للفكر الغربي، وتبني كثير من مصطلةاته المنقول ، أو المُعرب ، أو 

، أصبح الفكر أسيراً لمصطلةاته، والرسال  ةبيس  في خطابها، وبدأ التةول من المنةول  الغامض 

الاستعارة إلى النقد؛ فنقد العقل الغربي، يعني إعادة كتاب  الفكر الغربي، على نةو موضوعي، مع 

بعض وجهات النظر النقدي  لمذاهبه الكبرى. فهو أقرب إلى التاريخ النقدي للتراث الغربي، منه 

د العقل الغربي"، وهو ما وقع فيه أيضاً نقد العقل العربي، الذي هو في النهاي  " نقد التراث إلى "نق

 . (3)الإسلامي"

ومما تجدر الإشارة إليه، أن التيار العقلاني الليبرالي، رغم سرع  انتشاره في الوطن 

قرن العشرين، العربي، إلا أن الركود والتراجع الذي مُنِيَ به، مع مطلع النصف الثاني من ال

خاص  مع هيمن  التيار العقلاني الثوري على الساة  العربي ، في الخمسينات والستينات وةتى 

السبعينات من القرن المنصرم. ناهيك أن أتباع هذا التيار، لم يدركوا جيداً العوامل التي أدت إلى 

قتصادي ، ولهذا، جاءت ظهور العقلاني  الليبرالي  في أوروبا، اجتماعي ، وتاريخي  كانت، أو ا

العقلاني  الليبرالي  في الوطن العربي جامع ، قائم  على التقليد، وتفتقر إلى الروح النقدي  الواعي  

لما اقتبسوه من الغرب، فقلدوا الغرب تقليداً أعمى، فةاربوا الدين، واستهانوا به، واعتبروا رفاهي  

دي، وثاروا على القديم، لمجرد أنه قديم، ولم يقدم الفرد، هي المعيار الوةيد لقياس التقدم الاقتصا

العقلانيون الليبراليون العرب نتاجاً فكرياً أصيلاً، نابعاً من فهمهم للعقلاني  الليبرالي ، في الواقع 

العربي الذي عاشوه بمشكلاته، وظل أثر هذا التيار مةدوداً ومقصوراً، على فئات اجتماعي  

 .(4)وهي الفئات العليا في المجتمع. معينه، لا تمثل الشعب كله، 

                                                           
 .11 -9(، دفاعاً عن العقل، عمان: مؤسس  رم للدراسات والنشر والتوزيع، ص 1111) هيمالعجلوني، إبرا - 1

 .81(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق،  ص 2115ةنفي، ةسن ) - 2
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على كل ةال، أصاب هذه العقلاني  الركود والتراجع، منذ نهاي  فترة السبعينيات من القرن 

العشرين، ولم تخرج منه ةتى الآن. ويمكن القول: إن أفولها قد يمتد لمدة طويل  أخرى قادم ، في 

اجتياح خطاب  -بجلاء -الذي يعبّر عنه ظل وقائع التردي العام، الذي يشهده العقل العربي، و

الصةوة الارتكاسي، لأذهان الغالبي  العظمى من المتعلمين، ومن غير المتعلمين، وهم الكثرة في 

 .(1)المجتمع العربي

 ثالثاً: العقلانية الثورية.

تقوم هذه العقلاني  على مبدأ الثورة والانقلاب، لتةقيق التغيير الاجتماعي، الهادف إلى 

م  العدال  والمساواة والةري . وقد ظهرت هذه العقلاني  كرد فعل للعقلاني  الليبرالي ، التي مُنيت أقا

 .(2) بالفشل، مع مطلع السبعينيات من القرن العشرين

لقد اعتبرت أغلب الأةزاب الشيوعي  العربي ، أن المصدر الذي يجب أن تستقي منه 

  ولا تبرير، هو الفكر الماركسي و الفكر اللينيني. العقلاني  في الوطن العربي، من غير مناقش

لهذا، كان سعيها دائماً موجه إلى الالتزام بالأفكار الماركسي ، كما تبناها الاتةاد السوفييتي آنذاك، 

نساني للشعب كله، دون تمييز ولا تجنيس ولا تدين، يضمن لهم إوالتي تسعى إلى أقام  نظام 

 . (3)الخبز والةري  والسلام

، صرح أةد 1183ففي تقرير المؤتمر الثاني للةزب الشيوعي في سوريا ولبنان، عام 

(: "صةيح أننا ةزب 1115 -1112) (*)قادة الةزب الشيوعي، في بلاد الشام، خالد بكداش

انقلابي، أي أننا نُريد انقلاباً في ةياتنا ومجتمعنا، ولكن الانقلاب الموضوع  أمامه بلادنا، ليس 

تراكياً، بل هو انقلاب وطني ديمقراطي...، وةزبنا الشيوعي في سوريا ولبنان، هو قبل انقلاباً اش

 .(4")كل شيء، وقبل أي اعتبار، آخر أةزاب التةرر الوطني، وةزب الةري  والاستقلال

رد إلى هذه العقلاني ، مفكرون آخرون، اتخذوا النموذج الغربي المةرك الأساسي، ويَ 

على النماذج العربي  السائدة، سياسياً واقتصادياً وتربوياً...، ومن بينهم: والدافع الرئيس، للثورة 

(، الذي كان عضواً في جمعي  العقلانيين، خلال وجوده في 1154 -1449سلامه موسى )

بريطانيا، وبعد عودته إلى مصر، أصدر أول كتاب في بلاده بعنوان: " الاشتراكي "، شارةاً 

                                                           
.212مرجع سابق،  ص  (، نظرة تقويمي  في ةصيل  العقلاني  والتنوير،2115بلقزيز، عبد الإله ) - 1
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29 

مشةوناً بالدعوة إلى الأةزاب العقلاني  الغربي ، والدفاع عن العلماني   ومقدماً لها للقارئ العربي،

الأوروبي ، ةيث يقول: "من مصلةتنا، ومصلة  العالم كله، أن نغرس في آذان جميع العرب، أنهم 

أوروبيون سلال  وثقاف  وةضارة، وعليهم أن يسيروا مع أرقى الشعوب الأوروبي ، يتثقفون 

اداتهم...، هذا هو مذهبي، الذي أعمل له طوال ةياتي، سراً وجهراً، فأنا بثقافتهم، ويتعودون ع

كافر بالشرق، مؤمن بالغرب. وفي كل ما أكتب، أةاول أن أغرس في ذهن القارئ، تلك النزعات 

التي اتسمت بها أوروبا في العصر الةديث، وأن أجعل قرائي، يولون وجوههم نةو الغرب، 

تقد، أن لا رجاء لنا بالنجاح في العالم، بل لا رجاء لنا بأن نعيش ويتنصلون من الشرق، لأني أع

 . (1)عيش ... إلا إذا تملصنا مما اكتسبناه من العادات الشرقي 

( من أبرز قادة 1181 -1118) (*)(، و أنطوان سعادة     - 1125ويُعد نديم البيطار)

كرين تأثراً بأفكار بعض المفكرين الغربيين، التيار العقلاني الثوري إيماناً بالعلماني ، ومن أكثر المف

)رينان(، إلى جانب الدفاع عن أفكار القائد الثوري جمال عبد الناصر، التي تُقر بأن  وعلى رأسهم

العمل الوةدوي في الأقطار العربي ، يةتاج إلى العقلاني  الثوري ، والشخصي  السياسي ، القادرة 

  الأخطار الخارجي ، وكل ما يُشكل عائقاً في طريق على استقطاب مشاعر الجماهير، ومواجه

 .(2)الوةدة، وخاص  خطر الاةتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين

ويؤخذ على هذا التيار، أن دعاة هذه العقلاني ، يمتلكون ذهني  تطغى عليها التبعي  إلى 

على دراس  الواقع النموذج السوفييتي، كما هو، دون الاجتهاد الفعلي، لإبداع نموذج عربي، يقوم 

العربي، دراس  علمي  موضوعي ، وهذا ما أدى إلى نظر بعض الباةثين العرب، إلى هذا التيار، 

نظرة سلبي ، من مُنطلق ميل هذه العقلاني  الكامل، إلى الأفكار الماركسي ، والعقلاني  اللينيني ، 

 .(3)وهو ما ولدّ أزم  ةقيقي  لدى دُعاتها

ار، أنه بالرغم من دفاعه عن الديمقراطي ، ومبادئ التةرر كما يؤخذ على هذا التي

، يُرد إلى خصوصي  أفكار الةزب الواةد، اً والمساواة، إلا أنه أعطى لهذه المبادئ معنى خاص

والتبعي  الفكري  لنماذج وأنظم  الغرب، مع العجز عن تشخيص الذات العربي ، والافتقار إلى 

                                                           
(، ما هي النهض  ومختارات أخرى، تقديم: مصطفى ماضي، الجزائر: موفم للنشر، المؤسس  الوطني  للفنون المطبعي ، ص 1111سلامه، موسى ) - 1

3. 

وتم تسليمه إلى 1181ام ولد في لبنان من أبوين شويريين، أسس ةزب الشعب السوري، ودخل السجن عدة مرات، واتهم بتدبير عصيان مسلح ع -*

ن ساع ، فكانت وفاته فجر الثامن من تموز عام يالسلطات اللبناني  من قبل سوريا، ةيث أستنطق وةوكم ونفذ فيه ةكم الإعدام خلال أربع وعشر

1181 . 

 .252(، تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، مرجع سابق، ص 2115مةافظه، علي ) - 2

(، الأةزاب الشيوعي  في المشرق العربي والمسأل  القومي  من العشرينيات إلى ةرب الخليج الثاني ، بيروت: منشورات 2112بدالله )تركماني، ع - 3

.915-918الآن، ص 
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جتمع الذي يةتضنها، وتقديم الةلول العقلاني  المناسب  الدراس  الموضوعي ، والعلمي ، للم

 .(1)لمشكلاته

 رابعاً: العقلانية النقاية.

وهي عبارة عن رؤي  فكري  التزمت طريق النظر إلى قضايا الفكر والمجتمع، من مُنطلق 

ذه عقلاني، لم يتوقف عن نقد المرجعيين الغربي والإسلامي. وقد يكون أهم الانجازات المعرفي  له

، ةين كان المجال (2)العقلاني ، وأهم تجلياتها، ما تةقق في مجال الدراسات التراثي  الإسلامي 

 .(3)متاةاً أمام بناء مساف  مزدوج  مع المرجعين، والعقلين، الإسلامي والغربي

ز ممثلي هذا التيار، إذ يرى : "أن الثقاف  ر(، من أب     -1133) (*)ويُعد عبدالله العروي

ي  في دلالاتها الكلاسيكي ، وفي أكثر دلائلها الةديث ، والمعاصرة، تكاد تكون معارض  نقط  العرب

(، 2113-1135) (**). وقد سانده في هذا الطرح المُفكر هشام جعيط (4)بنقط  للثقاف  الليبرالي "

ي ، من أجل الذي دعا المفكرين العرب إلى الأخذ بالنقد العلمي، والأنثربولوجيا، والفلسف  التاريخ

إيقاظ الضمير الإسلامي والعربي. وكان رافضاً للسطةي  في الفكر الةر المنفتح، والةماس  في 

الأخذ بكل جديد، ناقداً للأيديولوجيات القمعي ، فليس الةداثيّ بنظره، من يقلل من شأن كل ما هو 

 .(5)عدا الةداث 

ي، بالتةليل والدراس ، ( المجتمع العرب1129- 2115) ()وقد تناول هشام شرابي

ةيث بيّن أسباب تخلف المجتمع العربي، والتةديات الةضاري  التي تجابهه، وكان يدعو دوماً إلى 

التةلي بالفكر النقدي، الذي يستند على الةري ، والمساواة. وإلى الاهتمام بالواقع العربي، ومعالج  

 .(6)ى اللغوي ، والأنثروبولوجياإشكالياته الاجتماعي ، والسياسي ، والأبستمولوجي ، وةت

                                                           
 .85(، موقف ةسن ةنفي من العقلاني  العربي  المعاصرة، مرجع سابق، ص 2111الدوادي، قرواز ) - 1

بلقزيز وصف العقلاني  "التركيبي "، كونها استوعبت العقلين الإسلامي والةداثي وتجاوزتهما، مُةاول  تأصيل لهذا، أطلق عليها عبد الإله  - 2

(، نظرة تقويمي  في ةصيل  العقلاني  والتنوير، مرجع 2115مكتسباتهما، وتخطي ةدودهما المعرفي  في الآن نفسه. انظر: بلقزيز، عبد الإله )

 . 212سابق، ص 

 .241ابق، ص المرجع الس - 3

 مؤرخ ومفكر وروائي وكاتب مغربي. -* 

 .6(، أزم  المثقفين العرب تقليدي  أم تاريخاني ، ترجم : ذوقان قرقوط، بيروت: المؤسس  العربي  للدراسات والنشر، ص1194العروي، عبدالله ) - 4

 كاتب ومؤرخ ومفكر تونسي. -** 

 .86مرجع سابق، ص  ب تقليدي  أم تاريخاني ،(، أزم  المثقفين العر1194العروي، عبدالله ) - 5

 - .مفكر فلسطيني
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(، من أبرز الدراسات النقدي  2111 -1136ويُعد ما قام به المفكر مةمد عابد الجابري )

المتكامل ، التي ميزت هذا التيار العقلاني النقدي؛ إذ اتخذ من الفلسف  الوضعي ، والواقع العلمي 

أمر شبه  -بةسب رأيه –عربي، وهذا المتطور عند الغرب، أرضي  استند عليها في نقده للعقل ال

ةتمي، لكون العقل لا يؤمن بمصدر آخر للعقل، وقواعده، غير الواقع. ودعا إلى تةرير العقل 

العربي من التبعي  للماضي، والتراث العربي، قبل التسلح بروح النقد، للتةرر من التبعي  للغرب 

الانتقال من مرةل  الاستهلاك، والاستيراد،  في النتائج والثمار، للأخذ بالمبادئ والأسس، وبالتالي

 .(1)للدخول في مرةل  الغرس، والاستنبات، والإنتاج

(، فقد ذهب إلى أقصى ةدود العقلاني ؛ ليتناول العقل 2111 -1124) (*)أما مةمد أركون

لتةليل ، إذ يؤكد بأن الةقيق  نسبي ، وتتطلب ا(2)الإسلامي بدلاً من العقل العربي، بالنقد العقلاني

، وأنثروبولوجيا، (3)والنظر من عدة مستويات: لغوياً، وتاريخياً، وفلسفياً، وسوسيولوجيا

. ودعا إلى التركيز على العقل، والمخيال، ورهانات العقلاني ، وتةولات المعنى، عند (4)وثيولوجيا

 .(5)التعامل مع مختلف ةقول المعرف 

لعقل والعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، (، ا     -1185) ()وقد تناول برهان غليون 

بنوع من التشاؤم؛ ةيث بيّن فشلها في العالم العربي، معللاً ذلك إلى كون الةداث  ليست قيماً، أو 

مؤسسات، نقبلها أو نرفضها، كما نشاء، بل هي عملي  مستمرة عندنا منذ قرنين من الزمان، شئنا 

ر التراث علينا، وإنما من بقاء الةداث  نفسها غريب  عنا، أم أبينا، وأن التخلفّ مرده، ليس تأثي

 .(6)لتعمل على تفكيكنا وتقسيمنا ونفيّ ذواتنا

أن جذور نشأة هذا التيار، تعود إلى ثلاث  عوامل رئيسه،  (،     -1134) ويرى مةافظ 

  أدت ليس بالعقل العربي المعاصر فقط، بل بالعقل الإنساني قاطب ، إلى الدخول في أزم

                                                           
-112لعربي ، ص (، وجه  نظر نةو أعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، بيروت: مركز دراسات الوةدة ا1112الجابري، مةمد عابد ) - 1

116. 

 مفكر وباةث وأكاديمي ومؤرخ جزائري. - *

 (،  تاريخي  الفكر العربي الإسلامي، مرجع سابق.1146انظر: أركون، مةمد ) - 2

3 - Sociologieوتعني البةث في الظواهر الاجتماعي  من جه  ما هي خاضع  لقوانين طبيعي  كغيرها من الظواهر المادي  أو الةيوي . راجع : :

 .34( المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 1194جميل صليبا )

4 - Théologie( 1194: علم اللاهوت الذي يبةث في الله وصفاته وعلائقه بالعالم والإنسان، ويرادفه علم التوةيد والربوبي ، راجع: جميل صليبا )

 .299المعجم الفلسفي، المرجع السابق ، ص 

 . 31و ص 16السابق، ص (، المرجع 1146أركون، مةمد ) - 5

 -  مفكر سوري، وأستاذ علم الاجتماع السياسي، ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامع  السوربون/ فرنسا، ورئيس المجلس الوطني

م2111السوري لعام 
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النتائج السلبي ، التي لةقت بأغلب ميادين الةياة البشري ، وخاص  الفكري ، والسياسي ، 

 : (1)والاجتماعي  منها، وهذه العوامل تتمثل في ما يلي

الطريق المسدود الذي وصلت إليه منظوم  الةداث  الغربي ، الأمر الذي دفع بالكثير من  ‌-أ 

ةث في الجوانب المُظلم  في الةضارة الةديث  المفكرين الغرب، إلى إعادة الدراس ، والب

والمعاصرة، مما أدى إلى ظهور عقلاني  جديدة، تجلت في فلسف  النقد، والتأويل، والتفكيك، 

والأبستمولوجيا، وفلسف  النهايات والبدايات وغيرها. مما ةدا ببعض المفكرين العرب، إلى إتباع 

 ات العربي ، عقلاً، ومنهجاً، ومضموناً.طريق  المفكرين الغرب، واللجوء إلى نقد الذ

الانتكاسات، والهزائم العسكري  والسياسي ، التي مُنيت بها الأنظم  العربي  الثوري ، وخاص  ‌-ب 

، مما ةدا بالمفكرين العرب، إلى نقد الفكر السياسي العربي السائد، 1169هزيم  ةزيران/ يونيو 

 سعياً إلى تجديده أو استبداله.

فراد، والهيمن  شبه المطلق  عليهم، من قبل أجهزة الدول  الأمني ، والتربوي ، سلب ةري  الأ ‌-ج 

والإعلامي ، وغيرها. مما أدى إلى التةكم في ةياتهم الخاص ، وتسخيرها، باتجاه ضمان قوة 

وسيطرة الدول ، عسكرياً، وسياسياً، واقتصادياً. وهذا ما أدخل العقل البشري، في ميدان المنافس  

من أجل اقتناء وإنتاج أسلة  الدمار الشامل بأنواعها، وبالتالي ظهور اتجاهات فكري  الشرس ، 

 جديدة، مثلت مرةل  ما بعد الةداث  في الفكر، والمعرف . 

مما سبق، يمكن القول، إن المفكر العربي في هذا التيار العقلاني النقدي، قد تأثر إلى ةد 

ي ظل لجوء الكثير من مؤرخيهم، إلى إعادة كتاب  تاريخ كبير، بالتيار العقلاني النقدي الغربي، ف

 .(2)وغيره Herbert Marcuse الةضارة الغربي  بروح نقدي ، أمثال هربرت ماركوز

على نقد  -على سبيل المثال فقط  -ويؤخذ على هذه العقلاني ، نقدها الشديد؛وهو ما ينطبق  

قل العربي بشكل عام، وللخطاب العربي ، وعلى نقد الجابري للع(3)هشام جعيط لتاريخ السيرة

 .(4)المعاصر، على وجه الخصوص

كما يؤخذ عليها، أنها لا تمثل تياراً منسجماً، بل تمثل خليطاً من المساهمات الفكري ، ومن  

مواقع نظري  مختلف  ومتباين ، لا يجمع بينها أو يربط، سوى السعي إلى إعادة النظر في المتراكم 

 التاريخ الفكري والسياسي العربي، الوسيط والمعاصر. وبالرغم ممامن الأةكام، ةول 

                                                           
.252(، تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، مرجع سابق، ص 2115مةافظه، علي ) - 1

 
 .86(، موقف ةسن ةنفي من العقلاني  العربي  المعاصرة، مرجع سابق، ص 2111الدوادي، قرواز ) - 2

 : الوةي والنبوة(.1الطليع  ) ج ، بيروت: دار2(، في السيرة النبوي ، ط2111انظر: جعيط، هشام ) - 3

(، الخطاب العربي المعاصر: دراس  تةليلي  نقدي ، بيروت: دار الطليع ، و الدار البيضاء: المركز الثقافي 1142انظر: الجابري، مةمد عابد )  - 4
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يؤخذ على هذه العقلاني ، إلا أن ما سبق ذكره من ملاةظات، لا تنال من قيمتها، ولا تقلل من  

شأنها، أو من الدور الكبير الذي تقوم به، في سبيل إعادة بناء الفكر العربي، واستمرار رسالته 

 .(1)النهضوي 

 العقلانية العلمية. خامساً:

 –وهي العقلاني  التي ارتبطت بالعلم الطبيعي في الغرب الةديث، وكما تمثلها فؤاد زكريا  

وزكي نجيب مةمود، وشبلي شميل، وفرح أنطوان، ونقولا ةداد،  -موضوع هذه الدراس  

ويعقوب صروف، وسلامه موسى، ومراد وهبه، وطنطاوي جوهري، وإسماعيل المهداوي 

، بصرف النظر عن مرجعياتهم الفكري ؛ فزكي نجيب مةمود وفؤاد زكريا كانت وغيرهم

مرجعياتهم ليبرالي ، أما طنطاوي جوهري فكانت مرجعيته الفكري  إصلاةي ، ومراد وهبه 

 .(2)وإسماعيل المهداوي فكانت مرجعياتهم الفكري  ماركسي 

التيار العلمي العلماني (، أةد المفكرين ممن أصل 1122 -1498) (*)ويُعد فرح أنطون 

في ابن رشد وفلسفته، وقام بتقديمه إلى مفكري الشرق وفلاسفته، اعتماداً في الأساس على "فصل 

. ويرى أنطون أنه لا فرق بين (3)المقال"، لبيان رؤيته في اتفاق الدين والفلسف  عن طريق التأويل

لم، والمدني ؛ معللاً ذلك، وجود الإسلام والمسيةي ، أو أي دين آخر، في معاداة العقل، والع

الخوارق، والكرامات، والمعجزات، وهو الجانب اللامعقول في كل دين، بينما يرى مةمد عبده، 

 .(4)أن الإسلام أكثر اتفاقاً مع العلم، والعقل، والمدني ، مقارن  بالديان  المسيةي 

العضوي في  (، أن العقل العلمي: هو العقل1449- 1154)( )ويرى سلامه موسى 

الإنسان وعقل الةيوان، باعتبار أن كليهما ذكاء، ولا يفرق أيضاً بين المخ والعقل، بين النظر 

ومراكز الةسّ، وأن هناك تأثيراً متبادلاً بين العقل والجسم، فكلاهما يؤثر في الآخر. وهو أيضاً 

                                                           
 .216ص (، نظرة تقويمي  في ةصيل  العقلاني  والتنوير، مرجع سابق، 2115بلقزيز، عبد الإله ) - 1

 .51(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص 2115ةنفي، ةسن ) - 2

العثماني ،  صةافي، وروائي، ومسرةي، وكاتب سياسي واجتماعي لبناني، يعد واةدا من أبرز المثقفين السياسيين والاجتماعيين اللبّنانيّين، في الدول  -* 

" رينان" و"فولتير" و"روسور وأوائل القرن العشرين، ورائداً من رواد ةرك  التنوير. تأثر بأفكار المصلةين الأوروبيين "في القرن التاسع عش

 يني والسياسي والاجتماعي بين المسيةيين والمسلمين."، وكان داعي  للتسامح الدمونتسكيوو"

 .51(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص2115ةنفي، ةسن ) - 3

 .211-148،219، 134، 122-31(، ابن رشد وفلسفته، مرجع سابق، ص 1141أنطوان، فرح ) - 4

 -  رائد الاشتراكي  المصري ، ومن أول المروّجين لأفكارها.مصلح من طلائع النهض  المصري ، هو
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دور الأنا الأعلى. والجنون العقل الكامن المرتبط بالتةليل النفسي، والقدرة على الكظم، والقيام ب

 .(1)يطفئ نور العقل

وتتأصل العقلاني  العلمي ؛ بنقد اللامعقول في التراث القديم، الذي يمثله التصوف، دفاعاً  

لا فرق بين المعقول واللامعقول، بين طريق ، أن عن المعقول، الذي يمثله العلم. ويرى ةنفي

. (2)ات الةالمين، بين المنطق والسةر والتنجيمالعقل وشطةات العقل، بين العقل النظري وشطة

 .(3)ويبقى العقل يتلمس الطريق، وبينه وبين الوجدان وشائج قربى، ومع ذلك يتم الدفاع عن العقل

ويرى فؤاد زكريا، أن العقلاني  العلمي ، علماني  في الدين، وليبرالي  في السياس ، تدافع  

. وتعادي كل فكر (4)ض طاع  الةُكام المطلق عن ةري  الفرد، وديمقراطي  الةكم. وترف

"إصلاةي مستنير"، على أنه توفيقي  مصطنعه بين القديم والةديث، والأصال  والمعاصرة، 

، ومع ذلك يتم مقارب  بين العقل البشري، والعقل الإلكتروني، والذاكرة (5)والتراث والتجديد

ني  العلمي ، ولا تستلهم أي مصدر تراثي . وتستلهم المصدر الخارجي لتأصيل العقلا(6)الصناعي 

، كما ترفض أي تقارب بين العلم (7)أو غيره، وترفض مفاهيم الغزو الثقافي، والأفكار المستوردة

 .(8)والإيمان؛ باعتباره تزييفاً لهما معاً 

وفي العقود الثلاث  الأخيرة، أقبل فؤاد زكريا، ومةمد عابد الجابري، وناصيف نصار،  

ومةمد جابر الأنصاري، ومةمد أركون، وعبدالله العروي، على اختلاف  وةسن ةنفي،

الاهتمامات والتركيز، وتةت وطأة التيارات الأبيستمولوجي  الجديدة، وتةدي الأصوليتين 

الماركسي ، والإسلامي ، وفشل التجرب  الدولتي  العربي ، على ربط العقلاني  العلمي  بالتنوير من 

 .(9)ت شامل  للإسلام، في عصوره الكلاسيكي جديد، والقيام بتأويلا

نهاي  استعراض أبرز التيارات العقلاني  في الفكر العربي المعاصر، يرى الباةث في   

 ضرورة استعراض بعض المقارنات التي بينها؛ فالعقلاني  الليبرالي  كانت أكثر جرأة من

 
                                                           

 .323-314، 12-45، 84-82، 31-34، 23-21، 11-12، القاهرة:  دار الخانجي، ص 3 (، عقلي وعقلك، ط1153موسى ، سلامه، ) - 1
 .51(، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص2115ةنفي، ةسن ) - 2
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 .13-48ص  المرجع السابق، - 7

 .96-68ص المرجع السابق، - 8

 .96العربي المعاصر، مرجع سابق، ص  (، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر2115السيد، رضوان ) - 9
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النص الديني، الةاكم للعقلاني  العقلاني  الإصلاةي  الإسلامي ، وسبب ذلك تخلصها من سلط  

"الأرسطي "،  الإسلامي . ناهيك، عن اعتمادها على أصول عقلي  ةديث ، تخلصت من الةاكمي 

الإسلامي . ومع ذلك، لا تزال العقلاني   -وبةثت في مجالات معرفي ، لم تبةثها الثقاف  العربي  

لمتعلمين والمثقفين، بأنها فكرة "برّاني "، الليبرالي ، تعاني من أنها تبدو، في أعين قطاع كبير من ا

الإسلامي ، كما أنها لم تتخلص من مسلكها التبشيري،  -ليس لها جذور في بني  الثقاف  العربي  

إلى إرسالي   -من أصةاب خطاب الأصول والهوي   -من وجه  نظر مُنتقديها  –الذي ةولها 

 .(1)ت ثقافي  أجنبي  فكري ، مُبتعث  بيننا، لإتمام ما عجزت عنه مةاولا

كما أن العقلاني  الإصلاةي  الإسلامي ، كانت أكثر فاعلي  وتأثراً في ةقل المعارف 

والأفكار، من العقلاني  الليبرالي ، وأوسع مدى، ونطاقاً اجتماعياً منها، وةفرت مجراها عميقاً في 

ين، والتراث، وللمجتمع، أرضي  الفكر العربي، وأفلةت في مقارع  التصورات غير العقلاني  للد

إسلامي، أمتد منذ العهد الوسيط،  -والثقاف ؛ وربما كان ذلك بسبب انتمائها إلى سياق ثقافي عربي

على نةو لا يقبل الطعن في أصالتها، أو بسبب ةدود في الذهني  العربي  والإسلامي ، للانفتاح 

 .( 2)  الغربي  الةديث على خطاب العقل، بصورته الكوني  الأبعد، كما قدمتها الثقاف

أما العقلاني  النقدي ، فقد تبدو أكثر تركيباً من سابقاتها. أنها عقلاني  جدلي ، أكثر إصغاء 

لمطالب العقل الكوني، مع القدرة الكبيرة للرد عليه نقدياً، وأكثر تفهماً للعقل الإسلامي، مع القدرة 

هذه العقلاني ؛ بأنها ةررت الثقاف   لبيان أوجه قصوره، وأماكن ذلك القصور. وتكمن أهمي 

العربي  من ةال  التشرذم الةاد، التي عرفتها طوال ما يزيد عن قرن، وأسهمت في إنهاء ةال  

 .(3)لم تسلَّم بها، بل أخضعتهما لفةص نقدي -الإسلامي والغربي –التخاطب بين عقلين 

نسقي  نظري  واةدة لتباين إن هذه العقلانيات متباين  ومختلف ، لا تقبل الإدراج ضمن   

ظلت مشدودة إلى عقلاني   -إن انفتةت على الفكر الغربي -مراجعها. فالإصلاةي  الإسلامي  

 . أما العقلاني (5)، أو اجتماعي  خلدوني ، أو فقهي  اجتماعي  مقاصدي (4)إسلامي : كلامي  معتزليه

 

                                                           
 .241(، نظرة تقويمي  في ةصيل  العقلاني  والتنوير، مرجع سابق، ص 2115بلقزيز، عبد الإله ) - 1

 .241سابق، ص المرجع ال - 2

 .242المرجع السابق، ص  - 3

لبيضاء: مركز الثقافي العربي ) قراءة عبدالله العروي لعقلاني  ( مفهوم العقل: مقال  في المفارقات، بيروت، الدار ا1116انظر: العروي، عبدالله ) - 4

 مةمد عبدة وأصولها الكلامي ، ولةدود العقل الخلدوني(

(، بني  العقل العربي: دراس  تةليلي  نقدي  لنظم المعرف  العربي ، نقد العقل العربي، بيروت: ركز دراسات 1146انظر: الجابري، مةمد عابد ) - 5

 بي  ) تةليل الجابري لفقه المقاصد، ومكان  الشاطبي في تاريخ التأصيل والاجتهاد الفقهيين(.الوةدة العر



 
 

36 

موضوعاتها في نصوصها الفكري  تنتقل  الليبرالي ، فقد ظلت تستعيد أصولها الغربي ، وتُعيد إنتاج

بين صورها المختلف : الديكارتي  والوضعي  والتجريبي  المنطقي . أما العقلاني  النقدي  فقد عثرت 

على طريق ثالث لإخضاع العقل الإسلامي والعقل الغربي معاً لنقد مزدوج لكليهما، في ةين ذهب 

يمكن القول: إن العقلانيات في الفكر العربي  بعض ممثليها إلى أعتاب ما بعد الةداث . وعليه

المعاصر، اكتسبت معنىً نسبيّاً في التداول العربي، لذا، لا يمكن ردها إلى تيار واةدٍ بعينه، ولا 

 .(1)الةديث عنها بوصفها تصوراً مطلقاً ومغلقاً للعالم والأشياء

اصرة، تم تجاوز ، وظهور المشاريع العربي  المع1169وبعد هزيم  ةزيران / يونيو 

القسم  التقليدي  القديم ، منذ عصر النهض  كالعقلاني  الإصلاةي ، والعقلاني  الليبرالي ، والعقلاني  

العلمي  العلماني  وغيرها، إلى مشاريع جديدة تةت " نقد العقلاني " بفروعها الثلاث : نقد العقل 

العقل العربي لمةمد عابد الجابري، الإسلامي لمةمد أركون، وريث العقلاني  الإصلاةي ، ونقد 

 .(2)وريث العقلاني  القومي ، ونقد العقل الغربي لمطاوع الصفدي، وريث العقلاني  العلمي  العلماني 

وقد ظهر مؤخراً جيل جديد في الفكر العربي المعاصر، يتجاوز جيل المشاريع العربي  

د العقل العربي للجابري، أو نقد العقل المعاصرة، ويمارس "نقد النقد"؛ أي نقد المةاولات في نق

، وهو العقل الباةث عن (3)الإسلامي لمةمد أركون، والةكم عليهما معاً، بأنهما عقل التوافق

. هذا (4)المصالة  بين التيارات الفكري ، التي تزخم بها الثقاف  العربي  الآن، والقوى السياسي 

لتاريخ؛ ليس مجرد البةث عن التوافق والوئام، كما الجيل الجديد، الذي يؤمن أن وظيف  الفكر في ا

فعل الجابري، بل هو جيل يةاول إعادة صياغ  المشاريع العربي  المعاصرة، من هزيم  

، مروراً بأةداث اةتلال مجموع فلسطين والانتفاض ، واةتلال أفغانستان، 1169ةزيران/ يونيو

، ولم تضع أوزارها 2111تي بدأت عام ، وأةداث الربيع العربي ال2113واةتلال العراق عام 

بعد. إنه جيل العقل التاريخي؛ الذي يتجاوز توفيقات العقل الإصلاةي، والليبرالي، وانشطار العقل 

 .(5)العلمي العلماني، ليقوم بتةليل العقل، من خلال الفكر، وفي قلب الواقع
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 تحايات تطبيق العقلانية في المجتمع العربي المعاصر:  –ج 

ا نقصده من العقلاني  في هذا الباب، ليس مذهباً عقلياً مُةدداً، أو مجموع  معتقدات أو إن م

أفكار، إنما المقصود هو الطريق إليها، إن ما نقصده هو فعل العقل، أو فعل التفلسف، المعتمد على 

معرف  العقل الةر الذي هو منبع ذاته، وفيصل نفسه، ومقياس رؤاه، فيما يقبل أو يرفض. أو قل ال

 . (1)التي تعتمد على العقل منهجاً وطريقاً ونقداً 

أن هناك مجموعه من الصعوبات التي تواجه تطبيق العقلاني  في  (2)ويرى الألوسي

 :المجتمع العربي منها

المرجعي  الديني ، والنص الديني: إن آليات استخدام النصوص، تتضمن عنصر كبح، وتخويف، ‌-أ 

تتةداه، وتتةمل العواقب. وواضح أن هذا ليس أسلوب ةوار،  فإما أن تتقبل النص، وإما أن

يستطيع الفكر الفلسفي الفعلي أن يشارك فيه، لأن عملي  التخويف الكامن  من وراءه، تمنع الفكر 

منذ البداي ، من ممارس  فعاليته. هنا يلجأ المفكر للتخلص من هذا الإةراج، إلى الاستشهاد 

تؤيده بالـتأويل. ولكن الفيلسوف عندما يتابع هذا المساق، فإنه  بالنصوص الديني ، التي يجعلها

يتخلى عن طريقته ومنهجه؛ أعني مناقش  كل شيء، ةتى المسلمات، وهو هنا يمارس فاعليته 

 .(3)بشروط الطرف الآخر، ومنهجه

اً البني  التاريخي  كقوة صمود، ومةافظ  بوجه التغيير: وهذا يعني أن البني  المكون  تاريخي ‌-ب 

مكان تأثيرنا أو إكواقع شبه ثابت، ودائم الةضور إلى اليوم، تعني عدم إمكان أي تغيير، وعدم 

 .(4)تأثرنا، وشلّ تواصلنا مع غيرنا، فلا يمكن معه التجديد، ولا ظهور جديد

الاستبداد السياسي: وهو أمر واضح، إذا ما تمعنا قليلاً بالأنظم  السياسي  العربي ، وإلى خارط   ‌-ج 

كم في البلدان العربي ، وإن من يروج على عدم المعارض ، وقول نعم دائماً، بالتأكيد، يقبل الة

 الةكم الاستبدادي في الفكر أيضاً.

هو ةياد  -الأدلج  غير الموضوعي : أي عدم فهم النصوص، والمواقف باتجاه أيديولوجي معين ‌-د 

 .(1)كاذب، أو أدلج  سلبي 
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الآن كبيرة، فمن صعوبات اللغ  أو  اتالصعوبفةضاري: صعوبات تتعلق بآلي  التواصل ال ‌-ه 

اللغات، إلى ضخام  العطاء الثقافي والعلمي والفلسفي والفني والتكنولوجي ومن كل نوع، وإلى 

 اتساع الثقافات العالمي  وتنوعها.

فياً التبعي  والعالمي : فماذا يفعل "المةلي" و "الوطني" و "القومي" في الميدان الثقافي، أو ثقا ‌-و 

أمام عالمي  الثقاف ، ووسائلها، وآلياتها، ودعاياتها؟!، وبالذات أمام الغزو الفكري الموّجه، والمُصنع 

غالباً في الدوائر المخابراتي ؟. والةل يكمن بتعديل ثقافتنا، وبالةري  وأخذ المبادرة، وفهم الآخر، 

 ومصارةته، ومناقشته.

ديل العالمي  في الثقاف ، قد لا يكون أةياناً الانجرار "الشوفيني " والتقوقع: من الواضح، أن ب ‌-ز 

وراءها، والقضاء على الجذور والخصوصي . فقد يكون البديل؛ هو ردّ فعل نةو " التقوقع" 

و"الشوفينيه"، وربما الثقاف  الرافض  المتخلف  تماماً، والمنكفئ  على نفسها، ضد أي  ةداث  

 ومعاصرة.

وائر موكل  غربي ، وذات إمكانات عالي ، على توجيه مفكري الأمم الثقافات الموكل : أي عمل د‌-ح 

الأخرى وثقافاتهم، وخصوصاً في العالم الثالث، وغير النامي، توجيهاً ضاراً. فعندما كانت هذه 

الدول متأخرة، وهي أسواق للمنتجات، ومواد خام للصناعات المستعمرة، وأيادٍ عامل  رخيص ، 

وآخرون، بأن العقل السامي والعربي مثلاً عقل قاصر، لا ينتج علماً، بشّر المستشرقون الأوائل 

ولا فلسف . واسموا رسالتهم "رسال  الرجل الأبيض"، ومركزيتهم "بالمركزي  الأوروبي "، ةيث 

 تبدأ عندهم الةضارة والعلم، والفلسف  والتنظير مع اليونان، قفزاً إلى عصر النهض  الأوروبي .

ن، يةاول أن يُعيدنا إلى أجواء الةروب الصليبي ، مفاده أنه بعد انتهاء هناك قول يتزايد الآ‌-ط 

الةرب الباردة، وانةلال الاتةاد السوفييتي، لم يعد الصراع بين الدول الكبرى، أو بين الغرب 

والغرب صراعاً اقتصاديا، وأتجه لأن يةل الإسلام بديلاً عن الأيديولوجي  الشيوعي ، كطرف 

 ، وأمريكا، ومن يتبعها.يتصارع معه الغرب

في -فيما سبق ذكره  -إن طريق  الباةث، في عرضه للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر ختاماً، 

 هذا الفصل، انتقائي ، أكثر منها شامله، ةيث:

 

                                                                                                                                                                          
(، الفلسف  في الوطن العربي ضمن كتاب: الفلسف  في الوطن العربي المعاصر، مؤتمر الفلسف  في الوطن العربي 1145انظر: ظاهر، عادل ) - 1

وما بعدها. وأةمد مةمد صبةي، نفس الملف، اتجاهات الفلسف  الإسلامي  في  91، بيروت: مركز دراسات الوةدة العربي ، ص 1143: عمان

 وما بعدها. 111(، ص 1141-1161الوطن العربي )
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لم يةاول الباةث أن يُضَمِّن بابه الأول من هذه الدراس ، كل المفكرين العرب المعاصرين، ‌-أ 

 ا "عقلانيين"، لأن النتيج  ستكون سرداً للأسماء والتواريخ لا نهاي  له. الذين يمكن أن يصنفو

 وبدلاً من ذلك، أخذ الباةث الأشخاص المةوريين، وهم المفكرون الأكثر إبداعاً، وإثارة.‌-ب 

 وضمن التقليص لبؤرة الاهتمام، كان لا بد من ةذف الكثير.‌-ج 

  في الفكر العربي الةديث والمعاصر، بالرغم من أن الباةث، قام باستعراض لتيارات العقلاني‌-د 

بترتيب تاريخي، وإسناد معرفي انتقائي، لأبرز رواد وممثلي هذه التيارات، فإن الباةث لن 

وهو ذات الشيء الذي يعاني منه أغلب الباةثين  -يستطيع أن يُنصف هذا الترتيب والإسناد 

 والمؤرخين أنفسهم.

هو التسليم بوجود وعي عربي ةقيقي، ظهر جلياً أما ما يرى الباةث ضرورة الاعتراف به،  ‌-ه 

في كتابات، وآراء، وأفكار رواد هذه التيارات، سواء من جه  الإصلاح والتجديد، أو من جه  

النقد، والدعوة إلى التغيير، في التعامل مع الذات، بواقعها، وتراثها، أو في طريق  التعامل مع 

في ظل واقع عربي، مةكوم بضرورة الاةتكاك الأخر، وأشكال عقلانيته، ومظاهر ةداثته، 

بالةضارة الغربي ، التي غدت ضرورة ةتمي ، للنهوض بالواقع العربي، ومسايرة الةضارة 

 الغربي ، التي غدت الةضارة العصري  المسيطرة، على غيرها من الةضارات في هذا العالم. 
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 الفلسفة والمنهج: -1

في ةاج  إلى أن تخرج، من آن لآخر، من النطاق  ()ؤاد زكريا: "إن الفلسف ف رىي

"الاةترافي" الذي ضربته ةول نفسها، وتةدد علاقتها ببقي  مجالات العالم. وهي في ةاج  إلى أن 

تنظر بفهم وتقدير، لا بازدراء وترفع، إلى وجه  نظر الإنسان، بالمعنى العام لهذه الكلم ، وينبغي 

"مهن "  لأبدابين هذا "الإنسان"، وإلا ستظل إلى وا في نفسها الشجاع  للربط بين آرائهأن تجد 

 .(1)ضيقه لا تلقى استجاب  إلا من ذلك النفر القليل الذي اةترفها"

ن الفيلسوف يُغلق بأيخطر ببال الناس؛ لذا، يرى فؤاد زكريا، أن الفلسف ، على عكس ما 

أربع ، لا علاق  له بالأةداث التي تقع ةوله في العالم، ويفكر  على نفسه أبوابه، ويفكر بين جدران

إنسان   ن الفيلسوف النظري،إ. (2)المكانو في الأمور الأزلي ، التي لا يؤثر فيها، تغير الزمان

ن ةياة الـتأمل الفلسفي؛ هي إ، مقتلعاً من جذوره. ومغترب؛ لأنه يمارس نشاطاً ناقصاً، مشوهاً 

قتطع  من سياقها، كون الفيلسوف النظري يةيا بأفكاره، وفي أفكاره، ةياة غير طبيعي ، مُ 

ولأفكاره. ناسياً أن ةوله عالماً كاملاً، يدعوه إلى تطبيق هذه الأفكار عليه، وإلى تجاوز ةال  

سياقها الطبيعي، الذي  الفلسف  إلى إعادة"الاغتراب" التي يعيش فيها، ولن يكون هذا التجاوز؛ إلا ب

 .(3)لةل المشكلات الفعلي  للإنسان والمجتمع ةداأتكون فيه 

تلخص، أو لا يمكن أن تكون الفلسف  ظاهرة منعزل ؛ وإنما تعكس، هو يقول أنه  إذاً،

المجرى العام لةياة الناس وتفكيرهم، في أي عصر من العصور. وبذلك ينبغي أن تسري عليها 

لا تكون علاقتها، بالمظاهر الأخرى  القوانين العام ، التي تتةكم في تطور هذه الةياة. وأن

للةضارة، تبلغ من التعقيد ةداً، لا يكون من السهل معه، في كثير من الأةيان، إدراك ارتباطها 

 .(4)مباشر، برغم علمنا، بأن هذا الارتباط موجود على الدوامنةو بهذه الظاهرة، على 

تميز بها الأم ، وتةدد فؤاد زكريا الفلسف  بأنها: "مجموع الخصائص التي ت يُعرّفو

. وبهذا المعنى يصف الفلسف  بأنها "شخصي  الأم " (5)معالمها الخاص ، وسط الأمم الأخرى"

سف  توجه أسئلتها في كل عصر، وتةدد مشكلاتها، على وركن أساسي من أركان قوميتها. فالفلا

                                                           
 - لفلسف ، وهو ما يراه الباةث تعبير "غير لقد خاطب فؤاد زكريا الفلسف  وكأنها شخص، وكان الأجدر به أن يكون خطابه للفلاسف  أو للمشتغلين با

موفق" لفؤاد زكريا.
 

 . 1(، الإسكندري : دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، ص 1ط) (، نظري  المعرف  والموقف الطبيعي للإنسان2115) يا، فؤادزكر -1

 .51اهرة: صرح للنشر والتوزيع، ص (، تاريخ ما أهمله التاريخ: يرويه فؤاد زكريا مع عمر بطيشه، الق2111بطيشه، عمر ) - 2
 .234ص مرجع سابق، (، 1ط) (، آراء نقدي  في مشكلات الفكر والثقاف 2118زكريا، فؤاد ) - 3
 .  226المرجع السابق، ص  - 4

 .281المرجع السابق، ص  - 5
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لهذه المشكلات، فليس في  ةلولهاأو الملائم لذلك العصر ذاته. أما ردودها على هذه الأسئل ، نةو ال

" فلسف  العصر، بل طريق  وضع المشكل  وصياغتها، بمعنى طريق  النظر إلى واقع الأمر "لبّ 

الةقائق المعروف  من قبل، هي التي تةدد الفلسف ، وتعبر عن عبقري  العصر. وقد تظل المشكل  

الذهن الباةث عن ةلّ لها، الفلسفي  واةدة على مر عصور متعاقب ، ولكن طريق  التساؤل، واتجاه 

 .(1)أصيل في روح كل عصرهو تختلف من عصر إلى آخر، ويُعبر اختلافها هذا عما 

ه، ءفي مختلف العصور، أن الجهد الفلسفي لا طائل ورا ()رجال الدينبعض وقد رأى 

ن فضلاً عن خطورته: فالفلسف  توهم أن بإمكانها أن تتوصل بالعقل إلى ةقائق معينه، في ةين أ

والعقيدة. وتأتي خطورة الجهد  الإيمانتؤسس إلا على أو مثل هذه الةقائق ينبغي ألا تنكشف، 

. وفي العهود الأولى (2)الفلسفي، من توهم العقل أن بإمكانه التمرد على العقائد، بل وإخضاعها له

الفلسف ،  سياسياً( ينبذونواً المسيطرون على مقاليد الأمور )روةيبعض للمجتمع الإسلامي، كان 

دخيل ، ما دامت يوناني  الأصل. وكان من المةتم، برأي فؤاد زكريا، أن أو على أساس أنها غريب  

"المبدأ"، و ن خصوم الفلسف  قد خلطوا بين "المصدر"إف  هذا إلى نبذ العقل ذاته؛ إذ يؤدي نبذ الفلس

بين مبدأ التفلسف ذاته، أي بالفعل يوناني دخيل، وهو بمعنى بين المصدر الذي أتت منه الفلسف ، و

 .(3)إخضاع الأمور لةكم العقل والمنطق

وعليه، يرى فؤاد زكريا أن نوع المشكلات التي كانت الفلسف  تعالجها، خلال أهم فترات 

تم مقارنتها بالموضوعات الرئيس  للعقيدة الديني ، لبدا أن الخلاف الطويل الأمد، بين و تاريخها، ل

له داعٍ على الإطلاق؛ لأن الفلسف  ظلت تُبدي اهتماماً أساسياً بالبةث في  الفلسف  والدين لم يكن

موقعه من العالم، وفي الةياة أو أصل الكون ونشأته، والغاي  التي يتجه إليها، وفي مركز الإنسان 

ها، وهل سيبقى الإنسان بعد الموت أم يفنى؟. هذه المشكلات تكوّن في قالأخلاقي ، وسبل تةقي

ه مةور العقيدة )في الأديان السماوي  على الأقل(. "والقرآن، مثلاً، مُشتمل على أهم الوقت ذات

العناصر الأساسي  للفلسف ، أصل الإنسان، ومصيره، وأصل العالم، ومصيره، والعلل، والغايات، 

 . (4)وأفكار عن النفس وعن الله، وكذلك الأسس الأخلاقي  وغيرها"

                                                           
 .16مارس، ص 1لمعاصر، عدد (، أفق جديد للفلسف : مناقش  لأهم مؤلفات سوزان لانجر، مجل  الفكر ا1165) زكريا، فؤاد - 1
 -  (.هـ 696 توفيالنووي )و (،هـ 683 وفيالصلاح )ت ابنمثل 

 .228(، قضايا الفكر الفلسفي المعاصر، دار المعرف  الجامعي ، ص 2111جعفر، عبد الوهاب ) - 2
 .11، ص 91(، أزم  واةدة أم أزمتان، مجل  الفكر المعاصر، عدد سبتمبر 1191زكريا، فؤاد ) - 3
 .28(، التفكير الفلسفي والتفكير العلمي، الإسكندري : دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، ص 2119أةمد ) عبد الفتاحفؤاد،  - 4
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يا، من أن ميدان اهتمام الفلسف ، في صورتها التقليدي  على وهذا يؤكد ما ذهب إليه فؤاد زكر

 .(1)الأقل، لم يكن يختلف كثيراً عن ميدان اهتمام الدين

سبب الخلاف الأكبر بين الفلسف  والدين، بأنه لم يكن نوع الأفكار  فؤاد زكريا،ويُعزي 

خلافاً  -في الأساس  - الطرفين، وإنما طريق  كل منهما. فالخلاف لم يكن أي منبها  طالبالتي ي

منهج التفكير  أماالمضمون، بل خلافاً في المنهج؛ فمنهج التفكير الفلسفي نقدي، أو على المةتوى 

المنطق الدقيق. على ةين أن مبدأ  يصمد أمام اختبارإيماني. والفلسف  لا تعترف إلا بما فهو الديني 

المرء إلى قبول دفع أنهُ يهو ، الإيمانذلك الديني، وأقصى غايات  الإيمان"التسليم" ذاته أساس في 

الديني، لا يبةث  الإيمانالفلسف ، بينما  أول معايير رفضهو المُعتقد بلا مناقش . ويُعد التناقض، 

ن المرء يؤمن لأن ما يؤمن به إببعض اللاهوتيين، إلى ةد القول، يصل الأمر  وقدأصلاً عنه، 

. ناهيك أن الإيمان خودليل على رس كبرض والممتنع، أمُمتنع ومتناقض، ويرون في قبول المتناق

على القبول  عتمد، يالإيمانالتشكيك، والتدقيق، إلى نهايته. بينما  يسلك سبيلالمنهج الفلسفي 

 .(2)والتصديق

 تُغلبّ جانب العمق. في ةين - فيما عدا استثناءات قليله -ومن ناةي  أخرى، فإن الفلسف  

ن الفلسف ، إنساني  إالوجداني. أما من ةيث المصدر، ف لعاطف ، والشعورب جانب االدين، يُغلّ  أن

يستند على فكرة الةقيق  وةي إلهي،  - في ةال  العقائد السماوي  على الأقل -المصدر، بينما الدين 

 .(3) الواةدة المُطلق  كأساس

العربي  ، أن الوصف الدقيق للعلاق  بين الدين والفلسف  في مجتمعنافؤاد زكرياويرى 

المعاصر، وفي ظل أوضاعنا الفكري  والاجتماعي  السائدة، هو" المواجه " وليس الةوار. فمن أهم 

مُفتقد في ةال  الدين والفلسف . فالفلسف  تفترض مقدماً تعدد هو شروط الةوار: تكافؤ الفرص، و

 اعتمادهما الدين، فإن الآراء، وتقبل الرأي والرأي الآخر، وتناقشه، وتنقده، وترى ذلك إثراء لها. أ

بدعه أو زندق ، واً مروقبأنه  ،الرأي الآخر ينظر إلىبه، إلى أن  ذهبعلى فكرة الةقيق  المطلق ، ي

أنهم مستنيرون، لأنهم يسمةون للعقل  إثبات. "ورجال الدين يسعون إلى أةسن الأةوال في

ش  الأسس والمبادئ الأولى، .  كما أن مناق(4)فقط" الإيمانبالتةرك، في الةدود التي يسمح بها 

 جوهريه في الفلسف ، وهي مصدر غناها الفكري. في ةين أن هذه المناقش ،

                                                           
 .181(، الصةوة الإسلامي  في ميزان العقل، الإسكندري : دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، ص 2116زكريا، فؤاد ) - 1
 182 -181، صالمرجع السابق - 2

 .183المرجع السابق، ص  - 3

 .11ص مرجع سابق،  ،(، أزم  واةدة أم أزمتان1191زكريا، فؤاد ) - 4
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لا لفرع، لا الأصول. كما أن معارض  أي إمستةيل  في الدين، إذ أن ما يمكن أن يناقش فيه ليس  

 .(1)وجه  نظر فلسفي  هي تعميق لها. على ةين أن معارض  عقيدة أساسي  يُعد " كفراً"

عنصر الخوف؛ فكثير من الموضوعات التي كانت تُناقش بسماةه،  فؤاد زكرياويُضيف 

وسع  أفق، في أوائل القرن المنصرم، بل ةتى في القرون الأولى للعصر الإسلامي، أصبةت 

الآن من الممنوعات والمةظورات. ونجد في العقود الأخيرة، اتجاهاً مُتزايداً إلى الاستشهاد 

بداخله، اتجاهاً إلى التخويف، وهذا ليس على الإطلاق، أسلوب ةوار، يستطيع بالنصوص، يعكس 

، تمنع هذا الفكر منذ البداي  من وراءهالفكر الفلسفي أن يشارك فيه، لأن عملي  التخويف الكامن  

 . (2)ممارس  فعاليته

ويرى فؤاد زكريا، أن هذه الطريق  في المعالج  يشوبها، من وجه  النظر الفلسفي  

الفكر الفلسفي، ةين يلجأ إلى المواجه ، من خلال النص،  إنالخالص ، عيبان أساسيان، أولهما: 

وةين يدعم موقفه الخاص، من خلال نصوص،  ،عترف، بأنه ألقى سلاح العقل والمنطقايكون قد 

 يواجه بها تلك النصوص الأخرى، التي يلجأ إليها الطرف الآخر، يكون قد سلمّ مقدماً بأن النص،

هو الذي يُمثل ةقيق  مُطلق  تتجاوز العقل والمنطق، وهو قابل للمناقش  العقلي ، والغير المرجع هو 

مرتبط بالأول ويترتب عليه، هو و اعتراف بأن العقل النقدي قد توقف عن ممارس  عمله. وثانيهما:

ي تستخلص منها أن هناك تناقضاً داخلياً في المةاول  ذاتها؛ بمعنى أن تلجأ إلى سلط  النص، لك

موقفاً عقلانياً، يسمح بالمناقش  المنطقي  المفتوة . إن المناقش  المنطقي ، إذا شاءت أن تكون مُتسق  

على التصدي للنص ذاته، بةيث  قادرة -من الوجه  النظري  على الأقل - مع ذاتها، ينبغي أن تكون

ن المرء لا يستطيع منطقياً، أن يتخذ لا تكون هناك ةدود لقدرتها على النقد والتقويم. ومن هنا، فإ

في آن واةد موقف الاعتراف بسلط  مُطلق ، ويةاول استخلاص موقف نقدي عقلاني من داخل 

هذه السلط . فالتناقض واضح، لأن السلط  نقيض العقل النقدي، واستخلاص أةد الطرفين من 

 .(3)متنع عقلياً الآخر مُ 

سفي، والفكر الديني، في مجتمعنا المعاصر يظهر التضاد، بين الفكر الفلأو هذا التناقض 

بأوضح صورة في موقف كل منهما من المنهج العلمي، الذي يسير وفق منطق صارم دقيق. 

لى تةليله، وكشف أسسه النظري ، فالفلسف ، لا تشكك في المنهج العلمي، بل إنها تقبله، وتعمل ع

لى إدراك الطريق الذي يسلكونه ، تساعد العلماء أنفسهم ع ربما أسهمت بإضافات هامو
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. (2). بل يرى البعض "أن من وظائف الفلسف  هي الدفاع عن العلم، وعن المنهج العلمي"(1)بوضوح

نهائي نةو فالفلسف ، كما يراها فؤاد زكريا نزوع إلى البةث، عما يستةيل الاهتداء إليه، على 

ينتابه الإةباط، من جراء الإخفاق قاطع. ولكن هذا النزوع، لا يعرف اليأس، ولا يتوقف، ولا 

اسع  لتساؤلات واً ، يفتح أبواباسمالةاج  الدائم  إلى البدء من جديد. فكل تقدم علمي ةأو المتكرر، 

 –يعلن نهاي  عصرها، تراه أو فلسفي  أساسي . وبدلاً من أن يعمل هذا التقدم على استبعاد الفلسف ، 

، بل ويتوقف، في أةيان ()ت جديدة لم تطرقها من قبليتيح للفلسف ، مجالا -على العكس من ذلك 

كثيرة، انتظاراً للإجابات التي تقدمها الفلسف ، ثم يقرر بعد ذلك، إن كان سيواصل طريقه، أم 

 .(3)سيتوقف، أم سيصةح مساره

فأصبح دور الفلسف ، إما ممهداً للعلم، وإما لاةقاً له، ولكنه لا يسير معه في طريق واةد، 

هدف معه غاي  واةدة. فقد تةاول الفلسف  "تأسيس" العلم، وقد تةاول جمع نتائجه، في ولا يست

ةال  أنها "تصنع" العلم. بل تتولى مهم  التمهيد   نظرة شامله إلى الكون، ولكنها لا تدعي في أي

 .(4)وب، من أجل كشف قوانين الطبيع ؤالتعليق عليه، ولكنها لا تشاركه سعيه الدأو له، 

ن تقدم الفكر الفلسفي، لا يتمثل في كشف ةقائق جديدة، بقدر ما يتمثل في إلقاء ضوء كما أ  

كما كانت تفعل في  -الفلسف  مثلاً  عِ ولم تدَّ جديد على الةقائق الموجودة المعروف  من قبل. 

مبادئه الأولى. وتركت هذا أو أنها قادرة على تقديم تفسير لأصل الكون،  - العصور القديم 

كله للعلم، وتخلت له عن البةث في الكونيات، والطبيعيات، منذ بداي  العصر الةديث،  الميدان

 . (5)وكفت نفسها بذلك من الدخول في معرك  لن تخرج منها منتصرة بأي ةال من الأةوال

في ةين، أن أصةاب التفسيرات العصري  للنصوص الديني ، ممن يضعون أنفسهم في 

منافس ، ما كان ينبغي لها أن تظهر أصلاً في  ةياءإصرون على معسكر المدافعين عن الدين، ي

عصر العلم، وأن جوهر قضيتهم، وهدفهم الأساسي، الذي يسعون إلى تةقيقه، ينتمي في الواقع 
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ا إلى عصور سةيق ، كان الإنسان يتصور فيها أنه قادر على تفسير الظواهر الكوني  في جملته

 .(1)تفاصيلها، بوسائل أخرى غير العلمو

ن الكثيرين، من الأجيال الجديدة، يقعون ضةي  أفكار جديدة، وهم مةتاجون، إلى من إ

ينبههم إلى الطُرق التي يستطيع الإنسان أن ينظم تفكيره، كي يستخدم بها المفاهيم الأساسي ، بشكل 

تي ولا يقع فريس  سهله للمغالطات، ال ،ويكتشف التناقض في فكره هو، وفي فكر الآخرين ،سليم

يةاول الكثيرون، أن يفرضوها عليه، ويوقعوه فيها. كما أن الأمر، برمته، يةتاج إلى وقف  فلسفي ؛ 

ن تقديم نماذج، إالمنهج، لكيفي  التداول بالأفكار، ولكيفي  التعامل مع الأفكار. و لمهبمعنى أن أع

أن كما ي  المعاصرة. وأمثله مستمرة للتةليل الفكري السليم، شيء مهم لةياتنا الفكري ، والسياس

، وسط هذا الجو، الذي كثيراً ما يتةول إلى شيء ضبابي، يةتاج إلى  وجود جرعه فلسفي  معين

العنصر المتبقي فعلاً و ضبط من آن لآخر. وعملي  الضبط هذه، لا يمكن أن تقوم بها إلا الفلسف .

تصبح أو تتقادم، وا هي عهدهذاك؛ فقد تختلف التعاليم، وتزول دول  المذاهب، وينتهو من الفلسف  

الشيء الأساسي، الذي تستطيع الفلسف  أن هو غير صالة  للعصر. ولكن، يظل منهج التفكير، 

تطهيرها من كثير من الأخطاء، وتفتيةها وا تقدمه للناس، "بهدف الوصول إلى عقولهم، وتنويره

نسان العادي أن يصل على مشكلات لم تكن متنبه  إليها، وتةليل الأمور بشكل لا يستطيع الإ

 .(2)إليه"

عند البعض، إلى مجموع  من العوامل،  العلمي ، غياب منهج التفكيرفؤاد زكرياويُعزي 

ما شابه ذلك. أو أولها: وجود مصالح معين ، تتدخل في كثير من الأةيان؛ كتكوينه الثقافي السابق، 

للنظر، وتعني مبالغ  كل   مُلفت ، أصبةتةالافتقار إلى أدب الةوار، وهي ظاهرهو أما الثاني، ف

طرف في اتهاماته للطرف الآخر؛ كاتهامات العمال ، والخيان ، والانةراف، والقهر، والجبروت 

والتسلط. وهذا كله، ناتج عن عدم الفهم. ناهيك أن لغتنا في الةوار أصبةت مليئ  بهذا القاموس 

هبوط مستوى الةوار، ويؤدي بالقارئ، المؤسف من الشتائم، والاتهامات. وهذا يؤدي ةتماً، إلى 

 .(3)في نهاي  الأمر، إلى التسلي  دون الاستفادة

ووفقاً لما يراه فؤاد زكريا، فإننا نستطيع أن نتصور مواقف أخرى تماماً، تتخذها الفلسف  

غير أو إزاء النص الديني، بوصفها ممكنات نظري  فةسب، بغض النظر عن كونها مقبول ، 
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: أولها، النظر إلى النص الديني على أنه نسبي زمنياً، أي أنه موجه إلى (1)عنامقبول  في مجتم

عصر معين. والدين يقدم توجيهات، ومبادئ إنساني  عام ، ومهم  الإرشاد الأخلاقي، والمعنوي 

النظر وثانيهما،  للإنسان، أما التفاصيل، المتعلق  بالشؤون الدنيوي ، فتُتّرك لعقل الإنسان وتجربته.

لى المرةل  الديني  بأسرها، على أنها مرةل  أولي  من مراةل الفكر البشري، ولا بد من إ

تجاوزها، كما فعل العلم؛ إذ يَعتبر العلم، هذه المرةل  مرةل  تاريخي  غابرة فةسب، ولا تعود لها 

 أهمي  إلا من ةيث أنها كذلك.

 العقلانية والمجتمع العربي: -4

المجتمع العربي، باهتمام عظيم؛ كونها تمس كل فرد فينا، من ، مشكلات فؤاد زكرياتناول 

،  بأخرى، على المجتمع بعامأو بعيد. فهي هموم واقعنا، التي تنعكس آثاره، بصورة أو قريب 

 وعلى الفكر بخاص ، ومن هذه المشكلات:

 .، والطاعةراثالت‌- أ

من التناسب الطردي، يرى فؤاد زكريا، أن المُتأمل لتطورنا الفكري، يشعر أن هناك نوعاً 

تدهوراً، ازددنا ميلاً إلى  ةوالناةقيق  هذا التخلف. فكلما زادت أ رفضناوا إنكارن بينبين تخلفنا، و

 .(2)في الهجوم على من يُشير إليه مجرد إشارة ضراوةرفض الاعتراف بهذا التدهور، وازددنا 

كب، بعد أن كانت هذه التخلف: بأنه "عدم القدرة على ملاةق  الر فؤاد زكريا عرفوقد 

ذلك الذي كان مسايراً لموكب هو القدرة متوافرة". وبهذا المعنى يكون المجتمع المتخلف، 

لأخر، من الاستمرار في السير، فسبقه الركب. وأن هناك أو الةضارة يوماً ما، ثم عجز، لسبب 

بناء إلى " الخلف". وصل  اشتقاقي  واضة ، بين "الخلف"، و"التخلف"؛ " فالمُتخلف" ينظر دائماً 

ن العالم العربي يقدم إلينا مثالاً بارزاً، تتوفر فيه كل "مقومات التخلف"؛ إذ ا، فعلى هذه التعريف

لةضارة زاهي ، ثم توقفت مسيرته، وأصبح الآن يتطلع إلى الوراء، "متةسراً"،  اً كان يوماً رائد

 لف الفكري العربي"، . ومن ثم، فإن تةليل "عوامل التخ(3)على الأيام التي ولتّ
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لماضي والةاضر في "العقل ينبغي أن يرتكز أساساً، على بةث تلك الصل  الفريدة بين ا

 . (1)العربي"

كانت المشكل  التي تواجه العقل العربي المعاصر، هي مشكل  و عي، أنه لويرى الرب 

تلال بني  مكاني  الخلاص، من هذا التخلف متوافرة، ضمن شروط اخإالتخلف فةسب، لكانت 

التخلف نفسها، كما ةدث في أماكن عديدة من العالم. لكن المشكل  الجادة التي تواجهنا، هي أن 

 .(2)ةواةد  ظاهرة التخلف ترتبط مباشرة بظاهرة التبعي ، ةتى غدت الظاهرتان وجهين لعمل

ي"، ، سبب تخلفنا الفكري، لما يُسميه بظاهرة "الانقطاع الةضارفؤاد زكريابينما يُعزي 

اً، بالبعد . فالتخلف، مرتبط أساس(3) للتراث الفكري، والعلمي، في بلادنا العربي  ةمميز  وهي سم

السم  التي تنفرد بها هذه العلاق ، في الثقاف  العربي ، والةاضر. الزمني، وبالعلاق  بين الماضي و

، ومتداخلاً فيه، بل هي أن الماضي ماثل دائماً أمام الةاضر، لا بوصفه مندمجاً في هذا الةاضر

له، تدافع عن ةقوقها إزاءه، وتةاول أن تةل مةله، إن   بوصفه قوة مستقل  عنه، منافس

 استطاعت. وباختصار، فإن نظرتنا إلى الماضي، في ثقافتنا العربي  المعاصرة، هي نظرة "لا

الفعلي،  قسياالتاريخي ". مع أن النظرة التاريخي  الصةية  إلى الماضي، هي التي تضعه في 

انتهى عهدها، وتلاشت في مراةل لاةق ، تجاوزتها   مرةل اوتتأمله من منظور نسبي، بوصفه

لا يكون  - يرى فؤاد زكريا -بالتدريج، ةتى أوصلتنا إلى الةاضر. في مثل هذه النظرة التاريخي  

ةاضر، لأن الماضي قوة منافس  للةاضر، ولا تتأثر على الإطلاق مشكل  التوفيق بين الماضي وال

تجاوزه  من خلالالةاضر،  أوجد، ولأن الماضي بطبيعته الةاضر يةمل في داخله بذور الماضي

بذلك يتفق مع العديد من المفكرين، الذين نادوا بتاريخي  النصوص الديني ، وعلى هو . و(4)لذاته

في  زيد، ةيث ذهب الأخير، إلى ضرورة دراس  التراث أبورأسهم مةمد أركون، ونصر ةامد 

، سلامي ضوء سياقه الاجتماعي والتاريخي ةيث يقول: "إن المطالب  بتطبيق أةكام الشريع  الإ

وثب هو واعتبارها مطلباً أولياً في الفكر الديني المعاصر، مع التسليم بصة  مُنطلقاته النظري ، 

عند كثير هو ا على الواقع، وتجاهل له، خاص  إذا تم اختزاله في مسأل  تطبيق أةكام )الةدود(، كم

 .(5)("سلامي من الجماعات التي تطلق على نفسها )الإ
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، أن دعوة فؤاد زكريا إلى النظر للتراث في ضوء تاريخيته، لا أةمد مةمد سالمويرى 

رشد  ابنيعني هذا رفضه له رفضاً قاطعاً، وإنما يؤصل توجهه العلماني بداخل التراث، من خلال 

. وهذا ما ذهب إليه ةسن ةنفي بشكل أوسع ةين قال: " إن (1)وغيره من المفكرين المسلمين

ن إالإسلام دين علماني في جوهره، ومن ثم لا ةاج  لعلماني  زائدة عليه، من الةضارة الغربي ، و

، ةتى وشعائر... ،م إلى كهنوت وسلط  ديني ، ومراسمالذي ةوّل الإسلاهو تخلفنا عن الآخر 

وليبرالي ... والعيب فينا، وليس  الغربي ، بما تمثله من عقلاني   زهق الناس، وتوجهوا إلى العلماني

 .(2)"ليس في إبداعنا الذاتيوا في غيرنا، وفي تقليدن

، اؤهأبنوواقع الةال، كما يرى فؤاد زكريا، "أن التراث يعيش فينا، شئنا أم أبينا، فنةن 

طابعه النسبي، ويخرج عن  . إلا أن الماضي يقطع صلته بعصره بالتدريج، ويفقد(3)ونةن نتاجه"

الإطار الزمني الذي كان مرتبطاً به، ليصبح قوة دائم  الةضور، وأن العلاق  بينهما علاق  قوتين 

متعارضتين، مع أن الماضي والةاضر، ليسا أصلاً سوى قوة واةدة، يتغير طابعها من خلال 

 .(4)الامتداد الزمني بالتدريج

ي، هي المسؤول ، عن قدر كبير من التخلف الفكري، اللاتاريخي " إلى الماضإن النظرة "

نقسم المفكرون، إلى تيارات عدة: فنقاد التراث يُشيرون إلى االذي يعاني منه العالم العربي. إذ 

عيوب كامن  في هذا التراث، وأنه من الواجب التخلي عنه، وإدخال تعديلات أساسي  عليه، 

والخرافي ، وبأنه يةتشد بالغيبيات، والأفكار ويتهمونه بأنه ةافل بالعناصر اللاعقلي ، 

. "وأنه لا بد من تجاوز مرةل  التراث، بةيث ننفتح بكل قوّتنا على التيارات العلمي  (5)الأسطوري 

 .(6)والفكري  والأدبي  والفلسفي ، والتي تزدهر الآن في البلدان الأوروبي  بصف  خاص "

عليها نقاد التراث، إلا أنه لا يعتقد بصة  فؤاد زكريا مع المقدمات التي يرتكز يتفق 

. فالعناصر اللاعقلي  والخرافي ، هالنتائج التي يستخلصونها منها؛ وهي أن التراث فاسد من أساس

 صل إليه الآن من تقدم. وا في التراث الأوروبي، لم تمنع الفكر الأوروبي، من أن يصل إلى م

 

                                                           
ناقداً و أفمثقو أالدكتور فؤاد زكريا باةث :(، النزع  النقدي  عند فؤاد زكريا: قراءة في مشكل  الأصال  والمعاصرة، في1114سالم، أةمد مةمد ) - 1

 .135)كتاب تذكاري(، جامع  الكويت، ص 
 .115اليسار المصري، القاهرة: مكتب  مدبولي، ص  ،4ج ر،(، الدين والثورة في مص1141ةسن )ةنفي،  - 2
 .22أيلول، ص  1(، الجامع  الأردني : المجل  القافي ، عدد 1143ندوة: ةوار مع فؤاد زكريا ) - 3
 .36سابق، ص مرجع  صةوة الإسلامي  في ميزان العقل،(، ال2116زكريا، فؤاد ) - 4

 .39المرجع السابق، ص  - 5

 .1صمرجع سابق،  ،(، الفلسف  العربي  والطريق إلى المستقبل2111العراقي، عاطف ) - 6



 
 

51 

ين قيادة ةرك  التقدم في العالم كله. وهنا يبرز سؤال: كما أنها )العناصر(، لم تةُل بين أوروبا، وب

. العربي؟ ولم تكن كذلك في الغرب؟ لماذا كانت هذه العناصر من عوامل التخلف الفكري في العالم

يجيب فؤاد زكريا: من المؤكد أن أساس التخلف، لا يكمن في هذه العناصر ذاتها، بل في شيء 

لا بد منها، في المسار الطويل للمعرف ، والمهم، أن تَعقبُها آخر. فالخرافات، والغيبيات، مرةل  

 .(1)المراةل، التي تعمل على تجاوزها

كما أن من ةق المرء، أن يشير إلى عيوب في التراث، وينبهنا إلى طريق  التغلب عليها. 

ت لكن، ليس من ةقه، أن يؤكد أن هذه العيوب وةدها، هي التي أدت إلى تخلفنا الفكري. فتوقعا

يتصورون أن له مثل هذه الوظيف ، ولكنهم أو نقاد التراث، أن يةل التراث مشكلات الةاضر، 

يرونه عاجزاً عن أدائها، فهذا ينطوي على مقارن  ضمني ، بين التراث وبين الةاضر، وعلى 

 .(2)اعتقاد بأن التراث قوة ةيّ  ينبغي الدخول في معرك  معها

التراث مشاكل العصر الةاضر، وتغفل بذلك الموقع وهذه النظرة التي تتوقع أن يةلّ 

التاريخي للتراث، والوظيف  التي كان ينبغي عليه أن يؤديها، في إطار عصره، وتقفز بهذه 

العصور عبر مسافات زمني  واسع ، تجعل من السهل أن تجد على التراث من وجه  نظر 

ف الفكري في العالم العربي، لا لا آخر، فالبةث عن أسباب التخلوا الةاضر، مآخذ لا أول له

 .(3)مدخلاً رئيساً أو ةيداً، و ينبغي له أن يتخذ من نقد التراث مدخلاً 

في جانب من هو نما إبالتراث الماضي، كما يرى فؤاد زكريا،  شبثكما أن الإفراط في الت

تُصبح عبادة جوانبه، أثر من آثار العقلي  الإقطاعي ، التي تُدين بمبدأ عبادة الأسلاف. عندئذٍ، 

الماضي عاملاً من عوامل الإعاق  في وجه تقدم المجتمع. وعندما تَتّخذ عبادة الماضي طابعاً 

أبعاده عن مشاغله الةاضرة، وعن و متطرفاً، فإنها تصبح عاملاً من عوامل "تخدير" المجتمع،

أن يتخذ هو ، الةال ه واجباته في المستقبل. لذا، فإن أفضل ما يُمكن عمله في هذقدرته على الوفاء ب

ن لأ، تةقيقه يُمكنستقبل أفضل، وهذا أمر مُ  إلىالمجتمع من ماضيه قوة، تُعينه على السير قدُماً، 

العوامل التي  أبرزتُعد من التي هويتها الأصلي ،  على عثورعلى اكتشاف نفسها، وال قدرة أم  لكل

 .(4) مستقبلالفي  ، والتطورلنهوضل تدعمها
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"الإسلامي"، يُمثل أو العقل التراثي" اسماهم فهمي جدعان، "ث، وهم ما أما أنصار الترا

. فهؤلاء (1)في ماهيته، ةال  ردة منفردة، ومطلق ، إلى الأصول والسلف ومنجزات "قرون الخير"

أو هو عدم التزامنا بالتراث، هو يرون على عكس ما ذهب إليه نقاد التراث، أن سبب التخلف، 

بأخرى. ويرون أن أو أن طريق التقدم الةقيقي هي الرجوع إليه بصورة ابتعاد الةاضر عنه، و

خلاص العرب في ةاضرهم، أنما يكون باستعادة مقومات الماضي بالةاضر من جديد، ةتى في 

 .(2) جزئيات الةياة اليومي ، كالملبس، وأسلوب المعاملات التجاري 

 ةساسدم ، وخيب  الأمل، والإلدّ لدي  الصو ههذا الموقف، الذي يعترف فؤاد زكريا أن

، لأن أنصار التراث، يستندون إلى (3)بالإةباط، في طريق  معالج  التراث في مجتمعنا العربي

 ويرون فيها ةلولاً معرف  البشري  كلها تكمن فيها؛ "مصادر مُعينه في هذا التراث، ويؤكدون أن ال

ثبات أن الكشوف إتَخَصّص أفرادها؛ في  ؛ فهناك فئ  من الكتاب،(4)مفاتيح لكل النوازل والمسائل"و

عسكر، انقساماً أساسياً في هذا العلمي  الةديث ، كلها موجودة في آيات قرآني . بل أن داخل هذا المُ 

هدف عقيم،  الصدد، وفيه أكثر من فريق، يَصف أصةابه هذه المةاول ، إما بأنها جهد ضائع وراء

آخر، أن يكون القرآن كتاباً في علم  يستنكر فريق وإما بأنها نفاق يدعو إلى السخري . بينما

تكنولوجيا الفضاء، ويؤكدون أن الوظيف  الأخلاقي ، لا الوظيف  العلمي ، أو البيولوجي، أو الطبيع ، 

هي الهدف الأساسي من النصوص الديني . بينما يرى فريق آخر، أن العقل البشري بأسره قاصر، 

الخداع، ولا بد أن يدرك أو ضرب من الوهم هو رتفع، أنما امهما وأن العلم الذي يكتسبه الإنسان، 

الإنسان أن ما يصل إليه من علم، سيظل على الدوام مةدوداً، وسيعود عليه في نهاي  الأمر 

 .(5)بأضرار وخيم ، وأن مجال العلم بأكمله، في نظرهم،  ثانوي الأهمي  

برأي فؤاد زكريا، على كل علم، أن النصوص القرآني  تةتوي ، بأن ةج  أنصار التراث

تخفق في تةقيق أي هدف. لأن كل الةالات التي وردت بها اكتشافات علمي ، ذُكرت بالنصوص 

القرآني ، كانت قد اكتشفت بالجهد البشري ثم اهتدينا إليها بعد ذلك في النص الديني. ولم يكن هناك 

س  الآيات التي ورد فيها هذا ةال  واةدة، أمكن فيها التوصل إلى كشف علمي عن طريق درا

 جود العلموا الكشف. وعليه، فإن عشرات الكتب التي يةاول أصةابها أن يُثبتو
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جهد ضائع، هو كتشف فيما بعد، في النصوص الديني ، إنما كتشف منه، وما سيُ اكله، سواء ما  

 .(1)يُبذل في سبيل هدف مةكوم عليه منذ البداي  بالإخفاق

صار التراث، كما يرى فؤاد زكريا، لا تةاول أن ترد علم البشر، وثم  فئ  أخرى، من أن

ما سيكون، إلى نصوص ديني ، وإنما إلى التراث العلمي والفكري العربي، في عصر و هما كان من

النهض  الكبرى، باعتباره أصلاً لعدد كبير من المكتشفات الةديث . وتقوم بتمجيد ذلك التراث، 

قرار فؤاد زكريا، أن العصور إرف ، لم نشهد له نظيراً. وبالرغم من بوصفه منبعاً للةكم  والمع

الوسطى العربي ، كانت على عكس العصور الوسطى الأوروبي ، إلا أن المبالغ  المسرف ، في 

تأكيد هذا المبدأ، والمسعى إلى الخروج بهذا التراث المجيد، عن إطاره التاريخي، وإضفاء نوع من 

سري على كل زمان، من أوضح مظاهر التخلف الفكري في بلادنا، كونها الصة  المطلق ، التي ت

ترفض النظر إلى عصرنا، من خلال منطقه الخاص، وتةاول أن نفكر فيه بمنطق عصر أصبح 

 .(2)في ذم  التاريخ، مهما كان المجد الذي كان يتصف به ةينذاك

ضل التوصل إلى عدد كبير نا من العرب، فونا ومفكرؤفغاي  التمجيد، الذي يُرجع فيه علما

إثبات أن العرب استبقوا علماء، ومفكرين غربيين، وأنهم هو من النظريات، والأفكار الةديث ، 

كانوا أصةاب فضل عليهم. لكن فؤاد زكريا يرى أن هذه الغاي ، تنقلب إلى تمجيد ضمني للفكر، 

لك لأنها تتخذ من نواتج الثقاف  والعلم الغربيين، لا يةلم به الغربيون أنفسهم، على ةساب العرب؛ ذ

ابتعاده عن هذا المفكر الغربي، أو الغربي  مقياساً، وتةدد مكان  الفكر العربي، تبعاً لمدى اقترابه، 

هيوم(، فلا بد أنه كان عظيماً لهذا السبب أو ذاك. وإذا كان المفكر العربي، قد استبق )كانت أو 

كان لدينا أيمان و الوصول إلى ما أنجزه الغرب. ولهو ذاته. وهكذا يُصبح معيار العظم  هنا؛ 

نا، لأقنعنا الإنساني  بفضلهم عليهم، من ةيث هم فةسب، لا من ومفكروا ةقيقي، بما أنجزه علماؤن

 .(3)ذاك المُفكر الغربيأو نهم سبقوا أفكار هذا العالِم، إةيث 

يقارن دائماً هو تها. فن الخطأ، ليس في مجرد تمجيد التراث، إنما في طريق  التمجيد ذاإ

ذلك الذي يوجد في الةضارة الغربي . هو بما أنجزه الغرب، وكأن الشكل الوةيد الممكن للتقدم، 

كان قوة ةي ، قادرة على ةلّ جميع مشكلات العصر الةاضر. و كما أن التراث، يُصوّر كما ل

 نطقي ، التي لا يصح أنوهكذا، يخرج التراث خروجاً تاماً، عن مهمته الأصلي ، وعن وظيفته الم

 يتعداها، ةتى بالنسب  إلى أشد الناس تةمساً له. وتُصبح المواجه  المباشرة للةاضر، أمراً 
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"النظرة للتاريخ نظرة أو ، (1)مستةيل التةقيق، في ظل هذه النظرة "التراجعي " اللاتاريخي  

 . (2)" أسطوري

في تأكيد ضرورة رؤي  التراث  وبهذا، يتفق فؤاد زكريا، مع أصةاب الاتجاه الماركسي،

في ضوء التاريخ، وفي ضوء التفاعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الذي ظهرت فيه 

نجاز إنساني خالص، لا يد لغير إما يؤكد عليه جدعان، من أن التراث: هو . و(3)الأعمال التراثي 

ولا مدخلاً ذاتياً للأمور زماني تاريخي، مرهون بالشروط التاريخي  الوضعي ، هو البشر فيه. و

 .(4)الإلهي  في صنعه

وثم  تيار آخر يةاول التوفيق  بين الماضي والةاضر، من خلال الانتقاء من التراث ، 

والانتقاء من الغرب. وتُعد معادل  زكي نجيب مةمود التوفيقي ، خير معبر عن هذا التيار إذ قال: 

دمج التراث العربي القديم في ةياتنا المعاصرة، كيف السبيل إلى هو "إذا كان السؤال المطروح، 

لتكون لنا ةياة عربي ؟ كانت الإجاب  هي أن أبةث عن طرائق السلوك التي يمكن نقلها عن 

العلم المعاصر، والمشكلات  يتطلبهالتي ا الأسلاف العرب، بةيث لا تتعارض مع طرائق السلوك، 

بذلك يتفق مع ما ذهب إليه هو دات كثيرة، و. وهذا بةسب فؤاد زكريا يةمل متضا(5)المعاصرة"

ن هذا التوفيق كان إمةمود أمين العالم، ةين نقد معادل  زكي نجيب مةمود التوفيقي  تلك، إذ قال: "

 .(6)برجماتياً"واً تركيباً، وكان ةاصل جمع كمي ساكناً، وقشريواً تلفيقاً، ولم يكن قط إبداع

الذي أدى إلى تشويه هو تصلاً. وهذا الانقطاع، ةاضرنا، لا يكونان خطاً مُ وا ن ماضينإ

. وبذلك، تكونت فجوة بين واقعنا الةالي، وبين (7)نظرتنا، إلى الماضي والةاضر، على ةدٍ سواء

. وقد ترتب (8)تلك الفترة التي كنا فيها مزدهرين ثقافياً، فكانت فجوة واسع  من عصور التخلف

ستمر منذ فترة ازدهاره، ةتى اتراثاً أصيلاً،  ربي، لم يكوّناعلى هذا الانقطاع، أن العلم، والفكر الع

 كانت فترة مضيئ ، أعقبها فترة ظلام طويل. وترتب على ذلك،  إذوقتنا الةالي، بلا توقف. 

 

                                                           
 .85بق، ص سامرجع (، الصةوة الإسلامي  في ميزان العقل، 2116زكريا، فؤاد ) - 1

، 1141، شتاء 1، مجلد 33(، في العقل العربي المعاصر: نقد ذاتي، ندوة خاص  عقدتها المجل  العربي  للعلوم الإنساني ، العدد1141زكريا، فؤاد ) - 2

 .211الكويت: جامع  الكويت، ص 

 .181سابق، ص مرجع   والمعاصرة، (، النزع  النقدي  عند فؤاد زكريا: قراءة في مشكل  الأصال1114سالم، أةمد مةمد ) - 3
 .116، صعقل العربي المعاصر: نقد ذاتي، مرجع سابق(، في ال1141) جدعان، فهمي - 4

 .21(، تجديد الفكر العربي، مرجع سابق، ص 2111مةمود، زكي نجيب ) - 5
 .313 -312، ص 1دار الثقاف  الجديدة، ط (، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، القاهرة:1146العالم، مةمود أمين ) - 6
 .89سابق، ص مرجع (، الصةوة الإسلامي  في ميزان العقل، 2116زكريا، فؤاد ) - 7

 .22سابق،  ص مرجع  ،(، الجامع  الأردني 1143ندوة: ةوار مع فؤاد زكريا ) - 8



 
 

54 

لكي تندمج في عقل الشعب العربي، وتصبح جزءاً من تكوين  ،أنه لم تتهيأ لهذه الفترة الفرص 

من العالم. وإنما ظل العلم والفكر منعزلين، مقتصرين على الإنسان الذهني، في هذه المنطق  

 ،. وأن البةث في التراث، عن الإجابات لكل الأسئل  الةاضرة، مةاول  فاشل (1)الصفوة المختارة

وأن أصةابها يعطون للتراث دوراً، لا يستطيع أن يقوم به؛ باعتبار أنه كان له دور في مرةل  

وممتاز، وعندما نأتي للةاضر، فإنه لا يصلح لنا، ولا ينفعنا، ولا تاريخي  معينه. فالتراث عظيم 

 .(2)يةل إشكالاتنا

أن معنى التراث نفسه، يصبح في ةال  هو على أن الأخطر من ذلك، برأي فؤاد زكريا، 

فكري، تكمن في أو الانقطاع الثقافي، مُةتاجاً إلى مراجع  جذري ، ذلك لأن قيم  أي تراث علمي، 

أو من تاريخ متصل. ولا يعني فؤاد زكريا، أن التراث العلمي،  اً في كونه جزءاستمراره، و

الفكري، يجب أن يسير في خط مستقيم، فكلنا يعرف تلك النكسات المؤقت ، والتعرجات 

والإلتواءات، التي تطرأ على مسار العلم والفكر، في جميع الثقافات، ولكن المهم، أن يكون المسار 

 .(3)تصلبالرغم من ةالات التراجع الجزئي  المؤقت ، في طريق صاعد مُ في مجموعه، سائراً 

لمّاً، ةياء الةقيقي للتراث، يكون عن طريق تجاوزه، واتخاذه سُ ويرى فؤاد زكريا، أن الإ

الذي يتغير، وا ذلك التراث الذي ينمو، والذي يةيهو لمزيد من الصعود. لأن التراث في ةقيقته، 

ى عكسه. وفي بعض الأةيان، يكون الانقلاب على التراث والتمرد عليه والذي يمكن أن ينقلب إل

في ةقيقته قضاء على التراث، الذي لا يُريد منا أن نختزنه، هو ةياء الاسترجاع فإ، أما (4)ةياء لهإ

ننفقه، ةتى يعود علينا إنفاقه و هكالثروة المدفون ، التي لا ينتفع منها أةد، بل يُريد منا أن نستثمر

فكرنا ملياً، في علاقتنا الراهن  بالتراث العلمي والفكري العربي، لتبين لنا، أن و . ول(5)يربالخ

أن نعود إليه كما هو، هو موقفنا منه موقف الاختزان، لا الانتفاع والاستثمار، "وكل ما علينا 

ذا . على عكس الأوروبيين، الذين انتفعوا ةقاً من ه(6)ونةييه في عصر مختلف كل الاختلاف"

 التراث، وأفادوا من جهود العرب، في الميادين الفلسفي  والفكري  والعلمي ،
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منذ ذلك و وامتصها جسم المعرف  عندهم، فنما نمواً هائلاً في عصر النهض ، واستمر النم 

 .(1)الةين

ويرى فؤاد زكريا، أننا نتناول من الةاضر تفاصيله، وننقدها، على ةين أننا لا نأخذ من 

 معالمه البارزة، فلا نجد فيه إلا ما يستةق المدح والثناء. وتلك بلا شك نظرة الماضي، إلا

)رومانتيكي ( إلى الماضي، تؤدي ةتماً إلى تضاؤل قيم  العصر الةاضر، والتةامل عليه، إذا ما 

 .(2)قورن بأي عصر سابق

  رفيع  ويخرج فؤاد زكريا بنتيجتين: الأولى، أنه من الممكن أن تقوم نهض  علمي  فكري

للتراث، وذلك ةين يكون هناك انقطاع  اسمالمستوى في مراةلها الأولى، على أساس الرفض الة

في التراث، يمنع من استمراره في خط متصل ةتى الةاضر. أما الثاني  فإن التطور والتقدم 

ض المستمر في المعرف ، يساعد على الوصول إلى نظرة تاريخي  إلى التراث، يختفي فيها التناق

 .(3)بين تمجيده، وبين الاعتراف بتخلفه

إن شكل "الاغتراب" و"التمزق"، الذي لا يمهد لانطلاق  جديدة إلى الأمام، ويعبر عن 

برأي فؤاد زكريا، هو ةال  من العجز في مواجه  العصر، وعن نسيانه في الآن نفسه، كل ذلك، 

هو ن، مكاني؛ واالاغتراب له شقّ مصدر من مصادر تخلفنا الفكري، ناتج عن علاقتنا بتراثنا. ف

الذي يتمثل لدى المتعلقين بثقاف  بلاد غير بلادهم، كاقتباس الملبس، وطريق  الكلام، والإشارة، 

الاغتراب عن العصر، وعن الةاضر، والتعلق بعصر يفصله عنا هو والإيماءات. والزماني؛ و

ت كامل  عن الأسئل ، التي يثيرها أبعاد زماني  كبيرة، نتيج  تةمسهم للتراث، وبةثهم عن إجابا

في أو العصر الةاضر في التراث، كالبةث في التراث اللغوي عن كل ألفاظ العصر المستةدث ، 

 .(4)سلوك القدماء في المعارك، مُرشداً، وموجهاً، في الةرب الةديث 

نه. م اً إلى مراجع  التراث، ودمجه في التاريخ اللاةق، ليصبح جزءيدعو إن فؤاد زكريا، 

وعدم جعل التراث منافساً للةاضر، بطريق  "لا تاريخي "، فالمفاضل  بين الماضي والةاضر، أمر 

لا معنى له، إذا كانت النظرة إلى التراث الفكري سليم  وصةية . على ةين أن هذه المفاضل ، 

الفكري، تشغل قدراً هائلاً من خلافاتنا الفكري ، وصراعاتنا الأيديولوجي . وأن ظاهرة التخلف 

 تتلخص بالتضاد، بين التراث وخصومه. وأن الصراعات الةقيقي  ةول
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التراث، هي في الواقع صراعات ةول الةاضر؛ فإذا كنا نرى في التراث ما يؤيد الفكر  

كنا نرى فيه ما يؤيد الةكم الثيوقراطي، المبني على سلط  الدين وةدها، فإن أو الاشتراكي مثلاً، 

لا يرجع إلى موقفين متعلقين بطريق  فهم التراث، بقدر ما يرجع إلى  ذاك،وا الخلاف بين هذ

 .(1)موقفين متعلقين بالةاضر، يتم إسقاطهما على التراث

أن بل من واجبه، أن يةافظ على تراثه، ولا ، الةق كل شعبلويؤكد فؤاد زكريا، أن 

تماماً إنكار ما في التراث  يتغنى بأمجاده الماضي . وهذا يتفق مع ما أكد عليه جدعان، "أنه يتعذر

ضرب هو من عناصر كثيرة، ذات فائدة، وجدوى، ومُتع ، وجمال، وأن مجرد التفكير بإعدامها، 

. ولكن، هذا الرجوع إلى الماضي، يتخذ في الةالات السوي ، شكل القوة (2)من الةمق لا يغتفر

والمعطيات، التي تقدمها  الدافع ، إلى مزيد من النهوض بالةاضر، واستيعاب الدروس والقواعد

لنا، كل علوم الإنسان والمجتمع والطبيع  الةديث ، وتمثلها، هيّ وتطبيقاتها العملي ، من أجل تعميق 

وعي وجودنا في التاريخ، وتطوير هذا الوجود، وفقاً لاةتياجاتنا الةيوي ، وللغايات المجدي  التي 

المريض ، صورة البديل الخيالي عن الةاضر،  . بينما يتخذ في الةالات(3)عقولناوا تخطها إرادتن

."فالتطلع إلى المستقبل، من اللةظات التاريخي  (4)فيه من تخلفهو العزاء الوهمي، عما أو 

المتفائل ، على ةين أن العودة إلى الماضي، والتغني بما كان علي  الأجداد، لا يشيع إلا في عصر 

 .(5)يسوده التشاؤم، والإةباط"

التراث، ينبغي أن لا تكون قيداً يمنعنا من الةرك ، بل ينبغي أن يكون  ن نظرتنا منإ

ل إلى صنم موقفنا من التراث، أن يتقرر تِبعاً لمقتضيات ةياتنا الراهن . فالقديم، لا ينبغي أن يتةو

اةترامنا له، يجب أن يتوقف على مدى قدرته على وا . بل أن تبجيلنقدس، لمجرد أنه قديممُ 

ياتنا الةاضرة، والإسهام في دفعها إلى الأمام، "والتمثل والاستيعاب لمبدعات الإنتاج، في ة

. (6)الةداث ، ودمجها المادي والمعنوي، في التراث الةي، الذي يتبقى من مُجمل مادة التراث"

 متمشياً مع يبدوأن نتعمد تأويله تأويلاً ملتوياً، لكي أو ذلك أن نتنكر لتراثنا،  ىوليس معن
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الخضوع لسن  الةياة، التي تجعل من تاريخ الإنسان هو بل أن معناه الوةيد،  ،الراهن  اتجاهاتنا 

 .(1)الغابر، دعام  يرتكز عليها في ةاضره، ويسترشد بها في مستقبله

، لها دور بارز في موقفه من تاريخي  اسبينوزا، أن دراس  فؤاد زكريا عن سالمويرى 

، هذا بالإضاف  إلى موقع فؤاد زكريا البارز ضمن التيار النصوص الديني ، ونقده لتطبيق الشريع 

 .(2)العلماني، الذي يؤكد تاريخي  الشريع  والنصوص الديني 

ن العيب، كما يرى فؤاد زكريا، ليس بالتراث، بل بموقفنا منه. لذلك فإن إخلاص  القول، 

يكمن من منطلق  إصلاح ةاضرنا،تخلفنا نةن، وعيوبه هي عيوبنا. كما أن هو تخلف التراث، 

ما ذهب إليه جدعان، من أن التعلق هو . و(3)ةياء الةقيقي، للعناصر المجيدة والزاهي  في تراثناالإ

نساني تاريخي، إلى موجود إلمثلب هو أن نةوله بما هو إنجاز بالتراث ليس مثلباً في ذاته، وإنما ا

ا ما لها، وعليها ما عليها، تجرب  "فوق تاريخي"، وأن نجعل منه تجرب  إنساني  مةدودة، له متعالٍ 

 .(4)شامله، كليه، نهائي ، لكل الأجيال، ولكل الأزمن 

فيرى فؤاد زكريا، أنها الصف  الأخلاقي  التي يُراد من الإنسان العربي أن الطاعة،  أما

يتةلى بها، في كاف  مراةل عمره، وفي جميع الميادين التي يتعامل معها، خلال ةياته الخاص  

ع في كل مجال اسمولكني )كانت( من قبل، إذ قال: " هب إليبذلك، يتفق مع ما ذههو م . ووالعا

صية  تقول: "لا تجادل"؛ فالضابط يقول: "لا تجادل ونفذ"، ورجل المال يقول: "لا تجادل 

 . (5)وأدفع"، ورجل الدين يقول: "لا تجادل وآمن...."

بها في مجتمعنا العربي المعاصر،  ، أن الطاع  قيم  اجتماعي  نعتزعليفي ةين، يرى 

وفضيل  من الفضائل التي تُبقي على بنياننا الاجتماعي السليم، وبالصورة التي نرجوها. وأنه لولا 

الطاع ، لاختلطت الأمور في المجتمع، وعمت الفوضى بين أفراده، وتداخلت المهام، وسار 

وهو ما  . (6)تهى الأمر إلى ما لا تُةمد عقباهن عاجلاً أم آجلاً، إلى التفكك والانةلال، وانإالمجتمع 

نا، ، أنه إذا كان هناك أسباب معنوي  لتخلفنا، وتراجعلا يتفق معه فؤاد زكريا، ةيث يرى
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 - بةسب تعبيره –ن الطاع  تأتي على رأس هذه الأسباب، لأنها إواستسلامنا أمام التةديات، ف

 . (1)ائصنارذيلتنا الأولى، وفيها تتبلور سائر عيوبنا، ونق

ذه القيم  الخلقي  ه عزيزت ىعل ترتكزمراةلها المختلف ، جميع في  ،فنشأة الإنسان العربي

من تركيبه  ،لا يتجزأهاماً في النهاي ، جزءاً كي تغدو بطريق  راسخ ،  وزرعهاوالاجتماعي ، 

 اءبنوالأء المعنوي؛ فمنذ سنوات العمر الأولى، تةرص الأسرة، على أن تكون العلاق  بين الآبا

علاق  "طاع "، على أنها قم  الفضائل العائلي ، وتكون النتيج  جمود المجتمع بأكمله، وانعدام 

الآمر والناهي. وةين يخرج الطفل إلى هو ة لزوجها، وأن الزوج أالتجدد فيه. وكذلك طاع  المر

؛ فأسلوب التعليم لا المدرس ، يجد نظاماً تعليميا،ً يقوم من أوله إلى آخره، على مفهوم "الطاع "

، يستمع باةترام وإذعانطيع، مُ  اً، أن التلميذ كائن  مُقدمالمناقش  المستقل ، وإنما يفترض شجع على ي

ما ةفظه عن ظهر قلب. وةين ينتقل الشباب العربي  يردد، وعلمهما ت كررولا يُراد منه إلا أن ي

على مبدأ الطاع . فعلاقته  - الأساسفي  - إلى مرةل  الةياة العملي ، يجد علاقات العمل مبني 

بالمسؤول هي علاق  "رئيس بمرؤوس"، وأن أهم الصفات التي تعبر عن تقدير المجتمع للموظف 

 .(2")العربي، والتي تؤهله للارتقاء في منصبه، هي أن يكون "موظفاً مطيعاً 

رةل  ، ففي م(3)كما "أن صف  الطاع  هي أسوأ علاق  يمكن أن تربط مةكوماً بةاكم"

السائد، هو النضج، عندما ينخرط الإنسان العربي في ميدان السياس  والةكم، يُصبح مبدأ الطاع ، 

طيعاً" سيطر بلا منازع. فالأنظم  الدكتاتوري  المتسلط ، لا تريد من المواطن، إلا أن يكون "مُ والمُ 

لةاكم، يوصف بأنه تساؤل من المواطن لأو لأوامر الةاكم، وأداة "طيع " في يده، وأن أي نقد 

ن مثل هذه العلاق ، تؤدي ةتماً، إلى تغريب عقل المواطن العربي، وضياع قدرته إ. (4)"عصيان"

اً متضخماً بذاته، ةتى إةساسؤدي لدى الةاكم تعلى المشارك ، في ةلّ مشكلات مجتمعه، و

 .(5)ليتوهم، أن الوطن كله قد تجسد في شخصه

، فمن (6)أصل فينا، يتفشى بيننا، على أوسع نطاق"داء متوالطاع  بةسب فؤاد زكريا، "

 راً ـيفر من الطاع  لمن هم دونه، يجد نفسه مضطراً إلى طاع  من يعلونه، ويظل التسلسل مستم
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جبروته،  سجين بقىمن الأب وةتى ةاكمه، ولا أةد يفلت من ذُل الطاع ، ةتى الةاكم المُطلق، ي 

أمراً، لمن   ، ولا يملك أن يعصيمرافقيهتةت أعين يتةرك، إلا أو  غادر، ولا يلا يغمض له جفن

 .(1)  ةياتهسلامو هأمن ولون مهاميت

يستسلم و هفرديتو ويرى فؤاد زكريا، أن الفرد العربي ةينما يُطيع، لا يكون ذاته، بل يمة

لغيره. وأن أعظم انجازات الإنسان، لم تتةقق، إلا على أيدي أولئك الذين رفضوا أن يكونوا 

". فالمصلةون الذين غيروا مجرى التاريخ، لم يطيعوا ما تمليه عليه أوضاع مجتمعاتهم. طيعين"مُ 

والأنبياء عصورهم. "وأصةاب الكشوف العلمي  الكبرى، لم يطيعوا الآراء السائدة عن العلم في 

. ةتى الإنسان، لم يكتسب مكانته في الكون، (2)هم"ئطيعين لسنن آبالةين، لم يكونوا مُ وكبار المص

طيع" الطبيع ، ويستسلم لقواها الطاغي . وهكذا، فإن كل شيء عظيم أنجزته إلا لأنه رفض أن "يُ 

البشري ، كان مُقترناً بقدر من التةرر، ومن الخروج عن مبدأ الطاع ، "فقد تكون الطاع  في 

ن إ. و(3)بعض الأةيان طريقاً للسلام ، ولكن التمرد بالقطع، ليس في جميع الأةوال طريقاً للندام "

  من ةياته: " أنا اسمذلك الذي يهتف في اللةظات الةهو الإنسان الذي يعرف معنى وجوده، 

 .(4)متمرد إذاً أنا موجود"

 قوى الإسلام السياسي:  -ب 

لا شك أن البةوث التي تتناول الفكر العربي، تكتشف أن هناك تداخلاً شديداً مع العنصر 

ةد مكونات الفكر العربي. ففي الوقت الذي لا يكف فيه الإسلامي، فضلاً عن أنه بغير شك، أ

، على الصعيد سلامي بأمجاد الإسلام والعروب ، نرى الدول الإهو الدعاة الإسلاميون، عن الز

 .(5)ةدها تعيش بلا أملوا الدولي، في ذيل المجتمع العالمي، وأنه

الم العربي، وعلى وجه التخلف الشامل الذي طرأ على العالم الإسلامي، والعلهذا ونتيج  

انكسارات أخرى عدة؛ نكس   تالساةق ، وشهد 1169هزيم   تأعقب في الفترة التي التخصيص، 

ونكس  في السياس   الغرب.في السياس  الخارجي ، ةيث تزايد الاتجاه إلى الارتماء في أةضان 

اطي  أقصى درجاته. الداخلي ، وأساليب الةكم؛ ةيث بلغ القمع والإرهاب والافتقار إلى الديمقر

 ونكس  في الثقاف  والفكر. ونكس  في الاقتصاد والمجتمع؛ ةيث أخفقت
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خفاقاً ذريعاً، في ةلّ مشكل  العدال  الاجتماعي ، والإفادة من إمكانياتها، من إ سلامي المجتمعات الإ 

أو  ، أجل تةقيق تنمي  ةقيقي . وسط كل ما تقدم، ظهرت الدعوة إلى الدمج بين الدين والسياس

 .(1)الدين والةكم، في العالم الإسلامي

ويرى فؤاد زكريا، أن هناك علاق  عضوي  وثيق ، بين أسلوب الةكم الذي سارت عليه 

، وبين انتشار التطرف والعنف الديني. ذلك لأن أسلوب الةكم هذا، كان في مصر يوليو 23ثورة 

لوكي  المطبق  في الجيش، ويميل إلى يتجه بطبيعته إلى أن يطبق على الشعب كله، نفس القيم الس

جعل العلاق  بين الةاكم والمةكوم، أشبه بالعلاق  بين القائد وجنوده، لا بين مواطنين أكفاء عقلاء 

بامتلاك الةقيق  المطلق ،  اً متساوين. ففي الةالتين، نجد تفكيراً سلطوياً، وطاع  عمياء، واعتقاد

كفر. وتسود القوة على المنطق، وتُةسم أو ه خيان  ورفضاً للرأي الآخر، بل معاملته على أن

المعارك بالتصفي ، لا بالةوار، ويصادر ةق العقل في الاعتراف، واتخاذ موقف مستقل، وتختفي 

ي ، التي تنمي في الناس ملك  التفكير النقدي، وتشجع على الخراف ، والابتعاد عن الإعلامالمنابر 

 .(2)العقل

مثل هذه  ةشدالقوة الهائل ، التي هي وةدها القادرة على هو لام في مثل هذا الواقع، الإس

الجماهير، وتعبئتها، ودفعها إلى الوقوف أمام القوى الغاضب ، ومقاومتها، إلى ةد الاستشهاد. ومن 

، قد تكون هي الصيغ  سلامي هنا، رأى بعض الراديكاليين في العالم الإسلامي، أن الثورة الإ

لناجة ، والمتاة  في هذه الظروف، فأصبةوا على استعداد لقبول مبدأ الثورة الوةيدة، الفعال ، وا

المرتكزة، في بدايتها على الأقل، على الدين، لكي تفتح الباب بعد ذلك، لشتى أنواع التطورات، 

 . (3)والتفاعلات

وغدت كل قوة من القوى في هذا العالم الإسلامي، المترامي الأطراف، تجتذب الإسلام 

، وغاياتها. وليست هي التي تنقاد لإسلام واةد، يمثل وفقاً لتكوينها، ومصالةها هها، وتفسرناةيت

فقاً للأهواء. وهذا بدوره، أدى إلى وجود كثرة من التيارات، في وا نواة صلب ، يستةيل تشكيله

واة سلامه" الخاص. وقد أثبتت الأةداث، أن البةث عن "نإم الإسلامي، يضع كل منها لنفسه "العال

 بةث عقيم. ويرتد البةث في مسأل  "تخلفهو صلب " تُلزم الجميع، وتفرض نفسها عليهم، 
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العالم الإسلامي"، إلى البةث في "تخلف المسلمين"، ويصبح الانطلاق من الواقع الإسلامي،  

 .(1) العالم الإسلاميأسباب التخلف في  بيانإلى  ولالمدخل الأ

إلى تثبيت  تدعوإلى التغيير، وأخرى؛  تدعو، سلامي إن فقدان التمييز، بين اتجاهات إ

الأوضاع، والعودة بها إلى الوراء. هذا الخلط، قد أثر في النظرة التقدمي  إلى الإسلام، تأثيراً سلبياً. 

لأنهم تعلقوا بقطار "الصةوة  ؛كما اكتسب أصةاب الاتجاهات المختلف  أفضالاً لا يستةقونها

ن أهم العوامل التي عملت على ترجيح كف  الفكر الديني على غيره، . فكان ذلك م(2)"سلامي الإ

الذي يستند إلى ذلك التراث الطويل من التديّن، المُختزن بعمق في نفسي  الإنسان العربي، والذي 

ه، إلى أي جهد يُذكر. فالتيار الديني ينهل من نبع موجود بالفعل، ئاستدعاأو لا يةتاج إلى إيقاظه، 

نين، ولا فضل له فيه، على الإطلاق. والأساس الذي تُبنى عليه دعوته، جاهز قبل أن منذ ألوف الس

 . (3)أي أمير جماع  بقرون عديدةأو يولد أي مرشد عام، 

ن هناك ثلاث ظواهر أساسي ، ظهرت في فكر الجماعات إوبةسب فؤاد زكريا، ف

قدر كبير من  ذهابتفكيرهم. و ، الدور الهام الذي تلعبه أخلاق الجنس، فيى: الأول(4)سلامي الإ

ةجب المرأة عن المجتمع. والخوف "المرضي" من التعامل مع المرأة،  قضي جهودهم، إلى 

بوصفها نداً للرجل، وشريكاً متساوياً معه، وهذه نظرة، بةسب فؤاد زكريا، تكشف الكثير من العقد 

يرهم، إلى ةد، أن يجعلوا من رأي تفك فيالشكلي   اهتمامهم بالقضايا،  النفسي  لأصةابها. والثاني

التجاهل التام لمسار  يه، ف . أما الثالث()المرأة، سبباً رئيسياً لقتله رئيس الجمهوري ، في زيّ 

التاريخ، واتجاه التطور الاجتماعي؛ بةيث يتمسكون بالزيّ الذي كان صالةاً لزوجات الرسول، 

ن صالةاً لكل مجتمع، وبيئ ، وعصر. مع كاو في مجتمع معين، وبيئ  معينه، وعصر معين، كما ل

، بوجه عام، كما يرى فؤاد زكريا، ليس من أساسيات العقيدة على الإطلاق. فضلاً عن أن الزيّ 

ورد فيه نص، من الأمور القابل  بطبيعتها للتغيّر، تبعاً للظروف التي يعيش فيها و أنه، ةتى ل

 الإنسان.

، في كفاةها، على الجوانب سلامي ركات الإناهيك عن تركيز الغالبي  العظمى، من الة

الشكلي  من العقيدة، التي تتعلق باستكمال الشروط الشعائري  للدين، والاستجاب  لبعض الأوامر 
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ما ذهب إليه زكي نجيب هو . و(1)والنواهي التي لا تمس، في الأغلب، الةياة العام  للمجتمع

هي لسلام  "الشكل"، لا لةيوي   -بوجه عام -لهان الأولوي  في ةياتنا الفني  كإمةمود إذ قال:" 

المضمون....، وتسربت هذه "الشكلي " إلى مناشط الةياة جميعاً. فما دمت ةافظت على "الشكل" 

فقد أديت واجبك، بغض النظر عما ينطوي عليه هذا  - عند القانون والشرع والعرف - المقبول

 . (2)نافع "أو نتائج ضارة  "الشكل" من لباب الفعل نفسه، وما يؤدي إليه من

ما يعارضه فؤاد زكريا بقوة، ويرى أن كل من يفهم الدين فهماً مستنيراً، يدرك أن هو و

الةكم  الةقيقي  من الشعائر؛ هي تكوين الاتجاهات الإيجابي  في نفس الإنسان. أما أن يُؤخذ 

ونها الإنساني، اكتفاء كان غاي  في ذاته، ويُستبعد مضمو الجانب الشكلي من الشعائر، كما ل

بالالتزام الآلي بأدائها، فهذا تشويه للروح الةقيقي  للعقائد، التي هي قبل كل شيء "رسالات"، 

. أن أةكام الشريع ، (3)إلى الإنسان، من أجل الارتقاء بةياته، ودفع كل أنواع المظالم عنه  موجه

بير، من أجل ملء تفاصيلها بمضمون تمثل في أغلبها مبادئ شديدة العمومي ، ويتعيّن بذل جهد ك

الدور الذي تلعبه  زدادأصالح للتطبيق، في ظروف كل عصر بعينه. وكلما تعقدت ظروف الةياة، 

هذه التفاصيل أهمي . كما أن النص الإلهي، لا يفسر نفسه بنفسه، ولا يطبق نفسه بنفسه، وإنما 

شري هذه، تتدخل كل أهواء البشر، يُفسره البشر ويطبقونه. وفي عملي  التفسير والتطبيق الب

الاقتصار على تأكيد الجوانب العام  هو . والمَخرج من هذا التناقض؛ (4)ومصالةهم، وتةيزاتهم

" سلامي . "فالصةوة الإ(5)فقط، في النصوص الديني ، وترك التفاصيل، لاجتهادات كل عصر

ر، وقدرته على إثبات مرونته، ليست ازدياد العدد، بل الصةوة الةقيقي ؛ هي ارتفاع مستوى الفك

 .(6)للمشكلات المتجددة، في عالم سريع التغير  ومواجهته

بالإسلام كنصوص،  عندما يتمسكونن دعاة تطبيق الشريع ، يرتكبون خطأ فادةاً، إ

مشكلات هو دعوتهم  أساسالإسلام كواقع. ويزداد هذا الخطأ فداة ، إذا أدركنا أن  تغاضون عنوي

 ، وكلها مشكلات ذات طابعالإسلامي  ، وتطبيق أةكام الشريع والسياس  سلط ال
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إلى النصوص، وإنما ينبغي أن يكمله، على الدوام، الاسترشاد  عودة"عملي"، لا يكتفي فيه ال 

 .(1)بتجرب  الواقع

السياسي ، هي من ةيث الجوهر، تدافع  سلامي ما يؤكده ةمادي، من أن الدعوة الإهو و

الةياة الروةي  للإسلام. إلا أن ما تتمسك به لا يقتصر على وا لمثل العليعن الجانب الأخلاقي وا

اعتبار النظام السياسي وهو  ذلك، بل على أمور أخرى، وربما بصوت أعلى واهتمام أكثر، ألا

والاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائداً في صدر الإسلام صالةاً للتطبيق الآن، وفي كل وقت 

 .(2)ني إلغاء التطور البشري، ولا يتلاءم مع النهض قادم، الأمر الذي يع

، أن "الإسلام دين ودنيا"، وأن "النص الديني سلامي إليه الةركات الإ تدعووأكثر ما 

كذلك، فلا بد أن تكون له الكلم  الأولى في السياس ، وتدبير هو صالح لكل زمان ومكان"، وطالما 

اضةاً ؛ "فالدنيا" بطبيعتها متغيرة، وأةوال واً تناقضما يرى فيه فؤاد زكريا، هو شؤون الةكم. و

الإنسان والمجتمع والسياس  متغيرة، فكيف يمكن التوفيق في هذه الةال ، بين مبدأ سريان النص 

على كل زمان ومكان، ومبدأ " الإسلام دين ودنيا"، إذا كانت الدنيا لا تكف عن التغير، والتغير 

 . (3)معين، ومكان معين، قد لا يصلح في زمانٍ ومكانٍ آخرينمعناه أن ما يصلح لها في زمان 

عن ةكم إلهي، أما طوال  ةديثال مكن، يفقط ويرى فؤاد زكريا، أنه في عصر النبوات 

بشري ،  بقىمهم  بشري ، وست والأنبياء، فإن الةكم أصبح وةي، الذي انتهى فيه الالزمن التالي

. "لأن البشر هم دائماً الذين يةكمون، وهم الذين لهي إالأةكام التي يرجع إليها  بقيتو ةتى ل

. (4)تخطيء، من خلال ممارستهم للةكم"أو ، إلى تجرب  بشري ، تصيب إلهي يةولون أي  شريع  

ل، من مرتب  المنجزات الإنساني  العادي  يُةوَّ أو ل ق معه جدعان، من "أن التراث ةُوِّ ما يتفهو و

بالواقع، لا علاق  هو ويصبح عقيدة تماماً، كالنصوص الديني ، بينما الطبيعي ، إلى مرتب  العقيدة، 

. وبالتالي، فإنه لا توجد في عالم البشر، مفاضل  بين ةكم الهي وةكم بشري؛ لأن كل (5)له بذلك"

صبح بالضرورة بشرياً، تنعكس عليه يُ إلهي ، كان يرتكز على شريع  و ةكم يتولاه الإنسان، ةتى ل

 ةيزاتهم، وأطماعهم، وكل جوانب ضعفهم. وهذا معناه؛ أنأهواء البشر، وت
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الاختيار الةقيقي، ليس بين ةكم الله، وةكم الإنسان، وإنما بين ةكم بشري يزعم انه ناطق بلسان 

النوع الأول، أنه يُضفي على الوةي الإلهي، وةكم بشري يعترف بأصله الإنساني. وخطورة 

مداً بين الأصل الإلهي للأةكام، وبين التفسيرات البشري  أهوائه صبغ  القداس ، ويخلط عو هئأخطا

التةيز أقل خطراً، لأننا نعلم و أالمغرض  لها. أما النوع الثاني، الذي يعترف ببشريته، فإن الخط

. فالبشر هم الذين يوجهون (1)مُسبقاً أنه من صنع بشر فانين، غير معصومين عن الهوى والغرض

، وليست النصوص هي التي أهواء، وما يتةكم فيهم من مصالح النصوص، بما فطُروا عليه من

نوعي  البشر، لا الشريع  ذاتها، كما تشهد بذلك كاف  التطبيقات هو أن الضامن، كما توجههم. 

. وفي ةال  التراث الإسلامي بالذات، لم يكن الوةي مجرد تةديد (2)سلامي المعاصرة للشريع  الإ

، وينتهي الأمر عند هذا الةد، وإنما تغلغل في التراث الةضاري لمجموعه من العقائد والعبادات

 .(3)نفسه، وفي التراث التاريخي نفسه، وبالتالي كان هناك نوع من الاندماج بين هذين العنصرين

إنما  -بةسب تعبير فؤاد زكريا -، بشكلها الراهنسلامي للاتجاهات الإ كبيرن الانتشار الإ

هو ، لدى الجماهير. وما يةتاجه المجتمع الإسلامي ةقاً، مظهر من مظاهر نقص الوعيهو 

تةديات ل التصديالةاضر، و وأزمات مشكلات ةلّ مراجع  قوانينه، بةيث تُصبح قادرة على 

أكبر ما يلةق الضرر  لعل. و(4)قمعي ظالمهو دخيل، وما هو المستقبل، بةيث يُستبعد منها ما 

ةال  الجهل، التي تنتشر بين هو اتجاهاتها، وا دروبه المعاصرة، على اختلاف سلامي بالدعوات الإ

على جميع  جيباسعاً، يُ واً لأصةابه، علم يبدومن ذلك، أن هذا الجهل  مرّ أنصارها. والأ

يظهر من خلال نقص الثقاف  العام ، وعدم الدراي   التساؤلات، ويبدّد كل الشكوك. وهذا الجهل، 

ري ، التي يقابلونها بالعداء الشديد. ناهيك، عن نقل العبارات والمعرف  بةقيق  المذاهب الديني  والفك

والجمل والقوالب الجاهزة، من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى في التنظيم، ومن جيل إلى آخر، 

. ولا سبيل إلى خروج الدعوة ةتى تنتشر بين الجميع، وكأنها ةقائق مُطلق ، لا تقبل المناقش 

منهج مُخالف، لا تكون فيه الدعوة تدفقاً من  تباعبإالجهل هذا، إلا عاصرة، من إسار الم سلامي الإ

، وفكر  بل ةواراً نقدياً، مبنياً على اطلاع، ومعرف ،ستقبل، يتلقاها في سلبي  خالص رسل إلى مُ مُ 

 .(5)مستنير
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ويُعده ضرورة ةيوي  في  ويطالب به، ،سلامي يؤمن فؤاد زكريا بالةوار مع التيارات الإ

راهن . وعلى الصةاف  المسؤول  أن تُفسح أوسع مجال لأطراف هذا الةوار، وذلك ظروفنا ال

ليس بالأمر الهيّن. كما أن هناك بالفعل  سلامي لخطورة الموضوع نفسه، لأن تطبيق الشريع  الإ

أعداداً غفيرة من الناس، تؤمن بصدق هذه الدعوة، وتطالب بها بةماس  وإخلاص. ناهيك أن 

ت، لم يطلعوا إلا على وجه  نظر واةدة، تُقدّم إليهم بطريق ، لا تدع لهم أي شباب هذه التيارا

مجال للشك فيها، وهم في أمس الةاج  إلى سماع وجهات نظر مخالف ، تُعرض عليهم بهدوء، 

ج هؤلاء الشباب من . كما أن هذا الةوار، سيُخر(1)وبلا تشنج، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتفكير

لاقتباسات والاستشهادات، إلى رةاب  الفكر العقلي وسماةته، ويفتح أمامهم آفاقاً سجن النصوص وا

جديدة، لم يكن مسموةاً لهم داخل الجماعات بالاقتراب منها، ويُعينهم على استخدام ملك  العقل، 

وليس أعظم ما أنعم الله على البشر.  ؛التي صورها لهم البعض، وكأنها "رجس من عمل الشيطان"

تشاف عالم التفكير المُنظم، الذي يزن الأمور بميزان العقل والمنطق، كفيل بأن يخلص وأن اك

على الأقل، تفتح أمامهم باب التفكير المستقل، في الأمور أو هؤلاء الشباب، من أخطاء فادةه، 

التي لم يةاولوا من قبل، إخضاعها لأي نوع من المنطق. كما أنه لم يةدث من قبل هذا الةوار، 

 هي  مرةله من المراةل. وإنما كان كل طرف يسير في طريقه مستقلاً، ويخاطب أنصارفي أ

ةدهم خطاباً داخلياً، دون أي  مةاول  للاقتراب من غيره، وفهم وجه  نظره بعمق، ودون أن و

 .(2)وضوحو هيمنةه فرص  متكافئ  للتعبير عن نفسه، بةري

ى برنامج مةدد المعالم، كتخطيط واضح، المعاصرة، إل سلامي كما أن افتقار الجماعات الإ

للتطبيق في   يبين الاتجاه الذي سيسير فيه المجتمع ككل، بصورة مةدودة، ووجود خط  قابل

ه، فالاستشهاد المستمر بةكم، ومبادئ، وأةداث، هالمجتمع الةديث، يُعد أكبر المشكلات التي تواج

ةفز الهمم، لكنه لا يكفي أو ضرب المثل،  ووقائع، تفصلنا عنها مئات السنين، يمكن أن يُفيد في

 .(3)لإدارة شؤون مجتمع، يعيش وسط عالم تتفاعل أةداثه، وتتبدل مواقعه، يوماً بعد يوم

ويعترض فؤاد زكريا، على الدعوة إلى "الإسلام الشامل"، واعتراضه الأساسي على هذه 

ي، ويمكن أن يسود نوع من أنها تفتح الباب للانغلاق الفكري، والتةجّر الةضار والدعوة؛ ه

 الشمولي  المتزمّت ، التي تجمد التاريخ عند مرةل  واةدة من مراةله، وترفض الاعتراف
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بالتقدم والتطور، وتدفن رأسها في رمال "العصر الذهبي الماضي"، وتصمّ آذانها عن هدير  

 .(1)الانجازات الباهرة، التي تتلاةق يوماً بعد يوم، في العصر الذي نعيش فيه

تسمح للناس ويُعوّل فؤاد زكريا على المفكرين، في أيامنا هذه، البةث في "المعايير" التي 

أخرى لا هدف لها، إلا بين صةوة إسلامي ، تدعو إلى النهوض بواقع المسلمين، و ابأن يُميزو

، ي غيبوب  الفكر، إلى ةال  من ال"الصةوة" اسم، والوصول بالمسلمين، بخلفالزمان إلى الب العودة

ا ابن" منها، إلا بعد أن يكون قد فات الأوان. طارةاً في نهاي  الأمر، شعاراً على شبلن "يصةو

"قليل من الشك يُصلح العقول"، وهو ن، يراه ضرورياً إلى أبعد ةد، في ةياتنا الراهن : يالإسلامي

اؤل، لا بد منها، قبل وقف  تسهو إنكاراً سلبياً، وإنما  -دائماً  -هداماً، وليس  -دائما - فالشك ليس

 .(2)الوثوب إلى مواقع فكري ، وةضاري  جديدة

، يرى فؤاد زكريا، أن البدء بالمجتمع؛ بمعنى سلامي وعلى عكس دعوة التيارات الإ

الوسط الذي يعيش فيه الأفراد، عن طريق إقام  إطار من العلاقات الإنساني ، غير  إصلاح

الطريق هو أفضل الطرق لبناء الفرد الصالح، وهو م، الاستغلالي ، يضم أفراد المجتمع ويظلله

قابل لبناء الفرد الصالح، وقابل للتنفيذ عملياً، ويمكن على الدوام التةقق من هو المضمون، و

نتائجه. على عكس تلك العملي  الشاق ، المستةيل ، التي يتناول فيها كل فرد، لكي نجعل منه إنساناً 

"الفرد  إصلاح"؛ من أن التركيز على الإخوان المسلمينك  إليه "ةر تدعوما هو صالةاً، و

 .(3)أمور المجتمع أمراً هيناً  إصلاحالمسلم"، إذا تةقق، يصبح 

 المعرفة وموقف الإنسان الطبيعي: -1

يرى الباةث، أنه يكاد يكون فؤاد زكريا، المفكر العربي المعاصر الوةيد، الذي تطرق 

بيعي، مةاولاً رد الاعتبار للموقف الطبيعي للإنسان. لموضوع المعرف  وموقف الإنسان الط

مُعرفاً أياه بأنه: " نظرة الإنسان العادي إلى العالم الخارجي، إذ ينسب إلى هذا العالم، بما فيه من 

هذا الموقف بالسذاج  في أةيان كثيرة؛ وذلك نتيج   . وقد وصف(4)أشياء وجوداً مستقلاً عن ذاته"

فيها أن تقدم العلم البشري، قد ةتم الخروج عنه. وأن تعريف الموقف  دويبلتلك الةالات، التي 

الموقف العلمي على الأصح. أو ثيقاً بتةديد علاقته بالعلم، واً الطبيعي للإنسان، قد ارتبط ارتباط

 غير دقيق للموقف الطبيعي، فللموقف الطبيعي مجال مُعين اً ويرى أن هناك وصف
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ن قدراً غير قليل من الأخطاء الفلسفي ، يرجع إةاً في نطاق. لذا، فيقتصر عليه، ويظل دائماً صةي 

 .(1)بين مجالات أخرى، لا شأن له بهاو هإلى الخلط بينأو إلى عدم الدق  في تةديد هذا المجال، 

أو فالموقف الطبيعي؛ عملي وةيوي )بيولوجي( في المجال الأول. إنه ليس موقفاً تةليلياً، 

كشف عللها، وإنما يتعلق هذا الموقف بسلوكنا أو اع الظواهر إلى أصلها، نقدياً، نةاول فيه إرج

يُعبّر، عن استعداد طبيعي فينا، لا يختلف كثيراً عن استعدادنا للأكل هو العملي في هذا العالم. و

نه من أو. (2)الذي يجعل هذه الاستعدادات الطبيعي  الأخرى ممكن هو والشرب والنوم، بل إنه 

قد الصورة التي نكونها للعالم في موقفنا الطبيعي، لاختلافها عن الصورة العلمي  العبث، أن نن

ن كلاً من الصورتين، تؤدي وظيف  مختلف  تماماً عن وظيف  الأخرى، وتسري في مجال إللعالم؛ إذ 

 ن الخلط بين الموقفين الطبيعي والعلمي، له آثاره العظيم  الأهمي  فيوأ. (3)مخالف تماماً لمجالها

التفكير الفلسفي. وأن الكثيرين ينقدون الموقف الطبيعي؛ على اعتبار أنه كان عقب  في طريق التقدم 

العلمي. بينما يرى فؤاد زكريا أن الموقف الطبيعي، والموقف العلمي يكونان في بداي  الأمر 

اهر، قتضى تقدمه في البةث عن أوجه أخرى للظوام يصبح للعلم مجاله الخاص، كلما متفقين، ث

فؤاد زكريا، أن الموقف العلمي، ةين يستقل  هغير الأوجه المةسوس  المباشرة منها. ولكن ما يؤكد

عن الموقف الطبيعي، لا ينبغي أن يةل مةله في ميدانه، إذ يظل الموقف الطبيعي، مةتفظاً 

 .(4)بصلاةيته، وقيمته، في الميدان المخصص له

ب ألا يزاةمه فيها الموقف العلمي؛ والتي كما أن هناك مجالات للموقف الطبيعي، يج

سائدة فيها. أما في المجالات التي يجب أن تكون الينبغي أن تظل لغ  الموقف الطبيعي، وةدها 

الكلم  الأخيرة فيها للعلم، فمن "السذاج "، ودون شك، أن يةاول أةد الدفاع عن الموقف الطبيعي، 

مجالين، وعدم مةاسب  أةدهما، لعجزه عن تةقيق ، "مع ضرورة الفصل بين ال(5)على ةساب العلم

 .(6)هدف الآخر"

إلا أن هذا الخلط قد ةدث بالفعل، خلال تاريخ الفلسف ، وكان مسؤولاً عن عدد كبير من 

 الأخطاء، التي ارتكبت في ميدان نظري  المعرف . ففي الفلسف  القديم ، كان الموقف العلمي
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أنهم نظروا إلى هو رتكبه الفلاسف  آنذاك، اخطأ الذي مندمجاً في الموقف الطبيعي، وكان ال 

الموقف الطبيعي، على أنه يُمثل العلم في الوقت ذاته، ورأوا أن )مقولاته(، كفكرة الجوهر، تُعبّر 

أيضاً عن الأسس الأولى للعلم؛ أي أن طبيع  الأشياء، تُفهم فهماً كاملاً، من خلال الموقف 

 .(1)عن أي  صورة أخرى لها، مخالف  لصورتها في ةياتنا اليومي الطبيعي، بةيث لا يةتاج البةث 

وعلى العكس مما سبق، ففي عصر انفصال العلم عن الفلسف ، ارتكب الفلاسف  خطأ 

مةاسب  الموقف الطبيعي، عن عجزه في تفسير الظواهر العلمي . وهكذا، نُقدت مثلاً فكرة 

علم للصفات المختلف ، التي يرجع إليها ما نسميه فكرة "الجوهر"، على أساس تةليل الأو "الشيء"، 

 -ن شيوع فكرة "الجوهر" في الفلسف  القديم ، كان تعبيراً عن ارتكاز الفكر القديم بأسره إبالشيء. 

على الموقف الطبيعي. ففكرة الجوهر، ترتبط بالموقف  - في المجالين العلمي والفلسفي معاً 

أننا نُدرك "أشياء"، وفكرة هو نصر الأساسي في هذا الموقف، ن العإاضةاً، إذ واً الطبيعي ارتباط

ميز بين الجوهر". وكانت الفلسف  القديم ، تُ ت منه فكرة ""الشيء" هذه، هي الأساس الذي استُخلص

 .(2)العنصر الثابت، من وراء تغيرات الأعراضهو الجوهر وأعراضه، على أساس أن الجوهر 

الأولى لنضوج الفكر البشري، كانت مرتكزة على الموقف ن البدايات إالقول،  يُمكنإذاً، 

الطبيعي. ولكن، لم يكن خطأ الفلسفات القديم ، ينةصر في القول بفكرة الجوهر ذاتها، وإنما في 

الاعتقاد بأن هذه الفكرة، التي تنطبق في مجال الإنسان المعتاد، تنطبق أيضاً على المجال العلمي. 

 .(3)مةاول  استبعادها من جميع المجالاتهو ارتكبت الخطأ المُضاد؛ وأما الفلسفات الةديث ، فقد 

فهمها" وكشف قوانينها تقديم تفسير للظواهر، يؤدي إلى "ن مهم  العلم الأساسي ، هي إ

في سبيل ذلك، يتبع منهجاً، يؤدي به إلى رد المركب إلى بسيط، وإةال  الكيف إلى هو العام . و

تعبير عن نظرتنا إلى العالم، كما نسلك فيه عملياً، هو لموقف الطبيعي، فالكم، كلما أمكن ذلك. أما ا

ن هذه التفرق  الواضة ، بين وظيف  الموقفين، هي وةدها الكفيل  إيفي بمطالبنا الةيوي . نةو على 

 بةفظ ةقوق كل منهما كامل ؛ إذ تؤدي إلى الدفاع عن موقف الإنسان الطبيعي،
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صورة العلمي  للعالم، في جميع المجالات، وإلى الدفاع عن العلم في ل الغضد الاعتقاد بإمكان تغل 

 .(1)الآن نفسه، من مهم  التةيز، عن تقديم صورة "عيني " كامل  للعالم

لطبيعي والعلمي، كانا غير ا ين، في نهاي  عرضنا السابق، أن الموقفشارةالإولا بد من 

ظائفه، كريا أن يبين خصائص كل منهما، ووالتمييز، في الفكر القديم. وقد ةاول فؤاد ز واضةي

ن هذا إالاتجاهين. ولم يكتفِ بذلك، بل وصل به الةد إلى القول،  والأغراض التي يخدمها كلا

كثيراً،  بدليل أن الموقف الطبيعي يُلامهان الكثيرين في الفكر المعاصر، التمييز غير واضح في أذ

لتفسير العلمي وأةكامه، مثلما يُلام الموقف العلمي لأنه يعجز عن تقديم تفسير للظواهر، له دق  ا

 أةياناً، لأن الصورة التي يقدمها عن العالم، تفتقر إلى عيني  الصورة الةسيّ  المعتادة وثرائها.

 الفلسفة والموقف الطبيعي للإنسان: - أ

ف ؟، فهل ينتمي البةث الفلسفي إلى مجال الموقبين كلا الموقفين أين تقع الفلسف  ومن هنا،

مثل هذا السؤال، برأي فؤاد زكريا، يُثير في واقع الأمر،  ،الطبيعي، أم إلى مجال الموقف العلمي؟

مشكل  طبيع  التفكير الفلسفي بأسرها، وهي مشكل  تتعدد الآراء فيها، بقدر تعدد المذاهب الفلسفي  

ةث علمي؟ أم بةث بهو ذاتها. فما هي بالضبط طبيع  العمل الذي يقوم به الفيلسوف ةين يُفكر؟ أ

فلسفي؟. يرى فؤاد زكريا، أن الأفكار الفلسفي  كثيراً ما أثرت في العلم وتأثرت به. ولكنه، لا يظن 

، ذلك لأن قدرة (2)أن الكثيرين يعجزون عن تمييز طبيع  مهم  العالمِ، عن مهم  الفيلسوف

والتفسير والفهم، وأنها الفيلسوف لا تمتد إلى مجال الخلق والإبداع، وإنما تنصب على التةليل 

استمدت من أةد المصادر أو ضوء كشاف يلقيه العقل على ظواهر، كانت موجودة من قبل، 

 . فهل يمثل تفكير الفيلسوف، إذاً، تعبيراً عن الموقف الطبيعي؟.(3)المتعددة للتجرب  البشري 

إلى العالم  يث ينظرموقف الإنسان في ةياته المعتادة، ةهو ن الموقف الطبيعي من ةيث إ

يُعدّ هذه الأشياء ذات وجود مستقل خارج عنه. وأن الموقف العلمي يبةث و أشياء"،على أن فيه "

عن أوجه كامن  من وراء الوجه الذي يراه إدراكنا المعتاد، وذلك لأغراض مختلف  تماماً عن 

ةده، فما الذي أغراض هذا الإدراك، أعني لأغراض الفهم والتفسير، لا السلوك العملي والةيوي و

 طبيعي؟ بمعنى كيف يتسنى لهتيح للعلم، اتخاذ مثل هذا الموقف المستقل عن الموقف اليُ 
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نها في ةياتنا اليومي ؟. يرى فؤاد ن عن عالمنا هذا، صورة مختلف  عن تلك التي نكوّ وّ أن يك

 مِ مكن للعالِ زكريا، أن "المنهج" والمعدات هي التي أتاةت للعلم ذلك؛ فبفضل المنهج والمعدات، أ

 هم، والتي يزيدها العلم دق  على الدوام، كلما تقدمت مناهجكشف هذه الصور المتعاقب  للعالَ 

هو ما اعتدنا أن نسميه في الفلسف  معداته. أما الفيلسوف، فلا تتوفر لديه المعدات. أما المنهج، فو

طأ. وهذا التعريف للمنهج قواعد الاستدلال دون خ تباعإقدرة الفيلسوف على هو دق  التفكير"، و"

ن الإلمام الدقيق بقواعد الاستدلال، يُكسب إنظري بةت، ويمكن أن يؤدي إلى نتيج  عكسي ، إذ 

 .(1)المرء قدرة خفي ، على الخروج عن هذه القواعد، بطريق  بارع  لا يسهل كشفها

والتجديد لمنهج العلمي؛ لأن الأخير رغم قابليته للتطور ا يختلف عنإن منهج الفلسف ، 

بطريق  تراكمي  إلى ةدٍ ما، بينما لا تزال أكثر الموضوعات الفلسفي  الأولي ، و متالمستمر، ي

. وأن البدايات الأولى، والمراةل المبكرة في تاريخ أي علم، ليس لها (2)موضوعاً للجدل ةتى اليوم

جزء لا يتجزأ من الفلسف   إلا أهمي  ضئيل  بالقياس إلى تطوراته الأخيرة. أما تاريخ الفلسف ، فإنه

، ذلك لأن الأفكار الفلسفي  لا تُعرض في كثير من (3)في الوقت نفسه فلسف "هو "بل  ذاتها،

الأةيان، إلا من خلال عرض تطورها، وهذا العرض ذاته يؤلف الفلسف  بالمعنى الكامل لهذه 

ةين أن مسار الفلسف   فيى، كما أن تقدم العلم يسير في خط رأسي يرتفع دوماً إلى أعل. "(4)الكلم 

 .(5)يسير في خط أفقي يقف فيه كل مذهب إلى جوار الآخر"

من يظن أنها تبتعد عن الواقع والةياة  ويخطئن الفلسف  تبدأ بالفعل من موقفنا الطبيعي، إ

المرشد الذكي، الذي يُعيننا بكل ما يملك من صفاء الفكر، على إدارة هو اليومي . فالفيلسوف 

. والموضوعات التي يبةثها (6)لخاص  والعام ، في هذا العالم الملموس الذي نعيش فيهشؤوننا ا

ن إالفيلسوف، لا سيما في نظري  المعرف ، هيّ بعينها موضوعات الموقف الطبيعي. وقد يُقال 

يبدأ من موضوعات الموقف الطبيعي، ولكن الواقع أن هذه ما هي إلا نقط  البداي   ،أيضاً  ،مالعالِ 

معداته، من تةويل الكيفيات في و هم، بقدر ما يمكّنه منهجلى، التي سرعان ما يتجاوزها العالِ الأو

موضوعات الموقف الطبيعي، إلى كميات. أما الفيلسوف، فإنه يظل ةتى النهاي  في ةدود هذه 

 الموضوعات. ومع ذلك، فإنه يريد منا في معظم الأةيان، أن نصور هذه
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صورتها في موقفنا الطبيعي، وذلك بقوة قواعد الاستدلال وةدها، الموضوعات بصورة مخالف  ل 

 م، والرجل العادي.واضة  لدى العالِ  تبدووبتةليل الكثير من التصورات والمفاهيم، التي قد لا 

إن موضوعات إدراكنا المعتاد، هي موضوع تفكير الفيلسوف، ويظل يلتزم هذه 

ن يقدم إلينا تةليلاً، يستخدم فيه براعته المنطقي ،  أهو الموضوعات إلى النهاي . وكل ما يفعله، 

التفنيد، ذلك الموقف الطبيعي، الذي يرى الذهن المعتاد أنه ليس موضوعاً أو ويُخضع فيه للبرهان، 

للتفكير النظري على الإطلاق، وليس في وسع الفيلسوف ةتى يبةث مشكل  المعرف ، أن يتةدث 

سبيل المثال، ذلك لأنه لا يملك " ألأشجار" على أو بيوت" " الأو عن موضوعات غير "المنضدة" 

لنظر إليها من أوجه أخرى. إذاً، اأو الوسيل "، التي تمكنه من تجاوز هذه الموضوعات، "

الفيلسوف يعالج نفس الموضوعات التي نعالجها في موقفنا الطبيعي، ويتخذ نقط  بدايته من 

 هعن موقف العالِم، الذي يستطيع بفضل منهج بذلك يختلفهو . و(1)الموقف الطبيعي ةتماً 

معداته، أن يتخذ لنفسه موضوعات خاص  به، لا تشترك مع موضوعات الموقف الطبيعي، إلا و

 .(2)في البدايات الأولى للعلم فةسب

ن البةث الفلسفي، يؤدي في معظم الأةيان إلى نتائج مضادة للموقف الطبيعي، بل إ

هو ف منذ البداي ، وهكذا يكون ميدان المعرك  في الفلسف ، يستهدف القضاء على هذا الموق

موضوعات الموقف الطبيعي ذاتها، ولا يتسنى للفلسف ، طالما أنها تلتزم ةدودها، أن تةارب في 

مخالفاً للموقف الطبيعي، فإنه يتخذ لنفسه، ميداناً  يبدوأي ميدان غير هذا. بينما العلم، فإنه ةين 

 .(3)ف الطبيعي وشأنهمستقلاً، تاركاً الموق

 المثالية والموقف الطبيعي:   - ب

، أن الصورة التي يقدمها لنا العلم الطبيعي عن العالم، ليست ()يرى دعاة المذهب المثالي

صورة كامل ، وإنما ناقص ، ومشوهه لطبيع  الأشياء، لأنها تةذف "القيم" وتتجاهل الشخصي ، 

. وتُعد المثالي  (4)وأصلاً لكل قيم ، ومصدراً لكل وجودوتتجنب الذات التي تُعد شرطاً لكل معرف ، 

ميتافيزيقي ، مناقض  للموقف الطبيعي للإنسان، وتُنكر الوجود المادي للعالم أو نظري  معرفي  

 في -بمعنى ما يختلف من مذهب إلى آخر –الخارجي، وتؤكد أنه يوجد 
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كله إلى الفكر، ويرى أن الأشياء  . وهي تعبر عن الاتجاه الفلسفي، الذي يرد الوجود(1)الذهن 

 . (2)جود بمعزل عن ذهن يعيهاوا الطبيعي  لا يمكن أن يكون له

الشك في الةواس، أول مرةل  من مراةل خروج المثالي  عن أن ويرى فؤاد زكريا، 

الموقف الطبيعي. فالمقصود من الشك في الةواس، ليس الشك في أداء الةواس لعملها، وإنما 

ها على نقل موضوعات خارجي  لنا. فالمثالي، لا يشك بقدرة العين على إدراك شكل الشك في قدرت

تفاةه"، ي تنقله إلينا على سبيل المثال "كروي أةمر اللون، ولكنه يشك في كون هذا الشكل الذ

إدراكها، وبغير الإدراك العقلي للشيء لا هو فوجودها وجوداً خارج وجودنا. "ا يفترض أن له

اضة  كل الوضوح في الشك المثالي، وهي أنه يعتمد في كل و ه. وهناك ظاهر(3)"جودو هيكون ل

الأمور تقريباً، على "ةالات الشذوذ"؛ بمعنى أن أول ما يفعله المثالي، لتبرير شكه في الةواس، 

، وفي ذهنه أن الشك في البعض، يبرر الشك في ةساسأن يأتي بأمثله لةالات " شاذة" في الإهو 

 . (4)الكل

مبدأ " ما هو ن المبدأ الذي يعتمد عليه المثاليون، في هذه الةال ، يرى فؤاد زكريا، إو

قد يصح على الكل". وهذا المبدأ لا يكون صةيةا؛ً إلا إذا كان الجزء أو يصح على الجزء يصح، 

والكل مشتركين في الكيف، بمعنى إذا كان الكلام ينصب دائماً على ةال  واةدة للةواس. ولكن 

"الشاذة"، للتشكيك في  ةساسأن المثالي يضرب أمثل  في ةالات الإهو يةدث بالفعل،  الذي

ن منهج الالتجاء إلى ةالات الشذوذ، ، وإخطأ من ناةي  الاستدلال ذاتههو السوي، و ةساسالإ

ى لدى الإنسان. ففي وسع ملك  أخرأو يؤدي إلى التشكيك، لا في الةواس وةدها، بل في أي  قوة 

هذا النهج نفسه، أن يشكك في العقل ذاته، لأن هناك دائماً أناساً يفكرون، لأسباب  تباعبإالمرء، 

كانت، من أن التصورات العقلي  تكون فارغ ، إذا لم  هإليما ذهب هو و ،مختلف ، بطريق  فاسدة

على التصورات  ستندلم ت ن، إقيم بالإدراكات الةسي ، وأن الإدراكات الةسي  تكون ع قترنت

ي . وهذا يعني، أننا لا نستطيع أن نعرف إلا ظواهر الأشياء، أما الأشياء ذاتها، فلا سبيل لنا العقل

إلى معرفتها؛ لأن الةواس لا تقدم لنا إلا ما يظهر من الأشياء، والعقل لا يستطيع أن ينفذ من وراء 

من الشك،  . والأمر الوةيد الذي يةول دون هذا النوع(5)الظواهر، ليكشف عن الواقع الةقيقي

 المبدأ العام القائل: إن خطأ الةالات الشاذة، لا تباعإهو برأي فؤاد زكريا، 

                                                           
 .151، ص عرف  والموقف الطبيعي للإنسان، مرجع سابق(، نظري  الم2115) زكريا، فؤاد - 1

 .54(، نظري  المعرف  من سماء الفلسف  إلى أرض المدرس ، القاهرة: الدار المصري  اللبناني ، ص 1111السكري، عادل ) - 2
 .82ص  المصري ،و ري  المعرف ، القاهرة: مكتب  الأنجل(، نظ1161مةمود، زكي نجيب ) - 3
 . 56سابق، ص مرجع (، نظري  المعرف  والموقف الطبيعي للإنسان، 2115) زكريا، فؤاد - 4

 .61سابق، ص مرجع (، نظري  المعرف  من سماء الفلسف  إلى أرض المدرس ، 1111السكري، عادل ) - 5



 
 

73 

وبرأي فؤاد زكريا، أن . (1)يعني خطأ الةالات السوي ، لاختلاف الةالتين الأساسي في الكيف 

في ةالات الفصل بين الةواس هو آخر من أوجه أخطاء الشك المثالي في الةواس؛ و اً هناك وجه

في كل الةالات التي يتةدث  -ولا سيما اللمس -استخدمنا بقي  ةواسناو بعض، ولوا بعضه

المثاليون عنها، لتمكنت الةواس وةدها، من تصةيح أخطاء بعضها البعض. والةق، أن هذا 

آخر من مظاهر الابتعاد عن الةال   الةواس، هو في واقع الأمر مظهر الخطأ المثالي، خطأ فصل

، لأننا في إدراكنا المعتاد، نستخدم ةواسنا كلها معاً، ولا نجزم بالةكم على "السوي " في الإدراك

شيء، لمجرد إدراك ةاس  واةده له، ما لم يكن هذا الشيء بعيداً، إلى الةد الذي لا يسمح 

بالوصول إليه. وعليه، من الواجب طالما أننا بصدد مناقش  مشكل  الإدراك، إعطاء كل من 

  إدراكها، وإعطاء كل الةواس فرص  تصةيح بعضها البعض، صة ثباتإالةواس فرص  

 .(2)والنظر إلى الةواس وهي متكامل ، كما تعمل في الواقع، لا الاكتفاء بتجريد ةاس  واةدة منها

ويرى بعض أتباع المذهب المثالي، أن كل عقل مستقل عن العقول الأخرى، استقلالاً لا 

غرف  مقفل  على نفسها، ولكن مدركاتها مع ذلك تتشابه، سبيل معه إلى الاتصال، وكأنما كل عقل 

يدعو . ولكن فؤاد زكريا يعترض على ذلك، و(3)لأن كلاً منها صورة مُصغرة لةقيق  كبرى هي الله

إلى التكامل "الأفقي" للةواس، بمعنى اشتراك ةواس عدة أشخاص في تصةيح بعضها البعض؛ 

اً أن "الةواس" بوجه عام تخطيء. ومن ةواس شخص، لا يعني أبدأو فخطأ ةاس  شخص، 

تلك المعرف  التي تأتي بها ةواس الشخص هو الواجب أن يكون المقصود من المعرف  الةسي ، 

 ةساسفهُم الإو المتكامل ، والتي تقارن نتائجها بنتائج ما تأتي به ةواس الأشخاص الآخرين. ول

 .(4)ذات موضوع بهذا المعنى، لأصبةت معظم الاعتراضات على الةواس، غير

ن التفكير المثالي، الذي يجعل من انتفاء الةواس نقط  البداي ، في الخروج من الموقف إ

زكي نجيب مةمود، من أن الركن الهام من أركان المذهب المثالي في  هما ذهب إليهو الطبيعي، و

، يرتكب هذا (5)سأسبقي  الفكر في الوجود، على الأشياء الجزئي  التي تصادفها الةواهو المعرف ، 

ينظر إلى الةواس، في كثير من الأةيان، في ةال  هو الانتفاء، برأي فؤاد زكريا، أخطاء عدة، ف

 الشذوذ، لا ةالتها السوي ، كما يُنظر إليها منفصل  عن بعضها البعض، ويغفل

 

                                                           
 . 51-54سابق، ص مرجع ف  والموقف الطبيعي للإنسان، (، نظري  المعر2115) زكريا، فؤاد - 1

 .61 -51ص سابق، المرجع ال - 2

 .88سابق، ص مرجع (، نظري  المعرف ، 1161مةمود، زكي نجيب ) - 3
 .62 -61سابق، ص مرجع (، نظري  المعرف  والموقف الطبيعي للإنسان، 2115) زكريا، فؤاد - 4

 .84سابق، ص مرجع المعرف ، (، نظري  1161مةمود، زكي نجيب ) - 5
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لي  عن الدلال  الةقيقي  لفكرة التداخل بين دور الةواس والذهن، وهي اشتراكهما معاً في المسؤو 

الإدراك المصيب، والمخطئ، في آن واةد، على ةين تتصور المثالي ، أن الخطأ يقتصر على 

 .(1)الطرف الةسي وةده
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 :ةمقام

رصد فؤاد زكريا المناقشات المختلف  التي استهدفت تةليل موقفنا من العلم، بأنها سارت 

وذلك بإبداء مزيد من إلى توسيع نطاق "مضمون" العلم، ورفع مستواه، يدعو  ،باتجاهين: أةدهما

الاهتمام بالبةث العلمي، وتدريس العلوم، وتقديم كاف  التيسيرات التي تُتيح للعلماء جواً مستقراً، 

الذي يكفل أقصى انتفاع من العلم، لصالح المجتمع ذاته. أما نةو يمارسون فيه أبةاثهم، على ال

"بالمنهج العلمي"، أو"بالأسلوب العلمي إلى الأخذ  - بالإضاف  إلى ما سبق - خر، فيدعوالآ تجاهلاا

في جوانب  اً العشوائي الذي كان، ولا يزال، سائدأو في التفكير"، في مقابل الأسلوب الخرافي، 

متعددة من تفكيرنا. وما يُميز الاتجاه الثاني، أن تطبيقه لا يقتصر على المجال العلمي البةت 

لي  أيضاً: فالأسلوب العلمي في التفكير، يمكن أن فةسب، بل أنه يمتد إلى كاف  جوانب ةياتنا العم

يستخدم بنجاح، في ميادين كالةرب، والدعاي ، والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وفي السياس  

الداخلي  والخارجي ، وغير ذلك من المجالات، التي يؤدي تطبيق المنهج العلمي فيها، إلى تغيير 

 .(1)لى التنظيم والترتيب والتعمقتناولنا لها، من التخطيط والارتجال، إ

م يُفكر في مُشكل  لِ س تفكير العلماء بالضرورة، فالعافالتفكير العلمي، برأي فؤاد زكريا، لي

الناس،  تداولها، عن تلك اللغ  التي ياختلافاً كبيراً مُتخصص ، ويُعبر عنها بلغ  مُتخصص ، مختلف  

ةتى مجموع  أو ب على تلك المشكل  بعينها، . كما أنه لا ينصيومي في ةديثهم ومعاملاتهم ال

رياضي   اً رموزأو لغ  علمي ،  مُسبقاً أن يعرفالمةددة التي يعالجها العلماء. ولا يفترض  قضاياال

مُدرباً على البةث أو ، ولا يَقتضي أن يكون ذهن المرء مُةتشداً بالمعلومات العلمي ، مةددة

، من التفكيرذلك النوع المُنظم هو وإنما الإنساني،  أوالمؤدي إلى ةل مشكلات العالم الطبيعي 

أن يكون مُنظماً، وأن هو ، هالذي يمكن أن نستخدمه في شؤون ةياتنا اليومي . وكل ما يُشترط في

اعيا؛ً مثل مبدأ واً ، دون أن نشعر بها شعوربشكل دائممن المبادئ، التي نطبقها  ةُزمهيُبنى على 

أن لكل ةادث سبباً، وأن من  الذي يقول:في آن واةد، والمبدأ تأكيد الشيء ونقيضه  استةال 

 .(2)أن يةدث شيء من لا شيء ستةيلالم

ن فؤاد زكريا بهذا التعريف، يوسع الةدود لمجال التفكير العلمي، بةيث يشمل جميع إ

 شتغلين بالعلم الطبيعي فقط، أي الذين يصطنعون منهجالناس. في ةين يقتصره البعض، على المُ 

 

 
                                                           

 .  138 -133(، آراء نقدي  في مشكلات الفكر والثقاف ، مرجع سابق، ص 2118زكريا، فؤاد ) - 1

 .11 -1ص  ،(، التفكير العلمي، عمان: وزارة الثقاف 2119زكريا، فؤاد ) - 2
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من خلال بيان العلاق  ضع قوانين لتفسيرها،  عون إلىملاةظ  الةسي ، والتجرب  العملي ، ويسال

التي تربطها مع بعضها البعض، أو تربطها مع غيرها من الظواهر، ومُةاول  أعادة صياغ  هذه 

 . (1)القوانين، على شكل رموز رياضي 

في أذهاننا، من ةصيل  ذلك الذي يبقى هو هذا النوع من التفكير، بةسب فؤاد زكريا، 

المعرف ،  الةصول علىالعمل الشاق الذي قام به العلماء، وما زالوا يقومون به، من أجل 

الناس، لم تتأثر بشيء مما زودها  جموعيعني ذلك أن هذا والتوصل إلى ةقيق  الأشياء. ولكن هل 

عقول العلماء  باستثناءل، تطبيقاته؟ وهل العلم لم يترك أثراً في أي  عقو باستثناءبه العلم، 

، لدى غير معروف المشتغلين به؟، يُجيب فؤاد زكريا، إن العلم، وإن كانت تفاصيله، وأساليبه الفني  

عين  في التفكير، لم تكن ترك في عقول الناس، آثاراً لا تُمةى، أساليب مُ  ولكنهأغلبي  البشر، 

لم تكن و تي تركها العلم في العقول، ةتى لللناس، قبل ظهور عصر العلم، هذه الأساليب ال توفرةم

 . وهو(2)بصورة مباشرة في تقدمه، هي ذلك النوع من التفكير العلمي كان لها دورأو لت به، عمقد 

ين  في النظر إلى الأمور، "الشيء" الذي يظل باقياً من إنجازات الآخرين، بمعنى: طريق  مع

صف بها و"العقلي  العلمي " التي يمكن أن ي هوالمشكلات، وهذا "الشيء"  ةلّ خاص في  وأسلوب

تعلم معرف  كامل ، ولم يكن قد  ،لم يعرف نظري  علمي  واةدة وأن كانالإنسان العادي، ةتى 

عصور  بقايامن  التخلص ةاولاةداً، طوال ةياته. إنها تلك العقلي  المُنظم ، التي تواً مقرراً علمي

للعلم فيها "تراث" يترك بصماته  أصبحمعات، التي الجهل والخراف ، وأصبةت سم  مميزة للمجت

 .(3)في عقول الناس

 خصائص المعرفة العلمية: -1

يرى فؤاد زكريا، أن للمعرف  العلمي  خصائص تتسم بها، وتتميز بها تلك المعرف ، عن 

 ي  أي نوع من التفكير،علم النشاط الفكري للإنسان، ويُعدها فؤاد زكريا مقياساً، لمدى جميع أشكال

 :()يقوم به الإنسان، وهذه الخصائص هي

                                                           
(، مقدمه لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام، الكويت: المجلس الوطني للثقاف  والفنون والآداب، سلسل  :عالم 1144: سعيدان، أةمد سليم )انظر - 1

 .26نوفمبر، ص  131المعرف ، عدد 

 .11-11ص مرجع سابق، (، التفكير العلمي، 2119زكريا، فؤاد ) - 2

 .11ص المرجع السابق،  - 3

 - وكان أن فؤاد زكريا قد تأثر بفكر زكي نجيب مةمود في هذا المضمار، على اعتبار أن الأخير قد سبق الأول )زمانياً( في هذا البةث، ،يرى البعض 

يس جمال : الخلفات، قانظرالتجريد، والتعميم، وتةويل الكيف إلى كم، والموضوعي .  هي: هذه الخصائص إلى أربعه، قد قسم زكي نجيب مةمود

 .13 - 12(، العقل العربي في نظر فؤاد زكريا، الجامع  الأردني : أطروة  ماجستير، أشراف الأستاذ الدكتور أةمد ماضي، ص 2112)
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معرف  تراكمي ، ولفظ "تراكمي " يصف بدق  الطريق  التي هو العلم اتصال البحث العلمي:  ‌-أ 

بين الفن. وفي نفس و هيتقدم بها العلم، بل ويفسر أيضاً الفرق بين العلم والفلسف ، وكذلك الفرق بين

كير الفلسفي تقدماً يوازي تقدم العلم؟. والمقصود الوقت يُجيب عن التساؤل: لماذا لا يةقق التف

بالتراكمي : أن يبدأ العالم بةثه العلمي من النقط  التي انتهى عندها العلماء السابقون في نفس 

المجال، ومن ثم تكون النتائج التي توصل إليها السابقون، هي بمثاب  المقدمات التي يبدأ منها 

اعد، لا يكرر نفسه أبداً، ولا يعود ليبةث ما سبق أن انتهى منه اللاةقون. فالعلم بناء فكري مُتص

البناء، الذي يُشيد طابقاً  تشبه. ومن هنا، يرى فؤاد زكريا، أن المعرف  العلمي  (1)من موضوعات

دوماً إلى الطابق الأعلى،  يرتةلونهذا البناء،  قاطنيأن هو ، رئيس، مع فارق ()طابق يعلوه

 .(2)يرتكز عليه البناء ،جرد أساسمُ  لكي تبقى ،ىالطوابق السفل بقونوي

ويُفرق فؤاد زكريا، بين المعرف  الفلسفي ، والمعرف  العلمي . فالمعرف  الفلسفي  لم تكن 

المذاهب السابق ،  توقفتأن كل مذهب جديد يظهر في الفلسف ، لم يكن يبدأ من ةيث  أيتراكمي ، 

. والبناء ()، ويتخذ لنفسه نقط  بداي  جديدةهب السابق المذاولم يكن مُكملاً لها، بل كان ينتقد 

طوابقه القديم ،  غادرونهذا البناء، لا ي قاطنيعلى، بل يمتد امتداداً أفقياً. والأإلى  متدالفلسفي لا ي

ظهرت لهم طوابق جديدة؛ ذلك لأن افتقار المعرف ، في ميدان  ةتى وإن، ساكنيهابل يظلون 

، لا قيم  كبيرةراكمي ، يجعل المشتغلين بالفلسف ، يجدون في تياراتها القديم  الفلسف ، إلى الصف  الت

. وما ينطبق على الفلسف ، ()التيارات الةديث ، وتظل موضوعاً دائماً لدراستهم قيم تقل عن 

 .(3)ينطبق أيضاً على الفن

النظري   أما في المعرف  العلمي ، فالأمر مُختلف، فكل نظري  علمي  جديدة، تةل مةل

مؤرخ العلم، لا العلم نفسه. وفي  همّ ور الجديدة، شيئاً "تاريخياً"، تالقديم ، وتُصبح بمجرد ظه

كثير تلغيها. ولكن في أو القديم ، وتنسفها،  مكانل النظري  العلمي  الجديدة، تبعض الةالات، تة
                                                           

 .13(، فلسف  العلوم الطبيعي ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباع ، ص 2111) : مةمد، بدوي عبد الفتاحانظر - 1

 - انظرالذي يتقدم. هو ه زكي نجيب مةمود، في معنى قريب، من أن الجانب العقلي وةده من الإنسان، بما ينتجه من العلوم، ما ذهب إليهو و :

 .214-219(، الةضارة وقيم التقدم والتخلف، في: ثقافتنا في مواجه  العصر، القاهرة وبيروت: دار الشروق، ص 1119مةمود، زكي نجيب )

 .26-25ص مرجع سابق، التفكير العلمي، (، 2119زكريا، فؤاد ) - 2

 -  أن البعض يرى أننا نستطيع أن نلتمس نوعاً من الاتصال في التفكير الفلسفي، كما يتمثل في تاريخ الفلسف ، بمعنى أن أصول أي نظري ، غير

الفلسفي، ما دامت النظري  الفلسفي  الجديدة مُجرد  نجدها في التراث الفلسفي السابق عليها. غير أن هذا القول ذاته، يدل على عدم تراكمي  التفكير

المصري  العام  للكتاب، (، مناهج البةث الفلسفي، القاهرة: الهيئ  1199) : زيدان، مةمود فهميانظروجهات نظر جديدة، لقضايا فلسفي  قديم . 

 .25 -28ص 

 - ف كانط، الذي انتسبت إليه. كذلك التومي  الجديدة، التي ظهرت بعد توما ومثال ذلك، الكانطي  الجديدة التي ظهرت بعد قرن من وفاة الفيلسو

التفصيلات، التي لا تؤدي إلى تغيّر جوهري في أو الأكويني بسبعمائ  عام، وتتخذ من فلسفته مرجعاً، دون أن تضيف إليها سوى بعض التفسيرات، 

 .65سابق، ص مرجع والتفكير العلمي، (، التفكير الفلسفي 2119أةمد ) حعبد الفتا: فؤاد، انظرالأصل. 

 .26-25ص مرجع سابق، (، التفكير العلمي، 2119زكريا، فؤاد ) - 3
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، وتكشف عن أبعاد جديدة، هاالةالات، لا تكون النظري  الجديدة بديلاً يلغي القديم ، وإنما توسع من

لم تعمل لها ةساباً. وهكذا يكون القديم مُتضمناً في أو ع النظري  القديم  أن تُفسرها، لم تستط

الجديد. ولا يكون العالِم كالفيلسوف
() بدايالنقط   تكونمن أول الشوط، وإنما  مشواره، عقلاً يبدأ  

 .(1)عندها توقف غيره النقط  التي، من عنده

على كل ثبت وجودها على كل الظواهر، وت تنطبققيق  العلمي ، في إطارها الخاص، والة

عقل إنساني، بقوة الدليل، ووجاه  البرهان، وبهذا المعنى تكون مُطلق . وقد يةدث أن يصبح 

الةُكم العلمي نسبياً، لا بمعنى أنه يتغير من شخص إلى آخر، بل بمعنى أنه يصدق في إطاره 

المجال هو ر هذا الإطار كان لا بد من تعديله، وهذا الإطار الخاص، قد يكون الخاص، وإذا تغي

. كما قد يكون هذا الإطار زمنياً، بمعنى أن الةقيق  التي تعبر ()الذي تصدق فيه الةقيق  العلمي 

معرفتنا الراهن .  نطاقصةية ، وتفرض نفسها على الجميع، في  بقىعن المستوى الةالي للعلم، ت

ن الةقيق  إنها مطلق ، بل إلا يكون هناك تعارض، بين الطابع النسبي للةقيق ، وقولنا وبذلك 

المُطلق ، كثيراً ما يُعبر عنها بعبارات نسبي . وهكذا، فإن صف  "التراكمي " في التفكير العلمي، 

 .(2)تجمع بين الطابع النسبي، والطابع المُطلق للعلم، دون أي تناقض

به المعرف  العلمي  في اتجاهين: الرأسي والأفقي؛ بمعنى  صفتويسير التراكم الذي ت

 .(3)التعمق في الظواهر نفسها، واتجاه التوسع والامتداد إلى بةث ظواهر جديدة

برأي فؤاد زكريا، أننا لا نترك الأفكار تسير ةرة طليق ، وإنما نُرتبها بطريق  هو و التنظيم:‌-ب 

وداً، من أجل تةقيق أفضل تخطيط ممكن، للطريق  مةددة، وننظمها عن وعي، ونبذل جهداً مقص

ممارستنا العقلي ،  لطريق أو طريق  تفكيرنا،  تنظيميسعى إلى . وإذا كان العلم ()التي نُفكر بها

قتصر على تنظيم ةياتنا يالعلم، لا  لعالم الخارجي؛ أي أناتنظيم يسعى إلى  ذات الوقت،فإنه في 

                                                           
 -  نقد أفلاطون، ولكن بقيت، مع ذلك، فلسف  أفلاطون. ونقد ديكارت أرسطو من الخطأ الظن، بأن كل فلسف  تقضي على السابق  عليها، بدليل أن

إن تفنيد الفلاسف  بعضهم بعضاً، يةدث ذلك، دون أن تختفي الفلسفات السابق ، في " أرسطو. ولهذا قال هيجل:، فلسف  أرسطو، ولكن بقيت، مع ذلك

 .26ص مرجع سابق، (، التفكير الفلسفي والتفكير العلمي، 2119الفتاح أةمد ) : فؤاد، عبدانظرمذاهب الفكر اللاةق " 

 . 24 -29ص  مرجع سابق،(، التفكير العلمي، 2119زكريا، فؤاد ) - 1

 -  الةال في أوزان الأجسام، التي يظل مقدارها صةيةاً في أطار الجاذبي  الأرضي ، ولكنها تختلف إذا انتقلت إلى مجال القمر.هو كما 
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دخل التنظيم في واقع غير منظم أصلاً، وتلك يُ و لم المةيط بنا أيضاً،نَظم العايُ الداخلي  فةسب، بل 

 .(1)هي مهم  العلم عند فؤاد زكريا

مُقتصرة على العلم وةده. فكل نوع من أنواع التفكير الواعي،  تبدووالتنظيم، صف  لا 

ول أن الذي يهدف إلى تقديم تفسير للعالم، يتصف بنوع من التنظيم. ومن الأساطير ذاتها، نةا

؛ كالأعاصير والفيضانات والكوارث عيناً، من وراء الفوضى الظاهري  في الكوننوجد نظاماً مُ 

. وةين ظهر الفكر الفلسفي، ليةلّ مةل الأسطورة، كانت فكرة وجود نظام في الكون، من الطبيعي 

 .(2)أهم الأفكار التي دارت ةولها الفلسف  اليوناني 

ة النظام أساسي ، بل أن كثيراً من علماء الكلام واللاهوتيين، أما في الفكر الديني، فإن فكر

وجود الله، ومظهراً من مظاهر قدرته. وما يميز  علىيتخذون من وجود النظام في الكون، دليلاً 

ه في أن التنظيم الذي يقوم به العلم، يخلقه العقل البشري، ويبعثهو التفكير العلمي عما سبق، 

لأنماط  تبعاً م، ةين أن العالَ  فيالمعرف ،  لةصول على، في اوبءالد واصلالعالم، بفضل جهده المت

باختصار، نقط  النهاي ، التي يسعى إليها هو التفكير الأخرى، مُنظم بذاته. أي أن الكون المُنظم، 

 .(3)العلم، من أجل بلوغها، وليس نقط  البداي 

"، أي طريق Method" هجمن تباعاسيل  العلم للوصول إلى هذا التنظيم، فهي وا أم

مةدد، يعتمد على خط  واعي . وصف  "المنهج" هذه، صف  أساسي  في العلم، وتميزه بوضوح عن 

العنصر الثابت في كل هو أنواع المعرف  الأخرى، التي تفتقر إلى التخطيط والتنظيم. والمنهج، 

في تغيّر مستمر، والمنهج معرف  علمي . أما مضمون هذه المعرف ، والنتائج التي تصل إليها، فهي 

 .(4)يظل باقياً، مهما تغيرت النتائج

التفكير هو وقديماً، كان يُعتقد أن العلوم على اختلافها، تشترك في نمط فكري واةد، و

. غير أن فؤاد زكريا يرى، (5)اةداً، كائناً ما كانت مادة العلمواً العلمي، أي أن للتفكير العلمي منهج

العنصر الثابت في العلم، قد يُفهم بمعنى أن للعلم مناهج ثابت  لا تتغير، هو  أن القول بأن المنهج،

ن مناهج العلم متغيرة بالفعل، فهي تتغير ةسب العصور، إوهذا فهم لا يعبر عن ةقيق  العلم، إذ 

، لأن كثيراً من العلوم، غيرت مناهجها بتقدم العلم. كذلك، فإن المناهج تتغير، تبعاً لنوع العلم ذاته

 وهكذا، لا يمكن القول بوجود منهج واةد، ثابت، للمعرف  العلمي  على إطلاقها. ومع 
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العنصر هو النتائج التي يصل إليها، أو ذلك، يظل من الصةيح، أن منهج العلم، لا النظريات، 

يُعتبر  - كان هذا المنهجمهما  – ةددالملازم للعلم على الدوام، بمعنى أن ضرورة وجود منهج م

صف  أساسي  تميز هو في كل تفكير علمي، وأن مبدأ الخضوع لقواعد منهجي ،  ئيس رسم  

خاطئ. نةو . ومع ذلك، لا ينبغي أن نفهم القول بثبات المنهج العلمي على (1)المعرف  العلمي 

ضرورة المنهج الدقيق والمُنظم بالنسب  إلى التفكير العلمي، وليس هو فالمقصود بالثبات هنا، 

ج. فلا شك أن تطور مضمون العلم من عصر لآخر، لا بد أن يترك أثراً على عناصر جمود المنه

المنهج، وترتيبها المنطقي، ووظيف  كل منها. وهذا التغيّر في البني  المنطقي  للمنهج، لا يتوقف 

على التطور الزمني وةده، بل يتوقف كذلك على ما بين العلوم المختلف  من تباينات. وهكذا، فإنه 

أن "المنهج" سم  أساسي  لكل تفكير علمي، إلا أن البني  الداخلي  للمنهج، وتطبيقات قواعده،  رغم

 .()تختلف في العلوم الطبيعي ، عنها في العلوم الاجتماعي  والإنساني  

مرةل  مُلاةظ  مُنظم  للظواهر الطبيعي ، التي يُراد بةثها، وهذه بوالمنهج العلمي، يبدأ 

عملي  اختيار، وانتقاء، وعزل الوقائع، التي تُهم الباةث في ميدان عمله، من المُلاةظ  تفترض 

بين ألوف الوقائع، التي تتشابك معها في الطبيع . ومن الجدير بالذكر، أن الملاةظ  الةسي  

المباشرة، لا تُستخدم في العلم المعاصر، إلا نادراً، وإنما تستخدم فيها الأجهزة الدقيق ، والةساس ، 

السيطرة معقدة. وتأتي بعد الملاةظ ، مرةل  التجريب، إذ توضع الظواهر في ظروف، يمكن وال

التةكم فيها، مع تنويع هذه الظروف، كلما أمكن. وفي المرةل  التالي ، يستعين العلم بتلك عليها، و

ا كلها في المرةل  التجريبي ، لكي يضمه ،الوصول إليها كن منالقوانين الجزئي  المتعددة، التي تم

إلى النظري  العام ، إلى  هفي نظري  واةدة. وفي كثير من الةالات، يلجأ العلم، بعد وصول

مقدم  أولى، ويستخلص منها، بأساليب أو من النظري  نقط  ارتكاز،  جعلالاستنباط العقلي؛ إذ ي

 .(2)منطقي  ورياضي ، ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج

لمعترف به في ضوء التطور الةاضر للعلم، من وهكذا، يسير المنهج العلمي، ا

. ثم (3)الملاةظات: " وهي مشاهدة الظواهر في الواقع، والملاةظ  التي يستخدمها الإنسان العادي"

 إلى التجارب: "وهي إخضاع الظاهرة المراد دراستها، والتعرف عليها بالتجريب، وذلك
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مي  الدقيق ، وملاةظتها من جديد، صطنع ، والاستعان  بالأجهزة العلبوضعها في ظروف مُ  

. ثم (1)الظروف المصطنع "أو التعديل، في العوامل أو لمعرف  النتائج التي تترتب على التبديل، 

، أي أن العنصر التجريبي، والعنصر العقلي، ()إلى الاستنتاج العقلي، وإلى التجارب مرة أخرى

يه بالظواهر الملاةظ ، والاستنباط الذي نستخدم متداخلان متبادلان، كما أن الاستقراء الذي نتقيد ف

فيه عقولنا، متخطين هذه المظاهر الملاةظ ، يتداخلان بدورهما، ولا يمكن أن يُعد أةدهما بديلاً 

عن الآخر. فالتجرب  والعقل ليسا في العلم، منهجين مستقلين، بل هما مرةلتان في طريق واةدة. 

تاريخ العلم ذاته، والمراةل التي مرّ بها. وكذلك المنهج  فالعلم عقل وتجرب  معاً، ويشهد بذلك

العلمي بخطواته الثلاث: فالخطوة الأولى تجريبي  معرفيه، والخطوة الأخيرة تجريبي  منطقي ، 

 .(2) وبينهما يتوسط العقل المُبدع، الذي يُةاول أن يُعيد بناء الظاهرة، والتقاط التفسير الصةيح

، بل هناك ()ماً لمنهج العلمي، ليست سبباً كافياً ليصبح المرء عالِ ومع ذلك، فإن المعرف  با

هو و-؛ فالعالِم يةتاج إلى أمور أخرى، منها التةصيل وةدة الذكاء توافرهاشروط أخرى يجب 

والموهب ؛ التي تجعل المرء قادراً على تجاوز القواعد المنهجي  المتعارف عليها  -استعداد طبيعي

 .(3)قتضى الأمر ذلكااعده الخاص  به، إذا في ميدانه، ووضع قو

الترابط الذي تتصف به القضايا هو لإشارة إلى مظهر آخر للتنظيم العلمي، ومن اولا بد 

ن من قضاياه نسقاً مُةكماً، يؤدي وّ فكك ، وإنما يَةرص على أن يكئق مُ العلمي . فالعلم لا يكتفي بةقا

يق  علمي  جديدة، لا تُضاف إلى الةقائق الموجودة، فهم كل قضي  فيه، إلى فهم الأخريات، وكل ةق

الإدماج هذه، التخلي   إضاف  خارجي ، بل تُدمج فيها، وتكوّن معها كلاً موةداً. وربما اقتضت عملي

 عن العناصر القديم ، التي تتنافر مع الةقيق  الجديدة. أما إذا ظهرت
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 إعادةوجودة بالفعل، فإن ذلك يقتضي، ةقيق  جديدة، ولم نعرف كيف ندمجها في نسق الةقائق الم 

 .(1)النظر في النسق بأكمله، من أجل تكوين نسق جديد، قادر على استيعاب الةقيق  الجديدة

 من نتخلصأن  علينانه لكي نصل إلى التنظيم في التفكير العلمي، أويرى فؤاد زكريا، 

وأن نركز عقولنا في  واعي ،تفكيرنا لإرادتنا العلينا أن نُخضع كثير من عاداتنا الشائع ، و

الموضوع الذي نقوم بالبةث فيه، وهذه كلها أمور شاق  ومُتعب ، تةتاج إلى مرانٍ، وتنميها 

 .(2) الممارس  الدائم  والمستمرة

ستهدف فهم الظواهر وتعليلها، ايكون النشاط العقلي للإنسان علماً، إذا البحث عن الأسباب: ‌-ج 

معرف  أسبابها. وهدف  تمكنا من، إلا إذا العبارةعنى العلمي لهذه ولا تكون الظواهر مفهوم ، بالم

أسباب النزوع الذي يدفعه إلى البةث عن أو الإنسان،  ميولإرضاء هو البةث عن الأسباب، 

أفضل، ونصل إلى نةو ، تُمكننا من أن نتةكم فيها على هذه الأسباب. كما أن معرف  ()الظواهر

 .(3) والخبرة الممارس بإليها  النتائج التي اهتدينا من، أكثر نجاةاً عمليه نتائج 

ثيقاً بالبةث عن أسباب الظواهر. وتاريخياً، ظهر مفهوم واً إذاً، فالعلم مُرتبط ارتباط

"السببي " عند اليونانيين، وقد لخص "أرسطو" آراء اليونانيين السابقين عليه، بالإضاف  و "السبب"

كر أن هناك أنواعاً أربع  من الأسباب: السبب المادي، كأن إلى آرائه الخاص  ةول الموضوع، فذ

الشكل أو نقول عن الخشب الذي يُصنع منه السرير أنه سبب له. والسبب الصوري؛ أي الهيئ ، 

أيضاً سبب له. والسبب الغائي، أي الغاي  من هو الذي يتخذه السرير، والذي يُعطيه إياه صانعه، 

النجار، أو ، سبب من أسبابه. والسبب الفاعل، أي صانع السرير، السرير، وهي استخدامه في النوم

 .(4)سببه. هو 

سابق  الذكر؛  ولا يعترف فؤاد زكريا، إلا بالسبب "الفاعل"، من تقسيمات "أرسطو"

 ، لا سبباً، كما أن الصورة فكرة في الذهن، لا تنتج شيئاً في العالمةداأ"فالمادة" ليست إلا 
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الظاهرة أو يجاد الشيء إ، أما الغاي ، فلا يأتي دورها، إلا بعد أن يتم المةسوس بصورة مباشرة

 .(1)بالفعل

على  نطبقأنها ت أييرى فؤاد زكريا، أن المعرف  العلمي  معرف  شامله؛  :()الشمولية واليقين‌-د 

صبح جميع أمثل  الظاهرة التي يبةثها العلم، ولا شأن لها بالظواهر في صورتها الفردي . وبذلك ت

. على أن شمولي  العلم، شاملاً  اً قانونأو  ،لتجرب  الفردي  الخاص ، على يد العلم، قضي  عام ا

تسري على العقول التي تتلقى العلم أيضاً. فالةقيق  تفرض نفسها على الجميع بمجرد ظهورها، ولا 

في نظر يعود فيها مجال للخلاف بين فرد وآخر، أي أن العلم شامل؛ بمعنى أن هذه القضي  تصدق 

. وعلى ذلك، فإن الةقيق  العلمي ، قابل  لأن تنتقل إلى كل الناس، الذين تتوافر (2)أي عقل يُلم بها

لديهم القدرة العقلي  على فهمها، والاقتناع بها. وتُصبح بمجرد ظهورها، مُلكاً للجميع، متجاوزة 

ذه الصف ، هي التي بذلك، النطاق الفردي لمكتشفها، والظروف الشخصي  التي ظهرت فيها. وه

 تجعل الةقيق  العلمي  "يقيني ".

ُ ويرى فؤاد زكريا، أن "اليقين" في ال ثيقاً بطابع "الشمول"، الذي واً ارتباط علم، مرتبطا

الةقيق  التي تفرض  أن هذهن كل عقل، لا بد أن يكون "على يقين"، إتتسم به القضايا العلمي ، إذ 

. واليقين، يمكن أن يُستخدم في الواقع، بمعنيين (3)مكن تفنيدها، لا يبالةج  والبرهاننفسها عليه، 

داخلي لدى الفرد بأنه مُتأكد من شيء ما، وهذا النوع من متضادين: "اليقين الذاتي"؛ وهو شعور 

العلم على هذا النوع من اليقين النفسي، الذي  ستنداليقين كثيراً ما يكون مُضلاً. ولا يمكن أن ي

آخر، والذي تتةكم فيه الظروف، والمصالح، والعوامل الذاتي . والمعنى  إلىشخص من  تبايني

على أدل  منطقي  مُقنع  لأي عقل. وللوصول إلى  يستندالثاني، "اليقين الموضوعي"، بمعنى أنه 

 .(4)كل أنواع اليقين الذاتي  الأخرى إزال هذا اليقين الموضوعي، لا بد من 

واةدة، دون  جمل يا، أنه في العلم، من غير الممكن أن تترك يرى فؤاد زكر والتجريا: ()الاقة‌-ه 

، يشوبها الغموض والالتباس. والوسيل  التي يلجأ إليها العلم، ما نستخدم قضي أو تةديد دقيق لها، 

 من أجل تةقيق صف  الدق  هذه، هي استخدام لغ  الرياضيات، "لأن اللغ  العادي  لا تساير

 
                                                           

 .53(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 1
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تطوره، وصار لا مناص من ابتكار لغ  خاص  بالعلوم، تساير أفكارها، و هديناميكي  العلم في تراكم

ن النزاع لم يُبت فيه بعد، بين أنصار إ. أما في العلوم الإنساني ، فيمكن القول (1)وتستوعب آفاقها"

التعبير الكيفي، والتعبير الكمي، عن الظواهر البشري ؛ إذ ما تزال ةتى يومنا هذا، مدارس تؤكد أن 

ة الإنساني  مُختلف ، من ةيث المبدأ، عن الظاهرة الطبيعي ، ومن ثم، فإن أساليب التعبير عن الظاهر

الثاني ، لا تصلح للأولى، وإنما يجب أن تةتفظ للإنسان بمكانته الخاص ، وتعترف بطبيعته شديدة 

 .(2)التعقيد، فلا تُفرط في تبسيطها، باستخدام لغ  الرياضيات

موقف جزئي واةد، بل أو فكرة عام ، لا تصدق على فرد واةد، والفكرة المُجردة، "هي 

. ويُعَد التجريد صف  ملازم  للعلم؛ سواء تم ذلك (3)تجانس "تصدق على مجموع  المواقف المُ 

أو أي نوع آخر من الرموز،  من خلالأو (، لسائداهو الرياض  )و من خلال الرموزالتجريد، 

غيرها، التي نستخدمها في أو المدارات الفلكي ، أو ستواء، الأشكال؛ فالرموز، والخطوط؛ كخط الا

 .(4)جود له في الطبيع ، بل وجوده ذهني فةسبو العلم، هي عالم مُصطنع يخلقه العالمِ، ولا

، نفسهالتجريد، كان أمراً تُةتمه مصلة  العلم نةو ويرى فؤاد زكريا، أن تطور العلم 

لإنسان. وصف  التجريد هذه، هي التي تُكسب الإنسان مزيداً المعرف ، وتقدم ا طوروبالتالي، يُةتمه ت

من السيطرة على هذا الواقع، وتُتيح له فهماً أفضل لقوانينه، "ونفهم الوقائع الجزئي  على 

ن طريقته في السيطرة على العالم إ. وتلك هي الصف  الفريدة ةقاً في العلم؛ إذ (5)ضوئها"

 .(6)د عنه، ويجرده من صفاته العيني  المألوف الملموس، والتغلغل فيه، هي أن يبتع

 :عقبات التفكير العلمي في الفكر المعاصر -4

ظهور العلم، وكان لها التأثير الكبير على  أخرت منيرى فؤاد زكريا، أن هناك عقبات، 

، عند فئات كثيرة من هذه اللةظ طريق  التفكير العلمي، وشوهت صورة المعرف  العلمي ، ةتى 

 يةاول فؤاد زكريا استعراض أبرزها:البشر، 

أو إن ظاهرة الةفظ الةرفي للمعلومات العلمي ، دون مةاول  لهضمها، الواقع التعليمي: ‌-أ 

عقدة، التي يواجهها الإنسان في ةياته، تُعد من وجه  نظر فؤاد سيل  لةلّ المشكلات المُ وا اتخاذه

                                                           
 .31سابق، ص مرجع (، مقدم  لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام، 1144سعيدان، أةمد سليم ) - 1

 .66 -68(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 2
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 .64(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 4
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ن إمُعللاً ذلك، أنه لا يكفي أن يُقال  ،زكريا، من أوضح مظاهر تدهور التعليم في بلادنا العربي 

الاستعمار أراد أن يُفسد التعليم، فةَرِصَ على أن يجعله تلقيناً مباشراً لمعلومات، لا تفيد التلميذ في 

ي ، ودون أن يكتسب أي ملأداء وظيف  مةددة، يُراد له أن يقوم بها بعد خروجه، إلى ميدان الةياة الع

شيوع الخضوع المُفرط هو مور. وإنما التعليل الةقيقي لهذه الظاهرة، نوع من النظرة الشامل  للأ

بالقداس ، التي تُةيط بالتعاليم  ارتباطاً وثيقاً للسلط ، في مجالات ةيوي  من ةياتنا، وأنها ترتبط 

 .(1)الديني ، وبالسلط  المُطلق ، التي تتخذها هذه التعاليم، في نفوس أفراد المجتمع بوجه عام

تمارس ةُكماً غاشماً،  ()قضاء ألوف السنين، التي كانت خلالها السلط  السياسي كما أن ان

لا يقبل معارض ، ولا يسمح بقيام أي نوع من القيم الديمقراطي ، قد أسهم بدوره في تعميق مفاهيم، 

بما في يُصبح في ظلها التعليم، المبني على المناقش  والنقد، أمراً مستةيلاً. فالتقيد الةرفي الذليل، 

مظهر من مظاهر العجز عن ممارس  الديمقراطي ، والتعود على تلقي الأوامر، هو الكتاب، 

 .(2)وليتهؤوتنفيذها دون مناقش ، والخوف من الةري ، التي تضع الإنسان وجهاً لوجه، أمام مس

يعرف فؤاد زكريا، الأخلاق العلمي ، بأنها تلك المجموع  من القيم،  الأخلاق العلمية:‌-ب 

قواعد، والمعايير، التي ترتبط بممارس  العمل العلمي، وإن لم تكن هي في ذاتها، من صميم وال

م عالِ هو إنسان، بل هي سلوكه من ةيث هو العلم، وهي ليست السلوك الشخصي للعالم، من ةيث 

ق خلا. فالعلم والأ(3)، بمعنى أسلوبه، وطريق  تعامله مع الآخرين، في المجال العلمي ذاته()فةسب

في الأم ، لا أو ر ويزيده قوة. فارتفاع المستوى العلمي، في الفرد، خالعلمي ، يدعم كل منهما الآ

 يعني مزيداً من الارتقاء في الأخلاق العلمي ، ومن الةرص على مراعاتها، والتمسك

 

                                                           
 .  111ص مرجع سابق، (، آراء نقدي  في مشكلات الفكر والثقاف ، 2118زكريا، فؤاد ) - 1

 - ربي  وفقاً لمصالح أولئك الذين الذي يشكل التهو (، أن التربي  لا تشكل المجتمع، وإنما المجتمع 1121فرير" )و يرى التربوي البرازيلي "باول

 -وخاص  التربي  النظامي  )التعليم( –شائع ةتى الآن بين التربويين، الذين يظنون أن التربي  هو يمسكون بزمام السلط  فيه، وهي فكرة مغايرة لما 

، ص 114عالم المعرف ، عدد يونيه (، فلسفات تربوي  معاصرة، الكويت: سلسل  1115: علي، سعيد أسماعيل )انظرهي التي تشكل المجتمع. 

113. 

 .  211(، آراء نقدي  في مشكلات الفكر والثقاف ، مرجع سابق، ص 2118زكريا، فؤاد ) - 2

 -  ،"الضمير العلمي"، الذي خفت صوته، بالقياس عند نظيره عند الأقدمين. ويعده مةمود، نتيج  أو تةدث زكي نجيب مةمود عن "ضمير العلماء"

للناس وكأنه عالم، ولا يؤرقه بعد ذلك و أن يكتفي العالم بأن يبدهو ظاهرة عام ، هي "المظهري " الطاغي . وتطبيقه على الةياة العملي ، جزئي  من 

(، بذور وجذور، مقال  1111هناك...، انظر، مةمود، زكي نجيب )و ابين نفسه، أن الأمر قد غلب عليه الخطف السريع من هنو هأن يعلم بين
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 من العقبات، التي تعترض اً بها فةسب، بل يؤدي أيضاً إلى مزيد من التقدم العلمي، ويُزيل كثير 

 .(1)طريق العلم

وتُعَد الكثرة العددي  البةت  للعلماء، عامل عظيم الأهمي ، من عوامل إقرار القيم الأخلاقي  

، في خريننها تسد الطريق أمام أي  مةاول  لاغتصاب جهود الآإالعلمي ، في البلاد المتقدم . إذ 

ل في مختلف فروع التخصص، الميدان العلمي، لأنه سيظهر من بين هذه الأعداد الهائل ، التي تعم

مَن يكتشف هذه السرق  العلمي  بسهول . ناهيك، أن عقوب  الخروج عن التقاليد العلمي ، في هذه 

ةدثت، فإنها كفيل  بأن تقضي على المستقبل العلمي للمرء، و المجتمعات صارم ، وةازم ، ول

 .(2)نه تةقق في ةياتنا العلمي  بعدإأمر، لا يمكن القول هو و

ن موقفنا من النقد العلمي، يُعد من أوضح مظاهر افتقادنا إلى الأخلاق ى فؤاد زكريا، أيرو

ستقر مفهوم النقد العلمي، منذ عهد االعلمي ؛ ففي الأوساط العلمي ، بجميع بلاد العالم المتمدن، 

أن يجد  من الةياة العقلي  لهذه البلاد، يستةيل الاستغناء عنه، ولا يمكن لأةد اً بعيد، وأصبح جزء

النقد، ويطلبون إلى الآخرين بن العلماء، والمفكرين أنفسهم، يرةبون إعاراً، بل أو فيه مسبّ ، 

الوسيل  الوةيدة، لاختبار الأثر الذي يةدثه العمل هو ن مثل هذا النقد، إبإلةاح أن ينقدوهم، إذ 

نسان العاقل أن إخفاقه، "ومن ةق الإأو معيار نجاح العمل، هو العلمي، في عقول الآخرين، و

يبدي رأيه المشروع، بالقول والفعل، دون أن يكون لكائن، أن يةرمه من هذا الةق، بةج  أنه 

 . (3)أعلم منه بالطريق الأسلم"

هو ذماً، له في الةالتين فائدة: فأو والنقد الموضوعي، برأي فؤاد زكريا، سواء كان مدةاً، 

، ويخلصه من داء القراءة السطةي  المُتعجل . أما الذي يةفز الناقد، على التفكير بإمعان فيما يقرأ

يوجه النقد إليه، فسوف يعلم، إذا تلقى المديح، أنه سائر في طريق الصواب، وإذا عُيب عليه عمله، 

بعضه، أدرك أن عليه مراجع  خطواته، وبذلك يتدارك خطأه قبل فوات الأوان، ويغيّر خط أو كله 

 .(4)البطلان سيره قبل أن يتمادى في اتجاه

عن  غنيلقد ظل الإنسان طويلاً، يست :(Myth &Superstition)الأسطورة والخرافة ‌-ج 

نع منهجاً، يُتيح له الاتصال المباشر وةدسه، وأفكاره المجردة، ولم يص العلم، بخيالاته، وانفعالاته،

 قدالجمع بين العقل والتجريد، إلا في مرةل  متأخرة من تاريخه. و من خلالبالواقع، 

                                                           
 .  138ص مرجع سابق، (، آراء نقدي  في مشكلات الفكر والثقاف ، 2118زكريا، فؤاد ) - 1
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الأكبر من تاريخ  زمنالمكان الذي يشغله العلم الآن، طوال ال سيطر علىالأسطورة، ت بقيت 

 .()البشري 

ومن الناةي  الاصطلاةي ، فإن الأسطورة هي قص  وهمي ، ذات جذور شعبي ، تعبر عن   

مع إلى طموةاتها التي تعجز عن تةقيقها. وفيها، يتةول أبطال المجتوا وجدان الأمم، وتجسد آماله

والأسطورة تنشأ . لهوميروس الإلياذةرمزي ، مثل أسطورة آخيل في  قوى طبيعي  هائل ، لها معانٍ 

عادة، نتيج  لتصور الإنسان بوجود تفسير مُقنع لما يُةيره من الظواهر كالزلازل والبراكين، مع 

. وترجع (1)لي  البدائي نقص شديد للةقائق العلمي  بين أيدينا. ولذلك، ارتبطت الأسطورة دائماً بالعق

. أما (2) تفسيراً متكاملاً للعالم -في إطار بدائي -نه كان يقدم أأسباب انتشار الفكر الأسطوري، إلى 

الفعل الناتج عن الجهل والخوف من المجهول، وتُعني أيضاً، أو الخراف ، فهي تعني المعتقدات، 

 . (3)ةر والةظ والتفاؤل والتشاؤمبتأثير القوى الغيبي  على ةياة الإنسان ومصيره، كالس

ن التاسع عشر، عقب  ةقيقي  ةتى قراب  القر استمرتوالأسطورة، وفقاً لفؤاد زكريا، 

، أي الاعتقاد (4)الاعتقاد بمبدأ ةيوي  الطبيع هو ويتضح ذلك من المبدأ الأساس الذي تستند إليه، و

وم عليه التفكير العلمي. والمقصود بأن الطبيع  ةيّ . وهذا الموقف يتناقض مع المبدأ الذي يق

كانت تةس و بةيوي  الطبيع : إسقاط صفات الإنسان على الظواهر الطبيعي ، وتصورها كما ل

. ويميز فؤاد زكريا، بين (5)وتشعر، تةب وتكره، وتنفعل وتتعاطف مع مشكلات الإنسان

الجذع هو الأسطورة والخراف ، بالرغم "من وجود جذع مشترك للأسطورة والخراف ، و

، كما أنهما تتعلقان بالجانب الوجداني ارتباطاً وثيقاً اللاشعوري الوجداني، فهما ترتبطان باللاشعور 

. إلا أن الأسطورة كما يعرفها فؤاد زكريا، هي" مةاول  للاطلاع على الكون، من (6)لدى الإنسان"

تةول من خلال الأسطورة، إلى خلال أفكار أساسي ؛ كالقوة والإرادة والموت والةياة، وأن العالم ي

 أساساً، مظاهر لنزوع الذهن، في أول كانتمجموع  من المعاني الذاتي ، التي 

                                                           
 -  ، لسةر والعلم والدين عند الشعوب البدائي ، ترجم : فيليب (، ا1115مالينوفسكي)و : برنسلاانظرللمزيد عن دور الأسطورة في الةياة البدائي

(، 2111وما بعدها. ومةمد، بدوي عبد الفتاح) 113، ص 169عطي ، القاهرة: الهيئ  المصري  العام  للكتاب: سلسل  الألف كتاب الثاني، عدد 

 .111-113، ص سابقمرجع فلسف  العلوم الطبيعي ، 
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تفكير العصور التي لم يكن العلم قد ظهر فيها هو . والتفكير الأسطوري، (1)مراةله، إلى الفهم" 

. (2)  البشري ("بعد. "ومن الطبيعي أن يسود هذا النوع من التفسير الأسطوري، في عصور )طفول

 -أو يلجأ العلم، ورفض مناهجه، ب عدم الاعترافالتفكير الذي يقوم على هو أما التفكير الخرافي، ف

إلى أساليب سابق  على هذا العصر. كما أن الأسطورة، غالباً ما تكون تفسيراً  - في عصر العلم

أو جزئي "، تتعلق بظاهرة، لمجموع  من ظواهره، على ةين أن الخراف  "أو تكاملاً" للعالم، "مُ 

 .(3)ةادث  واةدة

ويرى فؤاد زكريا، أن التفكير الأسطوري، في مُجمله، قد اختفى باختفاء العصر الذي 

، وما ()كانت فيه الأسطورة تةل مةل العلم، أما الفكر الخرافي، فقد ظل يعايش العلم فترة طويل 

 .(4)هذازال يمارس تأثيره، على عقول بعض الناس، ةتى يومنا 

على أن التداخل والاختلاط، بين النظرة الخرافي ، والنظرة العلمي ، لم يدم وقتاً طويلاً، 

وذلك لسببين: أولهما، أن فهم قوانين الطبيع ، من خلال العلم، يُتيح للإنسان سيطرة ةقيقي  على 

ه يقف من أن النظرة الخرافي  تجعل ظواهرها، ويمكنه تغيير مجرى ةوادثها لصالةه. في ةين

أن العلم قد أثبت أن نتائجه مضمونه، ويمكن هو السبب الثاني، ف أماالطبيع  موقفاً سلبياً عاجزاً. 

. وهكذا آثر الإنسان (5)والخراف ، غير مضمونه على الدوام  نبؤ بها، على ةين أن نتيج  السةرالت

 .(6)كتسب ثق  في نتائجهالأنه  ؛العلم

كريا السلط  بأنها: "المصدر الذي لا يناقش، والذي نخضع فؤاد ز يُعرّف: الخضوع للسلطة‌-د 

 . (7)"على معرفتنا تسموالكلم  النهائي ، وبأن معرفته هو له، بناء على إيماننا بأن رأيه 

في  افي ةلّ المشكلات، ولكنه  ريةمُ  طريق ويرى فؤاد زكريا، أن الخضوع للسلط ، 

 . كما أن النتيج  المباشرة،(8)روح الخلاق "ال دافتقاعن العجز، و يعبرالوقت ذاته، أسلوب 

                                                           
 .21ص  ،قسابمرجع ، (، أفق جديد للفلسف 1165زكريا، فؤاد ) - 1

 .249، ص1(، فكرة التقدم عند فؤاد زكريا، القاهرة: دار الفتح للأعلام العربي، ط2114مةسن، نجاح ) - 2

 .41-91(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 3

 - وهام لم تختفي ةقاً في عصرنا الراهن، ذلك لأن ما ذهب إلي  عبد المةسن صالح، من أن الإنسان القديم سيطرت عليه أوهام شتى، لكن هذه الأهو و

: صالح، انظرالمخلوق الوةيد الذي يستطيع أن يتخيل، وبدأ بتفسيرات هي أقرب للأساطير القديم ، منها إلى التفسيرات العلمي  الةديث . هو الإنسان 

طني للثقاف  والفنون والآداب، سلسل  :عالم المعرف ، عدد ، الكويت: المجلس الو2(، الإنسان الةائر بين العلم والخراف ، ط1114عبد المةسن )

 .1-4، ص 235يوليه 

 .49(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 4

 وما بعدها. 11ص مرجع سابق، (، السةر والعلم والدين عند الشعوب البدائي ، 1115)و : مالينوفسكي، برنسلاانظرللمزيد  - 5

 .11-41(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119د )زكريا، فؤا - 6

 .14ص مرجع سابق،  ،(، الجامع  الأردني 1143ندوة: ةوار مع فؤاد زكريا ) - 7

 .113(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 8
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 على عدم القدرةشعور الفرد بالاستسلام، وهو على فكرة السلط ،  مبنيأسلوب التفكير اليطرة لس 

 .(1)أصلاً  يمكن تغييرهابأن هذه الأوضاع، لا  شعرالسائدة في المجتمع. بل قد ي وضعتغيير ال

السلط ، تقف عائقاً في وجه التفكير ويرى فؤاد زكريا، أن هناك مجموع  من عناصر 

 ، ومن أبرز هذه العناصر:(2)العلمي

 القاَِم()عن الأجداد، يُعتقد أن لها قيم  خاص ،  ستوةاة: أي أن يكون الرأي قديما؛ً فالآراء الم

نقضى اوأنها تفوق الآراء التي يقول بها المعاصرون، "وأن القديم أفضل دائماً من الجديد، وأن ما 

الخيالي أو ن هذه النظرة للتاريخ، هي نوع من التمجيد الرومانسي إ. (3) يمكن أن يعوض"عهده لا

للماضي، وللأجيال التي كانت تعيش فيه. وكل ما في الأمر، أن الإنسان عندما يضيق به ةاضره، 

يجد نفسه عاجزاً عن إثبات وجوده في الةاضر، يُصبغ الماضي بصبغ  ذهبي ، ويتخذ منه أو 

. (4)بل أنه لا يرضى عن الةاضر ذاته، إلا بقدر ما يكون انعكاساً للماضي"" وملجأً يلوذ به،اً مهرب

ر العلمي، بل أن هذا يفكتالمؤدي إلى تخلف الهو ن الخضوع لسلط  القدماء، ليس في ذاته، إ

 الذي يؤدي إليه، إذا شئنا الدق  في التعبير.هو التخلف، 

 الانتشار()تُعبر عن الامتداد الطولي في الزمان، فإن صف  الانتشار، : إذا كانت صف  القِدم ،

زداد عدد القائلين به، كان من الصعب مقاومته. اتُعبر عن الامتداد العرضي بين الناس، وكلما 

نتشراً، ومألوفاً، كان في قبوله، نوع من الةماي  لصاةبه؛ إذ يعلم أنه ليس وكلما كان الرأي مُ 

ل يشعر بدفء الجموع الكبيرة، وهي تشاركه إياه. وعلى هذا، فإن "الوةيد" الذي يقول به، ب

 الانتشار بعيد كل البُعد عن أن يكون مقياساً للجودة، ومن ثم معياراً صالةاً للسلط .

 شتهر بينهم ا: يكتسب الرأي سلط  كبرى في أذهان الناس، إذا صدر عن شخص الشُهرة

عنصر من عناصر السلط ، في أن الشخص المشهور، بالخبرة، والدراي  في ميدانه. وخطورة هذا ال

 ، فمن الواجب أن ندرك أن شهرته، التي()إذا كان ينتمي إلى عصر غير عصرنا

                                                           
 .  21سابق، ص مرجع (، آفاق الفلسف ، 2119) زكريا، فؤاد - 1

 .119-115التفكير العلمي، مرجع سابق، ص  (،2119زكريا، فؤاد ) - 2

 34، الإسكندري ، دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، ص 1(، الإنسان والةضارة في العصر الصناعي، ط 2111) : زكريا، فؤادانظر. 

 .  28ص مرجع سابق، (، آفاق الفلسف ، 2119) زكريا، فؤاد - 3

 .  28ص المرجع السابق،  - 4

 - عتزل  أبرز من تناول هذه القضي  في الفكر الإسلامي ، فقد ناقشوا العلاق  بين الفكرة الةق، وبين الكثرة العددي ، وأوضةوا أن الكثيريعتبر الم 

لأغلبي  أن ا والقليل مفاهيم ةيادي ، لا يرتبط فيها الكثير بالصةيح، والقليل بالخطأ. وهذا تصةيح للرأي القائل بأن ةكم الأغلبي  مبني على افتراض

(، الفكر السياسي عند المعتزل ، القاهرة: 1116مةسن، نجاح ) انظرالعددي ، لمجرد أنها كذلك، معصوم  من الخطأ، ومترفع  عن الزلل. للمزيد: 

 .21-24دار المعارف، ص 

 -  فووي شوتى نواةيهوا، طووال العصووور ومون أشوهر أمثلو  السُولط  الفكريوو  والثقافيو ، شخصوي  أرسوطو، الوذي ظوول يمثول المصودر الأساسوي للمعرفو ،

(، 2113: شووتاين، توموواس جولوود )انظوورالوسووطى الأوروبيوو ، لأكثوور موون ألووف وخمسوومائ  عووام. كمووا كووان يُعوود "المعلووم الأول" فووي العووالم الإسوولامي. 
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. أما إذا كان الشخص (1)ربما كان لها ما يُبررها في وقتها، لا ينبغي أن تنطبق على كل زمان 

الةديث ، التي تملك الوسائل  الإعلام من نوع جديد، يتمثل في أجهزة اً معاصراً لنا، فإن هناك خطر

 الكفيل  "بتضخيم" الشهرة، وإعطائها أبعاداً تفوق ما يستةقه بكثير.

   ما يتمنون أن يةدث. وعلى أو : يميل الناس إلى تصديق ما يرغبون فيه، التمنّيأو الرغبة

 يُةبط أمانيهم.أو العكس من ذلك، فإنهم يةاربون بشدة ما يصدم رغباتهم، 

إلى مكافة  السلطات بكاف  الأشكال، وإلى كسر السلط ، يدعو كل ةال، فإن فؤاد زكريا، على  

لا بمعنى أن نهدمها، وإنما بمعنى أن نُريةها من هذا التسلط. وهذه ليست دعوة إلى التمرد، وإنما 

ب ن مبدأ الةقيق  الواةدة، يجب أن نتعود كيف نستغني عنه، في كل المستويات، ويجإهي ببساط : 

الطريق  الواةدة. أو أن نفهم أن للةقيق  الواةدة، مسالك ودروباً كثيرة، وليس فقط المسلك الواةد، 

ويجب أن نتعلم، كيف نسمع إلى وجهات النظر الأخرى، ولا نعترض عليها، بسلط  من 

 .(2)السلطات

  :يرى بعض المفكرينإنكار قارة العقل()دس، أن قوى أخرى غير العقل، كالخيال، والة() ،

قوة مةدودة، قاصرة، لا بد ويرون أن العقل "بطبيعته" عاجز، وأنه سيظل إلى ا" ،هي التي توجهه

، لأن المنطق العقلي الدقيق، يعجز عن الأخذ بيده، (3)"هبد من الاعتماد على قوة أخرى غير لاو

عقل البشري أدبي. ويتفق فؤاد زكريا مع هؤلاء، بأن الأو ةينما يكون بصدد إبداع عمل فني، 

يتضح خطؤها بمضي الزمن، ولكن عظم  أو كشوفه كثيراً ما تتناقض، و هقاصر بلا شك، ونظريات

هذا العقل، تكمن في سعيه، برغم ضعفه هذا، إلى أن يتجاوز نفسه على الدوام، ويةاول، وكثيراً ما 

أن أمثال هذه  . والمشكل  بنظر فؤاد زكريا، أن بعض المفكرين، يعتقدون(4)بعد ةينو ينجح، ول

 القوى، تصلح مرشداً لنا في ميدان المعرف  ذاته، ويُنكرون قدرة 

                                                                                                                                                                          
عالم المعرف ، عودد  والآداب، سلسل  :المقدمات التاريخي  للعلم الةديث، ترجم : أةمد أةسان عبد الواةد، الكويت: المجلس الوطني للثقاف  والفنون 

.128، ص 216سبتمبر 
 

 .128سابق، ص مرجع (، المقدمات التاريخي  للعلم الةديث، 2113شتاين، توماس جولد ) - 1

 .11-14ص مرجع سابق، (، 1143ندوة: ةوار مع فؤاد زكريا ) - 2

 - ينتقل من فكرة كافي  عن الماهي  المُطلق  لبعض والعقل، فالةدس لديه " اواسنيعتبر سبتوزا الةدس أةد أنواع المعرف  الثلاث ، بالإضاف  إلى ة

ارتباطاً بالمعرف  العقلي ، وتنشأ عنها،  اسبينوزاصفات الله، إلى المعرف  الكافي  لماهي  الأشياء". إلا أن فؤاد زكريا يرى في المعرف  الةدسي  عند 

، اسبينوزا(، 2111) : زكريا، فؤادفي أعلى مراةل تأملنا الفلسفي. انظر لي ، التي تنكتشف لناوأنها معرف  عن طريق العقل لتلك الةقائق الأز

 .92-91الإسكندري : دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، ص 

 - الفلسف  الإسلامي ،  الةال عند أفلاطون في الفلسف  اليوناني ، والتوةيدي فيهو ، كما رف  الذوقي  المباشرة أو الوجدانيسميها البعض المعو

 .82-81ص مرجع سابق، (، التفكير الفلسفي والتفكير العلمي، 2119أةمد ) عبد الفتاح: فؤاد، انظروبرجسون في العصر الأوروبي الةديث. 

 . 315ص مرجع سابق، (، فكرة التقدم عند فؤاد زكريا، 2114مةسن، نجاح ) - 3

 .24ص مرجع سابق، لةركات الإسلامي  المعاصرة، (، الةقيق  والوهم في ا2116زكريا، فؤاد ) - 4
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. مثل هذا التفكير، برأي فؤاد زكريا، كان ولا ()يجعلون له مكان  ثانوي أو العقل في هذا الميدان، 

"العقل  (). وأن على الإنسان أن يسير في الطريقين معاً (1)يزال، عقب  في طريق تقدم العلم

 . (2)لةدس"، ولا يجب الاستغناء عن أةدهما لةساب الآخروا

أو لنفسه الةقيق ،  ستةوذه فؤاد زكريا، بأنه اعتقاد باطل، بأن المرء ييُعرّف التعصب:‌-ه 

 الميلويتخذ التعصب شكل  .خطئوندائماً مُ  وهم على الأغلب، لا يملكونهاالفضيل ، وبأن غيره 

يمثل في الوقت نفسه، هو . وتبناهاالعقيدة التي يأو ، به الشخص نفسه يناديزائد للرأي الذي ال

موقفاً مُعيناً من الآخرين. أي أن التعصب يتضمن عنصرين، على الرغم من ارتباطهما الوثيق: 

اعتقاد المرء بأن الفئ  التي ينتمي إليها، سواء أكانت قبيل  أم وطناً أم مذهباً هو عنصر ايجابي، و

اعتقاده بأن تلك الفئات هو فع من بقي  الفئات. والعنصر السلبي، وأر ىأسمدينياً، أو فكرياً 

 . (3)اإليهأةط من تلك التي ينتمي  ،الأخرى

فرديته، ويُذيب و هالمُتعصب شخصيتيمةو وفي كلتا الةالتين، برأي فؤاد زكريا،  

ره بنفسك، وجدانه، في الجماع  التي ينتمي إليها. كما أن التعصب ذاته، ليس موقفاً تختاأو عقله 

عليه فةسب، هو  سلمّ بما. فالمُتعصّب، لا يُفكر فيما يتعصب له، بل ي(4) "تجد نفسك فيه" اً بل موقف

 همشفي وجه التفكير العلمي. فالتعصب ي كبيرة عقب  باعتبارهوهنا تكمن خطورة التعصب، 

ندماج، وهي قيم التفكير الةر، والقدرة على التساؤل والنقد، ويشجّع قيم الخضوع، والطاع ، والا

 ةضرهاالأخطار التي يُ  كبرفي أي مجال، ما عدا مجال الفكر. ويرى فؤاد زكريا، أن أ طبققد ت

ما يتعارض كلي ، هو أنه يجعل الةقيق  ذاتي ، ومتعددة، ومتناقض ، وهو التعصب إلى العلم، 

في هذا التشتت  -بالمعنى العقلي والعلمي -وطبيع  الةقيق  العلمي ، وتضيع الةقيق  العلمي  

 .(5)والتناقض

ويعلل فؤاد زكريا انتشار التعصب، كونه يمثل ةاج  لدى الإنسان إلى رأي يةتمي به،   

 ويُعفي نفسه من التفكير في ظله. والواقع أن الةماي  هنا متبادل ؛ فالرأي الذي نتعصب له

                                                           
 - للوجدان، ومشاعره، ولما كانت الكثرة الكاثرة منا، نصيرة و أن العقل بعلومه عدهو ما ذهب إليه زكي نجيب مةمود، من أن الرأي الشائع فينا، هو و

ستةيل أن تتدلى إلى دنس الصفائح المعدني . انظر: مةمود، زكي نتائجه. وان الروةاني  في ةسابات الكثيرين، يو هالوجدان، فسةقاً للعقل ومناهج

.95 -98(، ثقافتنا في مواجه  العصر، مقال: أزم  العقل في ةياتنا، القاهرة وبيروت: دار الشروق، ص 1119نجيب )
 

 .121 -119(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 1

 - قوة مكمله للعقل(، لا تتعارض معه، بل تتوج جهوده، هو ترى أنه يوجد مفكرون يدافعون عن الةدس، من ةيث  ما تؤيده نجاح مةسن، إذهو و(

(، فكرة التقدم 2114: مةسن، نجاح )انظروتوصلها إلى نتائجها القصوى، وهي نظرة، ترى فيها، أنها لا تشكل أي عقب  في طريق التفكير العلمي. 

.315صمرجع سابق، عند فؤاد زكريا، 
 

 .112 -111(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 2

 .52ص مرجع سابق، (، آراء نقدي  في مشكلات الفكر والثقاف ، 2118زكريا، فؤاد ) - 3

 .131 -124(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 4

 .132 -131ص  ،سابقالمرجع ال - 5
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لتلك المعرك  القلق ، التي  يةمينا، لأنه يؤدي إلى نوع من الهدوء، والاستقرار النفسي، ويضع ةداً  

في نفوسنا، ةين نستخدم عقولنا بطريق  نقدي . ومن جه  أخرى، نضمن الةماي  لهذا  دور رةاهات

الرأي ذاته، عن طريق كل رأي مخالف، ومهاجمته بعنف، والسعي إلى "تصفيته"، بالمعنى 

نها ترتكز أساساً على تخدير ؛ لأ لهذا اللفظ. والواقع، أن هذه الةماي ، ةماي  خادع  ومضلل اسمالة

منطق، بل تستمد أو الفكر، وإبطاله، ولأنها تضع أمامنا صورة باطل  للواقع، لا ترتكز على دليل، 

ما يعتبره البعض، "عقب  مركب "، تعترض طريق هو . و(1)قوتها كلها، من تةيزنا لها بلا تفكير

ن العقل إ إذ،  اسمشنها عليه هذا التفكير ةالتفكير العلمي، ومن هنا كانت المعرك  التي ينبغي أن ي

من  ولا بدما التعصب"، إما العلم، وإ" ـسطاً بين الاثنين، فو البشري لا يستطيع أن يجد ةلاً 

 .(2)أةدهما، لكي يبقى الآخر القضاء على

توصيلها. ونظراً للتطورات التكنولوجي  أو نقل المعلومات هو ، الإعلام: المضلل الإعلام -و  

ونفوذها، وثم  قدر هائل من المعلومات  الإعلامتلاةق ، زاد بدرج  كبيرة جداً دور أجهزة الم

، تستطيع أن تقوم الإعلام. ويرى فؤاد زكريا، أن وسائل (3)المتاة  للناس العاديينأو المتدفق ، 

ما في هدمها، سواء أكان ذلك عن طريق أو قيم التفكير العلمي،  تعزيزبدور عظيم الأهمي ، في 

تقدمه من مواد علمي  مباشرة، أم عن طريق البرامج التي تُبث فيها هذه القيم، بصورة غير 

أن الاتجاه الغالب، على ما تقدمه هذه الوسائل هو للأسف، يدعو الأغلب. إلا أن ما هو مباشرة، و

 .(4)ي  الواسع  الانتشار، لا يخدم قضي  التفكير العلميالإعلام

ضَعَ لنفسه أهدافاً وا يُصبح خطير التأثير، إذ المضلل الإعلام يرى فؤاد زكريا، أنإذ 

اقتصادي ، على ةساب تضليل الجماهير، وتشويه عقولها، والقضاء أو لتةقيق مصالح سياسي ، 

في الوقت  الإعلام. فهدف وسائل (5)التدريجي على ما بقي لديها من قدرة النقد، والرفض، والانتقاء

الأول منها تجاري، هدفه الأول والأخير، ترويج السلع  بين الناس، ةتى الراهن، يسير باتجاهين: 

ةاج  ماس  إليها. وهذا يؤدي إلى ضرر مزدوج؛ الأول، أن البرامج المقدم  ةافل  بلم يكونوا و ل

بالإثارة، والعنف، والجريم ، والجنس الرخيص، وكلها أمور، تؤثر في ملكات التفكير السليم لدى 

عناصر  انتشارعلى  - بطريق  مدروس  -ن أن المادة الإعلاني  نفسها، تُةرض البشر، فضلاً ع

 التافه ، وتتجاهل أي عنصر جاد في طبيع  البشر،أو الرغب  الرخيص ، 
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طريق سياسي، إذ هو . أما الثاني، ف(1)"مما يؤدي إلى أفساد أذواق الشعوب، وتشويه شخصيتها" 

بين أو ، من أجل دعم مركزها بين شعبها، الإعلامة ن نُظم الةُكم المختلف ، تستعين بأجهزإ

 .(2)، تتنافى مع مقومات التفكير السليم()الشعوب الأخرى، وتلجأ إلى أساليب

الةديث ، التي كانت تُبشّر بعهد تنتشر فيه المعلومات، على  الإعلاموهكذا، فإن وسائل 

المعرف ، والاستفادة، مُتاة   أوسع نطاق، وتزول فيه ةواجز الزمان والمكان، لكي تصبح فرص 

للجميع، هذه الوسائل قد استعملت، في الأغلب، من أجل خلق عقول نمطي ، قابل  للإيةاء، 

الذي يهيئ هو  الإعلام، "لأن (3)الإعلاموالاستغلال، من أجل تةقيق أهداف فئ  قليل ، تتةكم في 

 .(4) "الذي يمهد الطريق للسياسات المرسومهو عقول الناس للتغيير، و

تخذ في عصرنا الةاضر أبعاداً هائل ، وأصبح تأثيره فعالاً على كل ا، الذي الإعلامكما أن 

عقل، يتجه أكثر فأكثر، إلى الابتعاد عن الموضوعي ، والنزاه  اللازم  لكل تفكير علمي، 

أو أخبار منةازة، أو معلومات غير دقيق ، أو و"أصبةت تُبث للناس بيانات غير صةية ، 

. وأن هذه القوة، أصبةت (5)ف ةقائق، ومن ثم لا تشكل لدى الجماهير رؤي  ةقيقي  للواقع"أنصا

تُستخدم، في مُعظم الأةيان، بطريق  لا تساعد على تأكيد روح التفكير العلمي بين البشر؛ فالةقيق  

مبدأ الةالي، ذلك ال الإعلامسيل  لغاي  أخرى، ويكاد يختفي من وا أصبةت "وظيف "، بمعنى، أنه

، عقب  كبرى في المضلل الإعلامالذي يتمسك بالةقيق  أولاً، مهما كانت النتائج. ومن هنا، كان 

ن التفكير العلمي، لا يعترف إلا بةقيق  واةدة، لا إوجه التفكير العلمي، في عالمنا المعاصر، إذ 

 .(6)يتغير تفسيرها، وفقاً للمصالحأو تتلون، 

راً كبيراً في طريق  تفكير الإنسان؛ لأنها أولاً، تةول بين كل ما سبق من عقبات، تؤثر تأثي

الناس، وفهمهم أنفسهم، ومجتمعهم، بطريق  علمي . والأهم من ذلك، أنها تعودهم الاستسلام 

 للمغالطات، وتسلبهم القدرة على مقاومتها، ومن ثم، فإنها تنزع من عقل الإنسان، أهم ملك 
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. ويدعو فؤاد زكريا، إلى ةماي  (1)ميا؛ً وهي ملك  النقد والتساؤليةتاج إليها لكي يُفكر تفكيراً عل 

لأجيال الجديدة من هذه العقبات، عن طريق إدخال المبادئ الأولي  للتفكير العلمي، بطريق  شديدة ا

التبسيط، في برامجنا التعليمي ، بةيث يتنبه النشء منذ صغره، إلى خطورة المظاهر التي يراها 

 . (2)ط به، كالخراف ، والسلط  المتطرف ، وكراهي  العقل وغيرهافي المجتمع المةي

 إرسا  أساليب التفكير العلمي: -1

دعا فؤاد زكريا، إلى إرساء أساليب التفكير العلمي في المجتمع العربي المعاصر، في     

كير مختلف المجالات والقطاعات، وقد تنوعت الجوانب التي شملتها دعواته، لإرساء أساليب التف

 العلمي، ومن أهم هذه الجوانب:

بناء نظمنا التعليمي ، التي تَعتمد الآن اعتماداً يكاد يكون  إعادةفؤاد زكريا، إلى يدعو التعليم:  - أ

تاماً على تنمي  الةفظ، واستيعاب المعلومات. وأن أهداف نظمنا التربوي ، يجب أن تتةول، تةولاً 

بتكاري ، بالمعارف، إلى رعاي  الملكات الا وةشوها جذرياً، من تعهد ملك  الذاكرة، وتنميتها،

. كما (3)والإبداعي ، والقدرة على مواجه  المواقف الجديدة، غير المتوقع ، بذكاء وةسن تصرف

المفتاح هو دخول عالم التجريدات، باعتباره أو ن، إلى أن نربي أطفالنا، على خوض وأننا مُةتاج

لا يفقد الطفل ليكون التعليم متوازناً، وهو أ لى الشق الآخر،الةقيقي لةضارة العصر، مع التأكيد ع

بالطبيع  المةسوس  العيني ، بةيث نجمع في تعليمنا، وتربيتنا، بين الةس التجريدي  هإةساس

 .(4)الدقيق، وبين الشعور المُرهف، بأهمي  الاندماج في الطبيع  المةسوس 

ةول التعليم إلى "الطابع العصري"، تةول ويربط فؤاد زكريا بين التعليم والمجتمع، فإذا ت

، استةال  ةل مشكلات التعليم، بطريق  يستتبعالمجتمع بأسره إلى مجتمع عصري. كما أن ذلك 

. وعلينا تزويد النشء، بمزيد (5)جذري ، إلا في السياق الأرةب لةل مشكلات المجتمع بوجه عام

وعليه، فإن  .(6)لسير بمجتمعه إلى الأماممن "أسلة  العلم"، لكي يستطيع تلبي  ةاجات عصره، وا

 نظري  فؤاد زكريا تقوم على أن التعليم هو الذي يغير المجتمع.
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العلماء بها يشترك  التي يرى فؤاد زكريا، أن الصفاتفي العالمِ:  توافرهداالصفات الواجب  - ب

وإن لم يكن من م، من العناصر، تُعد من أهم مكونات شخصي  العالِ  عدداً كبيراً وأن هناك  ة،كثير

 .ةم على ةدالضروري، أن تجتمع كلها، في كل عالِ 

درج العلمي،  انجازهببعيد، أو من قريب  تكون على صل ففي مظاهر ةياة العالم، التي 

، هي "الموضوعي ". ولكن ةاةدو هفي كلموالقيم  الأخلاقي  العليا، التي يتميز بها العالِم،  أيجاز

ن معنى الموضوعي  يةتاج تمل جوانب، وأوجهاً متباين . "وأعقيد، تة"الموضوعي "، كلم  شديدة الت

إلى مزيد من التةديد، ذلك لأن الموضوعي، يمكن أن يكون ما يخضع لتةديد قانون دقيق، ويمكن 

. وللوصول إلى فهم دقيق لمعناها، يقوم (1)ما ينتمي إلى صميم الواقع الخارجي" ،أيضاً  ،أن يكون

انيها، وجوانبها المختلف ، بمزيد من الدق . ومن هذا التةليل، نستطيع أن نلقي فؤاد زكريا بتةليل مع

  -على الأغلب  -برزفي شخصي  العالِم، وكما تظهر أن ت جبضوءاً على العناصر الأخلاقي ، كما ي

 :(2)في شخصيات علماء كثيرين، ومن أبرزها من وجه  نظر فؤاد زكريا

 :أن تكون لدى المرء روح هو أن أول معنى للموضوعي ، يعتبر فؤاد زكريا  الروح النقاية

تقبل س، ويأولاً  نقد نفسهقوم بالشائع ، وأن يأو ، دارج ؛ ومعنى ذلك، ألا يتأثر بالمسلمات ال()نقدي 

، دارج  وفةصهاالآراء ال اختبارعلى  ةقدرال. وأهم ما يميز العالِم، بصدر رةب النقد من الآخرين

ما بذهن ناقد، " كليهأو العلمي ، النخب   أوساط أو في الشعبي العادي، على المستوى كانت سواء 

. (3)أفضل"هو قائم، بل نقده من أجل تطويره، إلى ما هو   للعقل، ليس التبرير لما فالوظيف  الرئيس

الشهرة. ولا يقبل، إلا أن يقف المرء موقف العناد أو الانتشار، أو ولا ينقاد وراء سلط  القدِم، 

شائع، بل اختبار الآراء الشائع ، وإخضاعها للفةص العقلي الدقيق، وربما هو مّد، من كل ما المُتع

تبين له و طمأن إلى أنها اجتازت هذا الاختبار. أما لاولها آخر الأمر، بعد أن يكون قد عاد إلى قب

قيم نه يتمسك بموقفه الجديد، بكل ما يملك من إتفكك في هذه الآراء، فأو تناقض، أو ضعف، 

 .(4)وإصرار، مهما كانت التضةيات التي يعانيها، في سبيل هذا الموقف

الشعبي ، أو على أن العالِم، مثلما يُعيد اختبار الأمور المسلمّ بها في الأوساط العلمي ، 

 نفسه قد وقع فيهو ويُخضعها لمةكم  العقل وةده، لا يُعفي نفسه من النقد؛ فمن الجائز، أنه 
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ال ، يتعين عليه أن يُبادر إلى الاعتراف به. وقد يكون هذا النقد الذاتي، نقط  خطأ، وفي هذه الة 

 .(1)البداي  في كشف علمي، أهم بكثير، من ذلك الذي كان يعتزم الوصول إليه من قبل

أما تقبل النقد من الآخرين، فيرى فؤاد زكريا، أنها صف  أساسي ، ينبغي أن يتةلى بها 

اته الفكري  الخاص ، وطريقته الشخصي  في معالج  الأمور، وتكوينه العالِم، لأن لكل منا عاد

الفردي المميز، وهذا كله، ينعكس ةتماً على عمله العلمي، بةيث يعجز في أةيان كثيرة، عن 

النقص فيه، ويةتاج إلى مَن يتأمل هذا العمل، بعيون أخرى، لكي يرى أو رؤيته جوانب الضعف، 

ا أدركه قدماء الفلاسف ، ةين أكدوا أن "الجدل"، بمعنى مشارك  أكثر مهو فيه ما لم يره صاةبه. و

 .(2)طريق المعرف هو من عقل واةد في السعي إلى بلوغ الةقيق ، 

  :يرى فؤاد زكريا، أن صف  النزاه ، تُعد معنى أساسياً من معاني الموضوعي . فالواقع، النزاهدة

ما لا هو . و()عاده للعوامل الذاتي  في عمله العلميأن نزاه  العالِم، تتبدى أوضح ما تكون، في استب

نجده في الفلسف ، "فالفلسف  تعكس ذات صاةبها الفردي ، مهما ةاول الفيلسوف أن يكون موضوعياً 

. فةين يمارس العالمِ (3)أمر، لا نجده في العلوم الأخرى"هو نتائجه... وو هنقدو هتةليلاتو هفي بةث

 طرحاً، وأن يبعيديطرح مصالةه، وميوله، واتجاهاته الشخصي  هذا العمل، ينبغي عليه أن 

ةيدة للإقناع، هي الدليل و هالذي يجعل العالمِ يلجأ إلى وسيلهو موضوعه بتجرد تام. وهذا التجرد، 

 استيعابقدرة على معلى أي ذهن، لديه الوجوده  ثبتبرهان يهو والبرهان الموضوعي، و

 . (4)فهمهالموضوع و

ف العالمِ من الربح المادي، والمال، له علاق  وثيق  بصف  النزاه  والتجرد؛ على أن موق  

ذلك لأن نزاه  العالمِ، تفترض منه أن يكون في عمله العلمي، ساعياً إلى الةقيق  وةدها، بغض 

 ، فالعالِم لا يطلب المال لذاته، وإنما يطلبه()ا من مغانمهئوراالنظر عما يمكن أن يجنيه من 
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أن تقوم الدول  بتلبي  هو ن الوضع الأمثل عند العلماء، إيل  للعيش فةسب. ومن هنا، فسو هبوصف 

اةتياجاتهم، وتزويدهم بكل ما يلزمهم للبةث، بةيث تُصبح عقولهم، مُكرس  للتفكير في المشاكل 

 (.1)العلمي  وةدها

مشكل  هجرة  أما في بلادنا العربي ، فإن مشكل  المال، أصبةت تلقى اهتماماً كبيراً، وهي

تسرب العقول، "والتي تعد استنزافاً بةق، وتبذل بلاد العالم الثالث جهوداً جبارة، أو العلماء، 

وصلت لةد المطالب  بوضع اتفاقات دولي ، من أجل الةد من امتصاص البلاد المتقدم  للمواهب 

نُعاني، من رفض عدد  . فنةن(2)والكفاءات، التي لن يكون للبلاد المتخلف  أمل في التقدم بدونها"

الذين يتعلمون في الخارج، العودة إلى أوطانهم، التي هي في أشد الةاج  إلى  ائناأبنكبير من 

خبراتهم، وعلمهم، لكي تبني لنفسها مستقبلاً أفضل. كما أن عامل تةقيق الذات، يقوم في ةياة 

م، بأنه يةقق كل ما لديه من العالِ  إةساسالعالِم، بدور يفوق بكثير جميع التطلعات المادي ، وأن 

العام، في المجتمع الذي يعيش فيه، و إمكانات، وبأن فرص البةث مهيأة له بلا عوائق، وبأن الج

في اختياره للمكان  اسمالعامل الةهو ، (3)ةساسيسمح له بالمضي في عمله دون عوائق، هذا الإ

 . ()الذي يُفضل العمل فيه

رة، التي يسعى إليها العالِم، بكل ةماس ، هي الشهرة في أما قضي  الشهرة، فإن نوع الشه

الوسط العلمي ذاته، وأن كلم  صدق يقولها عالم آخر، مُمّتدةاً فيها بةثه العلمي، قد تكون أةب 

لديه، من أموال الدنيا. وهكذا، يتةمس العالمِ للشهرة؛ بمعنى اعتراف المتخصصين، والعارفين 

 .(4)بقيم  علمه

  :من  جه نصف الشخص الموضوعي بأنه مُةايد، بمعنى أنه لا ينةاز مُقدماً، إلى  نناإالحياا

المتعارض ، المتباين  أو الخلاف العلمي. وأن يُعطي كل رأي من الآراء أو النزاع الفكري، جهات 

التةيز. أو من الغرض و تُقال، بميزان يخل  ةجيزن كل أن ، وعن ذاتهالكامل في التعبير  ةقال

از العالمِ آخر الأمر، فلا بد أن يكون انةيازه هذا، مبنياً على تقدير موضوعي بةت، وعندما ينة

 .(5)لايجابيات الةجج وسلبياتها، ويترك تفضيلاته الذاتي  جانباً 

                                                           
 .361-356(، التفكير العلمي، مرجع سابق، ص 2119زكريا، فؤاد ) - 1
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ويرى فؤاد زكريا، أن السعي المستمر إلى الةقيق ، الذي تتميز به ةياة العالمِ، يؤدي به 

القيم المعنوي  المرتبط  به، وأن القدرة على الاةتفاظ بموقف  إلى اعتياد الصدق، وعدم التفريط في

البُعد عن التةيز والهوى، هي في ذاتها موقف أخلاقي، لا شك و ه"الةياد"، بمعنى التجرد والتنز

هو . وهكذا، يكون الجهد العلمي، ()انةياز إلى الأخلاقأو هو فيه، و"الةياد" نفسه موقف أخلاقي، 

هاد الأخلاقي، ويكون التةلي بقدر مُعين من القيم الأخلاقي ، صف  أساسي  نوعاً من الج ،ذاته

للعالِم
. "فكل نهض  علمي ، تةتاج إلى مناخ أخلاقي لا تزدهر إلا فيه، وكل تقدم في العلم، يرتبط (1)

 . (2)بمراعاة تقاليد سلوكي  راسخ ، توطدت دعائمها في المجتمعات"

يقات العملي  والتكنولوجي  في ةياتنا، جعل العلم يتصل تزايد، للتطبكما أن التغلغل المُ 

الفناء، ومشكل  التلوث، أو اتصالاً مباشراً بمشكلات ةيوي ، بل مصيري ، مثل مشكل  البقاء 

والتزايد السكاني، والأزمات الغذائي ، وكلها أمور تقع على الةدود، التي تربط العلم والتكنولوجيا 

رى. وهكذا، تطورت الأمور، بةيث أصبةنا لا نجد مفراً من من جه ، والأخلاق من جه  أخ

البةث عن النتائج الأخلاقي  للعلم، وأصبح العلم، في عصرنا الةاضر، قوة تؤثر في ةياتنا، 

رضاء لةب استطلاعنا فةسب، وزال الةد الفاصل بين وظيف  العلم إومسلكنا العلمي، لا مجرد 

 .(3)أن يكون جبإلى ما ي توجيهناته الأخلاق في كائن، ووظيفهو في إلقاء الضوء على ما 

يرى فؤاد زكريا، أن العلم يتجه إلى مزيد من التخصص، مما يؤدي إلى تضييق ثقافة العالمِ:  -ج

النطاق، الذي يدور في داخله تفكير العالِم، واهتماماته. ولكنه، يكتسب في الوقت ذاته أهمي  

م على المشتغلين به، أن يمتدوا بأنظارهم، إلى الآفاق إنساني ، واجتماعي  متزايدة، مما يُةتّ 

، فإن فائدته عظيم . وبالرغم من أن التخصص المتزايد، قد أفاد العلم فائدة (4)الإنساني  الواسع 

كون مثاراً تمكن أن يُ  قضي ، وإلى شخصي  المشتغل بالعلم، هي همتكوينوبالنسب  إلى العلماء 

 تفكيرهفأن فروع العلم،  أةد، في ضيق جداً ةياته كلها، لمجال  فنييللجدل؛ ذلك لأن العالمِ الذي 

 

                                                           
 - لا شأن له بالأخلاق. وقد تبنى هذا الطرح، على المستوى الفلسفي، موقف مذهب أو ها، أمر مةايد أخلاقياً، يرى البعض، أن البةث عن الةقيق  ذات

جمالي ، تخرج عن نطاق العلم، الذي يجب أن يكون أو مذهب يؤمن بأن القيم، سواء كانت أخلاقي  هو "الوضعي  المنطقي "، وهو فلسفي معاصر، 

في  -ةسب رأي الوضعي  المنطقي  -ر بطبيعتها عن تفضيلات شخصي ، وإذا أردنا أن نجعل للقيم مكاناً، فليكن ذلك مةايداً. على ةين، أن القيم تُعب

(، التفكير 2119: زكريا، فؤاد )انظرالأدب، أما في العلم، فلا يسود إلا "الةياد" التام، الذي يستبعد كل القيم والتفضيلات الأخلاقي . أو ميدان الفن 
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الخروج عنه. وهكذا، يمكن أن يُصبح كثير من المشتغلين بالبةث  لا يستطيعيتةدد بهذا المجال، و 

أبعاد ضيق ؛ فهم ينمون إلى أقصى ةد ملك  واةدة ، ذوي ص ، ومنقواً ذوي إنساني  فرادالعلمي، أ

 .(1)اً، بينما تظل بقي  الملكات بلا نمو، وربما زادت تخلفاً في ميدان مةدود جد

 جميعالمشتغل بالبةث العلمي، عن  فصل، لا يؤدي فقط إلى شديدكما أن التخصص ال

ةول العلم إلى الفجوة بين العلم والإنسان؛ إذ يُ  زيادةجوانب المعرف  الأخرى، بل يعمل أيضاً، على 

كثفاً. تعليماً مُ واً من الإجراءات، التي تقتضي تدريبكبير  عددى أداة فني  مُفرط  في التعقيد، وإل

عن الإنسان، في وجوده المُتكامل المةسوس، وفي مشاكله الواقعي   شيئاً فشيئاً عد العلم تومن ثم، يب

للةياة الإنساني ؛ لأنه يُفني  عام العن رؤي  الصورة  ،جزاً االباةث العلمي ع يُصبحو ملموس ،ال

 . (2)الإنسانأو ع شديد الضآل ، من قطاعات عالم الطبيع  عمره في قطا

ةاج  إلى نوع من الثقاف  الإنساني ، التي تبتعد عن العلم بويرى فؤاد زكريا، أن العالمِ، 

 يرجعن الخروج من آن لآخر، من مجال التخصص، يُتيح للمرء أن إالمتخصص، بُعداً تاماً. إذ 

كان منغمساً فيه بلا توقف، كما أن و برؤي  أشد خصباً، مما لإليه بعد ذلك، بعقل أكثر تفتةاً، و

 .(3)ةيويتهو هةاج  إلى فترات من الراة ، لاستعادة نشاطبالعقل 

ويرى فؤاد زكريا، أن وجود الفن، بوصفه عنصراً من عناصر ثقاف  العالِم، مع ملاةظ  

مل على الفنون المعروف ، أن كلم  "الفن" تستخدم هنا، بأوسع معانيها؛ أي بالمعنى الذي يشت

رق   سابهوإكإةساس العالمِ ينبض بالإنساني ، والشعر، والأدب، يجعل من العالمِ أنساناً أفضل، و

المشاعر، التي يبعثها الفن في النفوس. كما أن أي إنسان، يدخل في المسائل الفكري ، والعقلي ، 

اني، بالبشر، بالناس، بعالم المشاعر، ةاج  إلى شيء، يةفظ روابطه بالوجدان الإنسبوالتجريدي ، 

والعواطف، والانفعالات. ويرى أن الموسيقى أدت هذه المهم  على خير وجه من الوجوه، في 

. وأن هذا أصبح شيئاً ضرورياً في عصرنا الةاضر بوجه خاص. ةيث يؤدي (4)تجربته الشخصي 

لفن، وةيث تهدد العالِم قوى، ه إلا قطرات من نبع المُفرط إلى جفاف الروح، لا تبللالتخصص ا

 تريد أن تستغل كل إبداع علمي، لأغراض معادي  للإنسان، وهي قوى،
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شريف، ودقيق، هو لا يستطيع أن يصمد أمامها، إلا علماء يةرصون على ةفظ روابطهم بكل ما  

 .(1)وصافٍ في النفس الإنساني 

تخذ تلب التيارات الديني  المعاصرة، يرى فؤاد زكريا، أن أغالفلسفة والاين والتفكير العلمي:  -ا

ثبات أن علم الإنسان قليل، مهما إموقفاً قلقاً من أساليب التفكير العلمي، يهدف في نهاي  الأمر، إلى 

الذي يضعونه في مقابل  ،خترع، ومن ثم، فإن الوةياأو كتشف اتسع، وعقله هش هزيل، مهما ا

 .(2)المصدر الةقيقي للمعرف هو  ،الاستدلال العقلي والعلمي

عتمد ت االطريق  العلمي  أساساً للتفكير، لأنه عتمدأن تُ  مكن، بأنه لا يالمةتسبإذ يرى 

 من خلالالةس إلى الدماغ، وأنه لا بد أن تكون المعلومات، قد جاءت  من خلالطريق  نقل الواقع 

الطريق  العقلي  هي الأساس،  أنالطريق  العقلي ، وبذلك لا تكون الطريق  العلمي  أساساً، بل 

، ناةي فرعاً من فروعه لا أصلاً له. هذا من  تصبحوالطريق  العلمي  مبني  على هذا الأساس، ف

 ، لاعليهجود له. وو بأن كل ما لا يُلمس مادياً لا تطلبفإن الطريق  العلمي  ت ى،أخر ناةي ومن 

لا تُلمس  كونهاولا غير ذلك من المعارف،  لتاريخ، ولا للفقه، ولا للسياس ،لجود للمنطق، ولا و

لله، وغير ذلك من  ولا وجودجود للشياطين، ولا الملائك ، و باليد، ولا تخضع للتجرب . ولا

ملاةظ  المادة، وتجربتها، والاستنتاج المادي للأشياء.  من خلالالموجودات، لأن ذلك لم يُثبت 

كر من الأفكار، وسائر معارف الةياة كثيرة، وهي المعرف ، وف أةد فروعكما أن العلوم الطبيعي ، 

لم تُثبت بالطريق  العلمي ، بل تُثبت بالطريق  العقلي . ووجود الله يثبت بالطريق  العقلي ، بشكل 

قاطع. ووجود الملائك ، والشياطين تُثبت "بنص" قطعي الثبوت، قطعي الدلال . لذا، لا يجوز أن 

، إمكاني  أثبات شيء موجود، عن اصرةوقة جزاعهي التفكير. وتتخذ الطريق  العلمي  أساساً في 

 على أنها ليست أساساً للتفكير، ولكنها على كل ةال، صةية  في التفكير، تصلح قاطع دليل 

 .(3)في العلوم التجريبي  وةدهاللتطبيق 

 هذا الهجوم على العلم، وعلى المنهج العلمي، يتخذ أشكالاً متعددة برأي فؤاد زكريا: 

المبدأ الذي يرتكز عليه كل منهج علمي، على هو التشكيك في مبدأ التفكير المنطقي ذاته، و -1

. وهم بذلك يجعلون بناء الدين الإيمانأساس أنه يؤدي إلى زعزع  العقيدة الديني ، وتخلخل 

سيطرته على النفوس إلا من ابتعاد العقل عنه، ووقوف أو هشاً، إلى ةد أنه لا يستمد قوته، 

 قترب العقل مناو أما ل. المتين الإيمانير المنطقي، بمعزل عن ةصن التفك
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، فإنها سرعان ما تستسلم. وهذا الإيمانةاول التفكير المنطقي مهاجم  قلع  أو الوةي،  

يتعارض مع هو راً بالغاً، والإيمان ضريضر ب -من وجه  نظر فؤاد زكريا –الموقف 

عمال العقل، بل يتعارض مع ممارسات إبر وإلى التفكر والتد تدعونصوص ديني  كثيرة، 

كثيرة من الفقهاء، الذين طبقوا الاستدلال العقلي على الأةكام الفقهي ، فألقوا بذلك ضوءاً 

 .(1)ساطعاً على الكثير منها

التوسع في تفسير النصوص الديني ، إلى الةد الذي يجعلها صالة  لتفسير أةدث النظريات  -2

ائق، ومفاهيم، ونظريات علمي ؛ في أصل الكون، وفي الفيزياء، العلمي . ويستمدون منها ةق

 .(2)ةتى في علوم الفضاءو وفي علم الأةياء، بل

وصف العلم بأنه "مادي"، ومنهجه مرفوض، من وجه  النظر الديني ، لأنه مُرتبط   -3

"بالماديات"، ولا يُوصلنا آخر الأمر، إلا إلى بعض المكاسب، التي تمس ةياة الإنسان 

علم، هو مادي "، ولكنها لا ترقى بروةه، ولا تُعينه على أن يعيش ةياة نقي  طاهرة. و"ال

نجازاته، لأن العلم المادي، علم زائل، إيتعلق "بالقشور" مهما تعددت انتصاراته، وامتدت 

 . (3)دائم، وباقٍ، ينبغي أن يولي وجهه بعيداً عن العلمهو ومن ثم فإن من يبةث عما 

معه فؤاد زكريا، إذ يرى أن انتصار الإنسان على الطبيع ، ليس على الإطلاق  ما لا يتفقهو و 

. بينما (4)أعظم دليل، على انتصار الجوانب العقلي ، والمعنوي  في الإنسانهو علاء للمادة، بل إ

موقف من هو يفسر آخرون، موقف المسلمين من العلم الةديث، بأنه ليس موقفاً من العلم ذاته، بل 

، سلامي لذي أنتج هذا العلم، وذلك من وةي، فكرة المؤامرة الغربي ، العالق  في الذهني  الإالعقل ا

 .(5)ةتى يومنا هذا

ويرى آخرون، أن مةاولات فؤاد زكريا، لةل المشكل  النظري  المتعلق  بالصل  بين العلم،   

تي من مُنطلق الدعوة الديني في الةضارة العربي  المعاصرة، تأ الإيمانفي أةدث تطوراته، وبين 

 .(6)إلى سيادة "مبادئ تجديدي " في مجال الفكر الديني

ويؤكد ذلك، نظرته إلى الفلسف ، في أنها تستطيع أن تُعمق الفكر الديني، وتزيده ثراء، 

، إذا سُمح لها (7)جهازها المفاهيمي، في خدم  الدين"وا آلياتهوا "وتستطيع أن تضع خبراته

 ا الميدان، بقدر معقول من الةري ، وبغير خوف من التأثيم والتكفير،بممارس  نشاطها في هذ
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وأول هذه المسائل التي ينبغي أن تُطرح على الفكر الفلسفي، لكي يشارك في تةليلها، وإلقاء  

التشريع، وبشري  القائمين بفهمه، وتطبيقه. فإلى أي مدى،  لوهي إالضوء عليها، هي العلاق  بين 

بالتفسير، على الةياد والأمان  في تطبيق النص؟ وما هي العوامل التي تؤدي إلى تؤثر ذاتي  القائم 

، تؤكد كلها، أنها تُطبق إسلامي تلك الاختلافات الهائل  في الاتجاهات، بين مجتمعات وةركات 

، تطبيقاً مباشرا؟ً وهل ترجع هذه الاختلافات إلى مصالح دنيوي ، توجه التفسير سلامي الشريع  الإ

 .(1)طبيق، في اتجاهات، تخدم هذه المصالح؟والت

كما أن الفلسف  تبةث أساساً في الكليات، ولا جدال في أن نظرتها الشمولي  للإنسان، 

ومشكلاته، كفيل  بأن تُقدم عوناً كبيراً للفكر الديني، ةتى لا يُبالغ في تضخيم عنصر واةد، على 

. كما أن باستطاع  الفلسف ، أن (2)لهذا التضخيم ةساب بقي  العناصر، وةتى يُدرك الدلال  الةقيقي 

التي تةتاج أو تلقي الضوء، على بعض المفاهيم التي يستخدمها الفكر الديني، دون تةليل مُعمق، 

تةديد لمعناها، في ضوء المتغيرات العصري . فمفهوم العدل، كما ةلله علماء الكلام،  إعادةإلى 

ةسبانها معنى العدال  الاجتماعي ، من ةيث هي مطلب  نظر شامل ، تأخذ في إعادةيةتاج إلى 

أساسي للإنسان المعاصر. ومفهوم الةري ، يةتاج إلى جهد هائل في التأصيل والتنظير. وهل يتسع 

الفكر الإسلامي لمعنى الةري  الفردي ، كما صاغتها الدساتير الةديث ، ونصت عليها مواثيق ةقوق 

ا ذلك الفكر، هي الةري  بالمعنى الميتافيزيقي فةسب؟ وهل الإنسان؟ أم أن الةري  التي عرفه

عصري؟ وهناك أمثل  أخرى، قد تكون أوضح، نةو تفسيره على  إعادةيةتمل هذا المفهوم، 

 .(3)وأوثق ارتباطاً بالتةديات التي يواجهها المسلم المعاصر

ارض  مع أما قضي  "الصلاةي  لكل زمان ومكان"، فيرى فيها فؤاد زكريا، أنها مُتع

طلاق هذا الوصف، على إ، مما يجعل ()التغيير، الذي لا يستطيع أن يُنكره أةد في أةوال البشر

 . (4)الأمور المتعلق  بالظواهر الإنساني  أمراً شديد الصعوب  من الوجه  العقلي 

فؤاد زكريا كاف  المشتغلين بالفكر الديني أن يمدوا أيديهم إلى الفلسف ، ويفتةوا يدعو و

 دورهم لها، ويُغلبوا سماة  العقيدة، على جمود الكثرة من معتنقيها المعاصرين. في ةين،ص
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عزمي طه السيد الفلسف ، أن تقف عند ةدّ عدم معاداة الدين. ولا يكتفي السيد بذلك، بل يدعو  

شراً، بطريق  تلائم أو الفلسف  إلى وظيف  الدفاع عن الدين، ضد كل من يريد به سوءاً، يدعو 

 . (1)تجدات العصر، والروح العلمي  السائدة فيهمس

ومع كل ذلك، يرى فؤاد زكريا، أن العلم يسير في طريقه قدُماً، وينهض كل يوم على 

كائن، وأقصى هو أيدي علمائه. أما فلسف  العلم، فَتُقتَصر على إلقاء نظرة راجع ، إلى ما كان، وما 

. ومع (2)اقع، دون أن تملك من أمر تغييره شيئاً بالفعل أمر وهو أن تةلل ما هو ما تصل إليه، 

، تضع والي ؛ فالتغيرات التكنولوجي  والعلمي  المتيوماً بعد يومن دور الفلسف  يزداد أهمي  إذلك، ف

الفلسف   ستزدهروأن يخرج منها، إلا بالتفكير الفلسفي.  مكنفي مواقف جديدة مُةيرة، ولا ي مرءال

 .(3)العلم والتكنولوجيا دة، التي أوجدهامناخ الأوضاع الجديأكثر، في 

ووفقاً لما تقدم، يرى فؤاد زكريا، أن البشري  ككل، ما زالت بعيدة عن اكتساب ختاماً، 

جميع سمات التفكير العلمي، وما زال هذا التفكير، يقتصر فيها على مجتمعات معينه. وةتى في 

نه سيأتي يوم، يكون فيه التفكير أ، . ويؤكد(4)هذه المجتمعات، يتعرض العلم لتشويهات عديدة

ستعاد طبيعته الةق ، بوصفه بةثاً موضوعياً نزيهاً عن الةقيق ، يزن كل االعلمي لدى البشر، قد 

. وأن المستقبل رهن بالتقدم العلمي، وأن إنسان المستقبل لن (5)ميزان العقلهو شيء بميزان واةد 

، مجتمعات المعرف اد بسرع  مخيف ، بين تكون له كرام ، إلا بقدر علمه، وأن الهوة تزد

 .(6)للةاق بالركب ، وعلينا أن نركز كل طاقاتناومجتمعات التخلف
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 عة الإنسانية:النز -1

 صاةب "نزع  إنساني "،زكريا، كان ن فؤاد إفي ضوء ما سبق من تةليلات، يُمكن القول 

دمه، ومشاعره، وضعفه، وقوته، يصف أةوال ةياته و هيقدم إلينا صورة الإنسان، بلةمهو ف

 .اليومي ، وهمومه في موقع زمني مُةدد

ري كنت صاةب نزع  إنساني ، وفي مقابل  أجريت معه، يقول فؤاد زكريا: "طوال عم

الةدود السياسي ، الموجودة بين الدول، وأنزع  ل أن تكون هناك نظرة إنساني  شامل ، تتخطىوأفضِّ 

بلده، أو إلى معامل  الإنسان، في أي نقط  من هذا العالم، على أنه إنسان، بغض النظر عن قوميته، 

 . (1)أقدره، أياً كان انتماؤه"و هوما يُنتجه هذا الإنسان، أةترم

تى أنواع المعرف ، وفي نني بطبيعتي إنساني النزع  في العلم، وفي شإكما يقول أيضاً: "

رفيع في هذه الميادين، وأتأثر هو الفن والأدب، وكل نواتج البشري ، وأعني بذلك، أنني أبةث عما 

تاريخي ، بل أن المعيار الوةيد الذي أقبل أو وأستمتع به، ولا أقيم بيني وبينه أي  ةواجز جغرافي  

ضيف الجديد إلى عقلي، وإلى مشاعري ارتفاع مستواها، وقدرتها على أن تُ هو به هذه النواتج، 

 . (2)الإنساني "

وتبرز نزع  فؤاد زكريا الإنساني ، بشكل كبير، في نقده أفلاطون وأرسطو؛ ذلك لأنهما، 

قاما بتةليل وتشريح دقيق لها، وكان كل و كما يرى فؤاد زكريا، لم يتركا صغيرة ولا كبيرة، إلا

العميق  في الأخلاق والسياس ، وأةوال المُجتمع. ولقد منهما ناقداً لعصره، ولكل منهما أبةاثه 

كيف فتةدثا عن الفضيل ، والعدال ، وكرام  الإنسان، وبلوغه كماله، وتةقيق الغاي  المقصودة منه، 

الظلم، كظاهرة الرق في المجتمع اليوناني القديم. ويستنكر فؤاد واضة  غابت عن نظرهما ظاهرة 

بطبيعته شخص لا يملك ذاته، بل هو رقيق، بوصفه ذلك الذي عن الو زكريا، كيف تةدث أرسط

يملكه شخص آخر، دون أن تدفعه ةاسته الأخلاقي  "المُرهف " إلى الوقوف عند هذا الوضع الشائن 

للإنسان، وكيف يمضي بعدها مُباشرة إلى تبرير نظام الرق، وإثبات أنه مُتفق مع الطبيع ؟. 

 أننا نرى هنا تناقضاً  ويستطرد فؤاد زكريا فيقول: "لا شك
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أساسياً، بين القدرة التةليلي  الرفيع ، التي لم يفلت من قبضتها شيء، وبين التناقض العجيب، عن  

 .(1)كل نظام مُضاد تماماً لكل نزع  إنساني  في الأخلاق"

كما يوجه فؤاد زكريا، ذات النقد إلى أمريكا، لبشاع  الأساليب التي كان يلجأ إليها تجار 

من  أق، لجلب آدميين مُسالمين من مواطنهم الأصلي  في أفريقيا، لكي يُعاملوا معامل  أسوالرقي

بدور  - من وجه  نظر فؤاد زكريا - ما أسهمهو ، في البلد الجديد أمريكا، و()معامل  الةيوانات

 .(2)عظيم الأهمي ، في تةقيق نهوض اقتصادي سريع في هذه البلد

لذي كان يمجد قوة الأقلي  الأرستقراطي ، ويةمل على الأكثري  كما يوجه نقده إلى نيتشه، ا

مع أن نيتشه قد عاش في عصر، أن تظل مُستعبدة.  - في رأي نيتشه -"الضعيف "، التي ينبغي

فيه للجميع مصدر قوة الأقوياء، وضعف الضعفاء، وعرف فيه الكل، أرستقراطي  العصور  تكشف

أخلاقي ، بل كانت القوة الغاشم ، هي العامل أو راطي  معنوي  التي تةدث عنها، بأنها لم تكن أرستق

 .(3)الوةيد لسيطرة الأقوياء، وعبودي  الضعفاء

 بدراس  الإنسان بشكل عام، والإنسان العربي على وجه الخصوص، فؤاد زكريا لقد قام

العقلي،  تكوينهو هفي نظرته إلى الةياة، وأسلوبه في التفكير، وجوانب القصور في تربيتتعمق و

 هضح، في عرضوأوطريق  معالجته للأمور. وقد برزت نزع  فؤاد زكريا الإنساني ، بشكل 

 تةليله للكثير من القضايا الإنساني ، أبرزها: و

 حقوق الإنسان: - أ

يَعد فؤاد زكريا النزع  الإنساني ، دعام  قوي  من الدعائم التي بُنيت عليها النهض  

-1311لةديث، والتي ظهرت في أوروبا في عصر النهض  )الفكري ، والعلمي ، في العصر ا

النزع  الإنساني ، إذ يُعد الاهتمام  اسمم(، وأطُلق على هذه الةرك  الثقافي  الضخم  1611

 . (4)لهذه الفترة الرئيس بالإنسان، من الخصائص 
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هي  ويؤكد فؤاد زكريا، أن التجارب التي تمر بها الأمم، في مراةل مُختلف  من تاريخها،

العامل الأساسي، في تطور مفهوم ةقوق الإنسان، وظهور مطالب وةقوق جديدة، لم يكن من 

 تدعوالممكن أن تُعرف في العصور القديم ، ولا يُمكن أن يُضمنها نص قديم. إذ ما زالت الةاج  

لغي إلى التعديل المُستمر، والمُطالب  بالمزيد من الةقوق، التي يستةيل تصورها في ضوء مفهوم يُ 

أمكن و . وةتى ل()التجرب  والتاريخ، وتأثير المُمارس ، وتستمد كلها من ةرفي  النص المُقدس

من النص، فإن ذلك لا يكون إلا من خلال نظرة  - باجتهاد هائل - استخلاص بعض هذه الةقوق

 . (1)في القديم، لا من خلال القوة الكامن  في النص نفسه - المُكتسب بالتجرب  - تقرأ الةديث

وفقاً لرؤي  فؤاد زكريا، فإن سيطرة القيم المادي ، تؤدي إلى نظرة تجريدي  إلى الأمور، و

بعيد، وتتةول الأشياء والناس فيها إلى أرقام، وإةصاءات،  ضيع معها الطابع الإنساني إلى ةدّ ي

أزيلت عمداً،  . وهذا يعني أن الصفات المنتمي  إلى العالم الإنساني الشخصي، قد()وجداول بياني 

لكي تةل مةلها صفات لا شخصي  مجردة، تُساعد على الةساب والتنبؤ، ولكنها لا تُساعد على 

 .(2)التعاطف والتفاهم

تدعو نما إويلاةظ فؤاد زكريا، أن الصورة الإجمالي  لةقوق الإنسان في العالم العربي، 

كتسبها العرب المُعاصرون، اي  التي التشاؤم. فالخط البياني هابط، والقوة المالي  الاستثنائ إلى

وكذلك القوة العسكري ، التي تشغل قدراً هائلاً من اهتماماتهم، تُستخدم من أجل إيقاف تقدم وعي 

 .(3)الإنسان بةقوقه الأساسي ، والاتجاهات التسلطي  هي التي تُصبح لها الغلب ، يوماً بعد يوم

ستمدت من تعاليم الإسلام، هي أن اا فنظرة العرب المُعاصرين إلى ةقوق الإنسان، كم

 هذه الةقوق ليست تجريبي ، ولا نسبي ، ولا متطورة. وهذا الطابع الثابت لةقوق الإنسان في

 

                                                           
 - في مراةل مختلف  من تاريخها، كانت العامل الأساسي لتطور مفهوم ةقوق  ،ما تتفق معه نجاح مةسن، إذ ترى أن التجارب التي تمر بها الأممهو و

أدخلت على "وثائق ةقوق الإنسان"، منذ أيام "الإعلان الأمريكي"، ةتى "إعلان الثورة الإنسان، والدليل على ذلك ، التعديلات الكثيرة التي 

إلى التعديل المستمر، الناتج و " ، وما زالت الةاج  تدع1195"، ةتى "إعلان هلنسكي في 1184الفرنسي "، ومنذ إعلان "الأمم المتةدة في عام 

وأن هذه الةقوق، كان من المستةيل تصورها في ضوء مفهوم " يلغي التجرب  والتاريخ عن العلاقات الاجتماعي  المعقدة في العصر الةديث. 

-861ص مرجع سابق، (، فكرة التقدم عند فؤاد زكريا، 2114: مةسن، نجاح)انظروتأثير الممارس "، ويستمد الةقوق من ةرفي  النص المقدس. 

861. 

 .114، ص عقل، مرجع سابقلامي  في ميزان ال(، الصةوة الإس2116) زكريا، فؤاد - 1

 - من  قادماً  تلك سم  تميز عصر الصناع  في كل مكان، ولكنها أوضح ما تكون في أمريكا، ةيث يشعر الوافد الجديد، على الفور، خاص  إذا كان

 .156، ص رة، مرجع سابقالعربي: رؤي  مغاي (، خطاب إلى العقل2111) : زكريا، فؤادانظرالشرق، ةيث العلاقات الإنساني  ةميم  ودافئ . 
 .156مرجع سابق، ص ال - 2

 .116ص مرجع سابق، (، الصةوة الإسلامي  في ميزان العقل، 2116) زكريا، فؤاد - 3
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الإسلام، يُعد مصدر فخر في نظر المفكرين الإسلاميين، ولكنه برأي فؤاد زكريا، يؤدي إلى فقدان 

ها عن ةقوق الإنسان. فالتجرب  الةديث  عناصر هام ، اكتسبت بفضلها المُجتمعات الةديث  فكرت

الآخر، و ، وتكسب لنفسها موقفاً تل()تبدأ متواضع ، ثم تواصل مسارها بطريق  عيني  واقعي 

، فإن اكتساب الإنسان للةق سلامي وتةتفظ بكل موقع جديد تةصل عليه. أما في ظل النظرة الإ

التدريج، وخلال التاريخ الطويل تةدث، في يبدأ كاملاً، في العصور الأولى للإسلام، ثم يتناقص ب

المُمارس  والتطبيق، تراجعات، وتأويلات مُزيف ، ولا تكون وظيف  التاريخ، هي تثبيت الةق 

 .(1)غموضه ةزيادو هضوةاً، بل زعزعتو هوزيادت

العودة إلى هو منهج واةد؛  تباعاويرى فؤاد زكريا، أن هناك ما يُشبه الإجماع، على 

والسن ، بوصفها المصدر الأساسي لهذه الةقوق. ويرجع ذلك، إلى اعتقاد البعض، نصوص القرآن 

أن النصوص الديني  التي أكدت ةقوق الإنسان الأساسي ، "أقدم" بكثير مما عرفته الةضارة 

. وهذا يعني، أن (2)الغربي ، مع التأكيد على الأسبقي  الزمني ، أكثر مما ينصب على المضمون نفسه

ل لفكرة ةقوق الإنسان في الذهن الإسلامي، أساس ديني، وأن هذا الأساس يترتب الأساس الأو

 .(3)تجرب  إنساني أو عليه، أن أساس ةقوق الإنسان، مُقدس وقديم، وليس مُستمداً من خبرة، 

وبالرغم من أن فؤاد زكريا يتفق مع القول بأن قداس  ةقوق الإنسان يرجع إلى أصول   

في تطور مفهوم ةقوق الإنسان بصورة عام ، إلا أنه يرى أن  غريباً  ويبدإلهي ، وأن هذا لا 

مظاهر القهر والاستعباد ترجع إلى أسباب اجتماعي ، وليست مظاهر تنتمي إلى الطبيع  ذاتها. وأن 

القول بأن الأصول الإلهي  هي الأصل الوةيد، لأن الفلسفات التي كان هو ما يرفضه فؤاد زكريا، 

بدور لا يُستهان به، في بلورة فكرة الكرام  الإنساني ، فضلاً  - بنظره – أسهمت ثنيا،ً قدوا بعضه

 عن أن الةكم  التشريعي ، التي وصلت إلى درج  عالي  من النضج، في

 

                                                           
 - قاط هيإلى المعنى نفسه ذهب دافيد ب. فورسايت، ةيث يقول: أن الةقوق تنشأ عادة من الممارس  الاجتماعي ، على الأقل، بمعنى تجريبي، فأهم الن 

ي . وعند التأكيد على الاعتراف بالةقوق في الممارس  الاجتماعي  المعاصرة، السياسي  والقانوني ، للدول والعاملين الآخرين في السياسات العالم

(، 1113: فورسايت، دافيد ب )انظرالتةقيق في فلسفات الةقوق، يجب ألا نشدد على الجدل الميتافيزيقي، على ةساب الممارسات التجريبي . 

.212-211 ، ص1ةقوق الإنسان والسياس  الدولي ، ترجم : مةمد مصطفى غنيم، الجمعي  المصري  لنشر المعرف  والثقاف  العالمي ، ط
 

 .115ص مرجع سابق، (، الصةوة الإسلامي  في ميزان العقل، 2116) زكريا، فؤاد - 1
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، لم تكن ترجع إلى أصول ديني . كذلك ينبغي ألا نغفل تأثير الآداب والفنون ()عصور سابق 

 .(1)فه كائناً مُميزاً، له ةقوق ينبغي صونهاالقديم ، في تشكيل فكرة الإنسان بوص

أخرى، فإن هذا الأصل "المُقدس" لةقوق الإنسان، الذي يرجع  جه ومن  جه ،هذا من 

إليه المُفكرون المعاصرون في العالم الإسلامي، كما يرى فؤاد زكريا، لا توجد له جزاءات دنيوي  

لفتها، يتم في الةياة الأخرى. وبعبارة أخرى، ، تُعاقب مَن يخرقها، وإنما الةساب على مُخاةمُةدد

فإذا لم يكن إيمان الةاكم صادقاً، فلن يردعه شيء عن انتهاك تلك الةقوق، ولن يستطيع مواطنوه 

جه  و هالمُضطهدون أن يهبوا ضده، بأي شيء، سوى بالجزاء الأخروي. وأن الضمان الذي تقدم

ه الةقوق مُراعاة للخالق. وهذه الأخيرة، تفترض تُصان هذ أنهو النظر الديني  لةقوق الإنسان، 

، يستطيع بسهول  أن يضرب بةقوق الإيمانالمُجتمع الذي يختفي فيه  نَّ إ، إذ الإيمانمُقدماً سيادة 

 نالإنسان عرض الةائط. وهنا يتساءل فؤاد زكريا: فما السبيل إذاً إلى انتزاع ةقوقنا الإنساني  مِ 

 .(2)؟الةائط مَن يضرب بةقوق الإنسان عرض 

يُجيب فؤاد زكريا، أن الاعتماد على الةس الديني وةده، غير كافٍ، فإذا تخلى الةاكم عن 

التقوى الشامل  الكامل ، أصبةت ةقوق الإنسان بلا دعام ، وبلا أساس، وبلا ضمان، وإذا لم يوجد 

ةاً على ضمان بشري، تاريخي، دستوري، لةماي  ةقوق الإنسان، عندئذٍ، يُصبح الباب مفتو

استثنينا و ما ةدث بالفعل في التاريخ، ولهو مصراعيه، لانتهاكات لا مثيل لها لهذه الةقوق، و

الخالص، والتجرد من  الإيمانجدنا مُجتمع وا عصر النبوة، والخلفاء الراشدين من بعده، لم

 .(3)الأطماع الدنيوي 

ول، من القرآن وفي عصرنا الةاضر، يقفز الباةث مُباشرة إلى مصدر الإشعاع الأ

التةولات الهائل  التي طرأت، خلال و والةديث، ويُسقط الزمن الواقع بين عصره، وذلك العصر،

، ويُعاد استخدام المصدر القديم لهذه الةقوق، في ظروف الرئيس ذلك الزمن، على معاني الةقوق 

 .(4) مُختلف  ، وفي عالم أشد تعقيداً، وهذا يؤدي إلى تعدد في المواقف

لموقف الذي يتخذه المةافظون المتزمتون، الذين يدعون إلى الأخذ بالنص الةرفي فا

ون من النص، لا من الواقع، وبتطبيق الشريع  بصرف النظر عن تأسيسها في أللعقيدة، " يبد

                                                           
 - عصر بركليز، وقبل ذلك في شريع  ةمورابي. مثل 

 .19ص مرجع سابق، (، الصةوة الإسلامي  في ميزان العقل، 2116) زكريا، فؤاد - 1

 .11سابق، ص المرجع ال - 2
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، على اعتبار أن النصوص المُقدس  المُتعلق  بةقوق (1)المصالح العام ، والمصلة  أساس التشريع"

بنظر فؤاد زكريا، الموقف المؤدي إلى خلق هوة سةيق ، هو ة  لكل زمان ومكان. الإنسان، صال

وازدواجي  عميق ، بين المصدر الذي يستمدون منه أفكارهم، ويبنون عليه تصرفاتهم، وبين 

 .(2)الظروف الفعلي  التي يعيشون فيها، وهذه فكرة، تُعبر عن اتخاذ موقف لا تاريخي منذ البداي 

يخفف من تطرف الموقف السابق، "ريا، إلى ضرورة ظهور موقف آخر، فؤاد زكيدعو و

، الذين يدعون إلى الاجتهاد والتفسير المرن، وإضاف  الأةكام التي لم ()موقف المتةررينهو و

دامت تتفق مع مصالح المُسلمين، وهذا الموقف موقف توفيقي بطبعه، لا  ترد في الأصل، ما

تأويله لها عناصر جديدة، قد تصل أةياناً إلى ةد التغيير  يتجاهل الشريع ، ولكنه يدخل في

الجذري للأصل، وإن كان هذا التغيير، يتم دائماً في إطار الاعتراف، الفعلي والشكلي، 

 .(3)"بالأصل

ويخلص فؤاد زكريا، من كل ما تقدم، أن الأصل الإلهي لةقوق الإنسان، لن يةول دون 

يكن مُةاطاً بسياج يةميه، على شكل ضمانات عملي ، تُشرف  هان  الإنسان، وسلبه ةقوقه، ما لما

اقع يواجهها، ويُقيدها، وا على تنفيذها مؤسسات وقوانين وتقاليد راسخ ؛ فالقوانين الوضعي ، أمامه

ويفرض عليها ظروفه الخاص ، وتُقيد نفسها بواقع مُعقد، مُتغير، مُتعدد الجوانب. بينما تتةرك 

الةري  المُطلق ، ناهيك أنها لا تةكم بذاتها، ولا تطبق نفسها بنفسها،  النصوص الديني  في مجال

وإنما يطبقها بشر فانون، لهم مصالةهم وأطماعهم، وشهواتهم. وكون الةكم الديني لا يُمكنه أن 

يستغني عن العُنصر البشري في التطبيق، ومجرد وجود هذا العُنصر البشري، معناه نزع القداس  

الةكم الديني من مستوى المُطلق، إلى مستوى النسبي والمُتغير. وهكذا، يكون  الأصلي ، وإنزال

الخلاف، في ةقيقته، خلافاً بين ةكم بشري، يعترف ببشريته. وةكم بشري يدعي الارتكاز على 

 نه ةيث تكون ةقوق الإنسان مُستمدة، في المةلإأساس ديني. ومُجمل القول، 

                                                           
 .858(، هموم الفكر والوطن، مرجع سابق، ص 1114) ةنفي، ةسن - 1

 .113ص مرجع سابق، (، الصةوة الإسلامي  في ميزان العقل، 2116) كريا، فؤادز - 2

 - ،هو و هناك موقف الجماعات العلماني  الليبرالي ، والجماعات اليساري  التقدمي ، الذي ينطلق من موقع مستقل عن الأصل الديني لةقوق الإنسان

ف القائم ، ويعمل على الإفادة من التجرب  العالمي  في هذا الميدان، إلا أن هذا الموقف، موقف يستمد هذه الةقوق من الممارس  الفعلي ، ومن الظرو

(، التيار الإسلامي وأسطورة 1149) : زكريا، فؤادانظريُعاني في الفترة الراهن  من ضعف شديد، وتناقص مُستمر في عدد المؤيدين له. 

 .39-31الاضطهاد، القاهرة: مجل  الهلال، عدد يوليو، ص 
 .118، ص سابق لإسلامي  في ميزان العقل، مرجع (، الصةوة ا2116) زكريا، فؤاد - 3
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 من علاق  الإنسان بالإنسان، فإن المجال يُصبح مفتوةاً أمام الأول، من علاق  الإنسان بالله، لا 

 .(1)البشر، للتةايل على هذه الةقوق، مع إدعاء العصم  التي تُنسب إلى النص المُقدس

 الإنسان والطبيعة: - ب

بدأ اتجاه الاهتمام بالطبيع  المةسوس ، ومةاول  دراس  ظواهرها، من أجل فهمها، لا من 

امض  فيها. وبدأت الأجسام الطبيعي  تةظى باهتمام العلماء والفنانين، أجل كشف قوى روةي  غ

 .(2)واقترن ذلك الاهتمام باتجاه آخر توسعي، يرمي إلى كشف الآفاق البعيدة للعالم الطبيعي

هذا التغير، الذي طرأ على سائر مظاهر الةياة، في القرن الثامن عشر، برأي فؤاد 

يجابي ، لم يتغير فجأة من السلبي  إلى الإلإنسان من الطبيع ، تطور تدريجي؛ فموقف اهو زكريا، 

يجابياً في موقفه هذا. فإذا كانت المرةل  الصناعي  الةديث ، تتميز إدائماً،  ،وإنما كان الإنسان

ذكر إن تجديد يلائمه، فلننةو بتةكم الإنسان التام في الطبيع ، وبقدرته على تشكيل مادتها، على 

 .(3) في كثير من المراةل السابق ، ولكن بدرجات مُتفاوت ،أيضاً  ،فرات تتوهذه الصفات، كان

ويرى فؤاد زكريا، أن فكرة السيطرة على الطبيع ، أثُيرت إلى مدى أوسع مما يجب، وبدأ 

إلى نفسه، وإلى الطبيع  معاً، ويُفسد  ءييسالإنسان يُدرك، أنه في مةاولاته للسيطرة على الطبيع ، 

ا، والتوازن الذي يمكن أن يكون. وأن ما نرى ونسمع، عن مشكلات متعلق  بالبيئ  العلاق  بينهم

الآن، هي مشكلات ناتج  عن مةاولات الإنسان السيطرة على الطبيع ؛ فعملي  العبث بالموارد 

الطبيعي ، وإلقاء النفايات بمختلف أنواعها، وغيرها من القضايا، كل ذلك من شأنه، أن يخل 

بين الإنسان والطبيع ، ويجعل الإنسان يعيش في بيئ  صناعي ، فيها الكثير من  التوازن القائم

لطبيع . وهو ما الأخطار والأضرار. واصفاً علاق  الإنسان بالطبيع ، بأنها علاق  "السيد" اتجاه ا

يكون الإنسان والطبيعي  أةدهما "سيداً" والآخر "عبداً"، إنما تكون الصداق   ن لايرفضه، ويدعو بأ

من التواؤم والتلاؤم وعودة الانسجام، وتلك عملي  صعب ، في ضوء  بين الاثنين؛ ليةدث نوع  

 .(4)التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي ةدث
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 .32 -21 ص، مرجع سابق ،(، تاريخ ما أهمله التاريخ2111) بطيشه، عمر - 4
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فهذا التقدم، يُعده فؤاد زكريا، من أبرز مظاهر السيطرة المُفرط  على الطبيع ، وخاصً ، 

طاق ، مثل أو لشامل، ةتى وصلنا لقوة قضي  الإفراط في التسلح، وفي اختراع أسلة  الدمار ا

ول الكبرى تةتفظ بمخزون، لو ، ةتى أسأنا استغلالها، إلى ةد أن الد()الطاق  النووي  والذري 

 .(1)كفيل بنسف الكرة الأرضي ، بمن عليها، نسفاَ كاملاَ هو خدم، فستا

خُصصت و ل ناهيك، أن الأموال الطائل ، التي رُصدت في اختراع أسلة  الدمار الشامل،

للأغراض السلمي ، لكانت كفيل  بتغيير مجرى الةياة على وجه الأرض، وبالقضاء على مظاهر 

وارد الطبيعي ، من معادن ومصادر الجوع والفقر والجهل والمرض. ومثل هذا يُقال عن الم

اةتياجاً  لطاق ، التي تُبددها "مشروعات التسلح"، والتي يةتاج إليها الإنسان في عالمنا المُعاصر،ا

استخدمت و شديداً. كل هذا التبديد، يةدث من أجل هدف، لا يجني منه الإنسان سوى الخسارة؛ فل

الأسلة  الهائل  المُكدس ، لكان معنى ذلك فناء الةياة على سطح هذه الأرض، في دقائق معدودات، 

المادي  والبشري ، لم تُستخدم، وظلت مخزون ، لكان معنى ذلك تبديد أفضل المواد، والطاقات و ول

 .(2)في عالم يُعاني من عدد هائل من المُشكلات، في صنع مُنتجات لن يستخدمها أةد

المستقبل، إلى تاريخنا الةالي، على و ويرى فؤاد زكريا، أنه سيأتي يوم، ينظر فيه مؤرخ

ظ  التي تصل أنه يُمثل "مرةل  ما قبل التاريخ"، لأن التاريخ الةقيقي للبشري ، إنما يبدأ منذ اللة

فيها أنظمتنا المعنوي ، إلى مستوى قدرتنا المادي ، فنطبق الأساليب العقلي  والعلمي ، في ةل 

نزاعاتنا الدولي  والداخلي ، بدلاً من أسلوب الاقتتال، الذي يظل دائماً، بالرغم من التقدم التكنولوجي 

ا، أن ما يقضي على ةياة الشعوب من بقايا العصور البدائي . ويرى فؤاد زكريهو المُستخدم فيه، 

الذي هو أن كل الدلائل، تدل على أن هذا المنطق  ،ويؤكد ،تجريماً واً بأكملها، يستةق تةريم

 .(3)ستكتب له السيادة في القرن المقبل

                                                           
 - عطينا إلا تعلى اليابان في الةرب العالمي  الثاني ، كانتا من طراز استهلالي جداً، وهما لا  ألقيتا تينيرى أرنولد توينبي، أن اختراع القنبلتين الل

ي ينتظر أن تترتب على استخدام أعداد ضخمه من الأسلة  النووي . ويرى توينبي، أن هناك دلائل كثيرة، مُضللاً، عن العواقب التو اانطباعاً ضعيف

(، مُةاضرات أرنولد توينبي، 1166: توينبي، أرنولد )انظرلنا أن فيها شيء من المبالغ . و تشير إلى أنه ةتى أشد التكهنات تطرفاً، قد لا يبد

 .52ار القومي  للطباع  والنشر، ص : الدالقاهرةترجم : فؤاد زكريا، 
 .31ص مرجع سابق، (، تاريخ ما أهمله التاريخ، 2111) بطيشه، عمر - 1

 .321 -324ص  ، مرجع سابق  (، التفكير العلمي،2119) زكريا، فؤاد - 2

 .36(، غياب الوعي، أم غياب الةياة؟، مجل  إبداع، عدد مايو، ص 1111زكريا، فؤاد ) - 3
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ل فؤاد زكريا مستهجناً، كيف أن الدول تُعد الاتجار في الأسلة ، سواء منها ءويتسا

؟. وكيف أن تجارة الموت ()شريفاً، من مصادر ثروتهاواً مصدراً هامالتقليدي ، وغير التقليدي ، 

زراء وا تةظى بكل هذا الاةترام، وتُرصد له المبالغ الضخم  في ميزانيات أعظم الدول، ويُعين له

ومسؤولون، يتمتعون بمجتمعاتهم، بمكان  عليا، في الوقت الذي يتضافر فيه العالم، من أجل 

ت، على الرغم من أن المادة المُخدرة، على بشاعتها، أقل خطراً بكثير، من مةارب  تجارة المُخدرا

 .(1)أبسط أنواع الأسلة 

ويرى فؤاد زكريا، في أمريكا، خير مثال لذلك. فأمريكا لم تسلم من أضرار الةروب، في 

ا؛ ما مضى فةسب، وإنما كانت الةروب بالنسب  إليها مصدراً هائلاً للربح، وقوة دافع  لاقتصاده

ففي الوقت الذي كان فيه الأوروبيون يتقاتلون بضراوة، وكانت كل معرك  جديدة، وكل دماء 

ل الةروب التي تدمر جديدة تسيل، تعني مزيداً من الربح لمصانع الأسلة  الأمريكي ، وتُةوَّ 

 .(2)هاءالآخرين، إلى رصيد ايجابي لأمريكا، يزيد من قوتها، ويُضاعف ثرا

زكريا، من الآثار الجانبي  للتكنولوجيا، والتقدم العلمي، وأن الخطر يُةذر فؤاد عليه، و

صار واضةاً، وفي مسأل  أوسع من التأثيرات الجانبي ، بةيث ستهدد الجميع، ما لم نتدارك 

تشكيل  إعادة. داعياً إلى (3)بين الطبيع ، على أساس أفضلونا الموقف ونعمل على إقام  العلاق  بين

التكنولوجيا الذي نعمل به، بةيث لا يكون مؤدياً إلى هذا القدر من التدمير، لنوع العلم، ونوع 

. وهذا ما يراه فؤاد زكريا، "الوجه الظاهري"، ولكن ()والتخريب للبيئ  التي يعيش فيها الإنسان

في الةقيق ، أن هذا "الوجه الظاهري" يجر وراءه نتائج مُتعددة، وفي ميادين أخرى هام ؛ مثل 

شكيل للعلاقات الاجتماعي  الموجودة في العالم، وفي قضي  التمسك الشديد بفكرة الربح من ت إعادة

أجل الربح، مثلما ةدث في المجتمعات الصناعي  المتقدم ، يرافق ذلك تغيرات شامل  وهائل  على 

توازن بين الإنسان واختلال في ال،  ، والاجتماعي ، والاقتصادي السياسي يات:المستوكاف  

 عملي بالإضاف  إلى  .نسان، وبين الشعوب المتقدم ، والشعوب المتخلفّ والإ
                                                           

 - ثر فؤاد زكريا، بما ذهب إلي  هربرت ماركيوز من قبل، إذ يقول: "تقوم الدول سلمياً بإنتاج وسائل الدمار، ويُثري المجتمع، ويزداد قوةويبدوا تأ 

ه وضخام ، بفضل مةافظته على الخطر، والةياة على ةاف  الهاوي . ولا جدال في أن هناك لا معقولي  واضة  في هذا السلمّ، الذي يُةافظ علي

 .31(، الإسكندري : دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشر، ص 1ط) (، هربرت ماركيوز2115) : زكريا، فؤادانظرتهديد المستمر بالةرب". بال

 .33ص مرجع سابق، (، غياب الوعي، أم غياب الةياة؟، 1111زكريا، فؤاد ) - 1

 .21-21ص مرجع سابق، ( ، العرب والنموذج الأمريكي، 1141) زكريا، فؤاد - 2

 .33ص مرجع سابق، (، تاريخ ما أهمله التاريخ، 2111) بطيشه، عمر - 3

 - إلى الشك في تأثير العلم على الةياة و يرى برتراند رسل، أن القنبل  الذري ، وأكثر منها القنبل  الهيدروجيني ، قد أوجدت مخاوف جديدة، تدع

 ، إذن، إلى أن هناك اةتمالاً لفناء البشري  على كوكب الأرض، نتيج  هذا الاكتشاف المدمرالإنساني ، وقد أشار بعض الثقاة الأجلاء، ومنهم أينشتي

 : رسل، برتراندانظريقول الأخير: لعلنا الآن نعيش آخر عصر من عصور الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون الإنسان مديناً بفنائه. 

.42كي، القاهرة: الهيئ  المصري  العام  للكتاب، ص (، أثر العلم في المجتمع، ترجم : أةمد خا1145)
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النظر فيه، في ضوء الهدف  إعادةبد من  الاستغلال الجشع، وعملي  الاستعمار وغيرها، كل هذا لا

 .(1)م  مع الطبيع ءالتوازن، والموا هو إعادةالشامل، و

ع  الداخلي  للبشر، فيةذر فؤاد هذا على صعيد الطبيع  الخارجي ، أما على صعيد الطبي

زكريا، من أن العلم الآن، يدخل في عملي  التةكم في تركيب الخلي  الوراثي  البشري ، وأن القرن 

عملي  التةكم في الطبيع  البشري ، بدلاً من أن تبقى هذه الطبيع  هو الةالي سيكون أهم ما يميزه؛ 

فناه، أصبح بمقدور العلم التدخل فيه. فالطريق في البشري  كما هي، وتسلمّ بأن لها الشكل الذي أل

هذا المجال يسير في جانبين: جانب السيطرة على "مُخ" الإنسان، وفهمه فهماً جيداً من ناةي ، 

وجانب السيطرة على الخلي  الوراثي ، من ناةي  أخرى، والاثنان مُتكاملان. مُةذراً أن تصل قوة 

 .(2)في يد من ليس له دوافع إنساني أو ادٍ غير مسؤول ، التدخل في الطبيع  البشري ، إلى أي

ويرى فؤاد زكريا، أنه ةتى العلوم الإنساني ، لا تكف عن الشكوى، من طغيان 

التكنولوجيا في عصرنا الراهن، وهي تكاد تُعلن عن عجزها إزاء هذا المارد الجبار، الذي لم يعد 

ه منطقه الخاص، ومطالبه الخاص ، ةتى في استطاع  أةد أن يوقفه عند ةد، والذي أصبح ل

 .(3)وصل به الأمر إلى الخروج عن سيطرة صانعيه

هذا من ناةي  التقدم  الصناعي والتكنولوجي، أما من ناةي  التقدم العمراني، فيرى فؤاد 

زكريا، أن المدن تعاني من الزةف العمراني على المساة  الخضراء، في قلب المدين  وأطرافها 

ؤقت ، على ةساب الطبيع ، ناهيك عن اعتداء المصانع أيضاً على الطبيع ، وما رافق لةل أزم  م

ذلك من أمراض متعددة، وتشوهات، في الأجيال الجديدة، وفي الجنين، الذي يمكن أن يصاب 

 .(4)الأم بذلك مُقدماً أو بأضرار وخيم ، دون أن يشعر الأب 

ب أن يأخذ علم الشباب على عاتقه ويرى فؤاد زكريا، أن من أركان الرسال  التي يج

تةقيقها، هي أن يعمل على رد اعتبار الإنسان، في عصر سيطرة التكنولوجيا، لا من أجل إيقاف 

فالتنظيم  ؛. ويكون ذلك من خلال التنظيم(5)التقدم، بل من أجل ضمان خدم  التقدم لأهداف الإنسان

 ن يكون مصدر خير عميم للبشر،الآف ، بل أن هذا التنظيم يُمكن أهو التكنولوجي ليس 

                                                           
 .39-35ص مرجع سابق، (، تاريخ ما أهمله التاريخ، 2111) بطيشه، عمر - 1

 .81 - 34، ص سابقالمرجع ال - 2

كر المعاصر، عدد أغسطس ، القاهرة، المؤسس  المصري  العام  للتأليف والنشر: مجل  الفالنامي (، علم جديد لشباب الدول 1161زكريا، فؤاد ) - 3

 .11، ص 58

 .31، ص ع سابقمرج ،(، تاريخ ما أهمله التاريخ2111) بطيشه، عمر - 4

 .8، مرجع سابق، ص النامي (، علم جديد لشباب الدول 1161زكريا، فؤاد ) - 5
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، لو تم استخدامه في الاختراعات السلمي  والإنساني ، لا (1)عرفنا كيف نستخدمه لصالح البشرو ل 

 .الةربي 

ولا ينكر فؤاد زكريا، أن الإنسان في عصرنا الةاضر، أصبح على وعيّ بالتجاوزات 

قرون السابق ، ومةاولاته لأن يةد الهائل  التي ةدثت، في عملي  السيطرة على الطبيع ، خلال ال

من أضرار هذا الاختلال في التوازن، في أن يستعيد مرة أخرى، علاقته الصةية  مع الطبيع ، 

من خلال الدعوات الواضة  والمتكررة، التي تزداد يوماً بعد يوم، إلى العودة إلى رد الاعتبار إلى 

 .(2)اللون الأخضر مرة أخرى

ي العالم العربي ومثقفيه، إلى عدم اللةّاق بركب التيارات فؤاد زكريا، مفكريدعو و

الجديدة، والمتلاةق  في العالم من ةولنا، وأن لا نغمض عيوننا عنها، كما يةاول أن يدعونا 

البعض، ممن يريدون أن نتعلق بالماضي، وينكرون تماماً إمكانيات الةاضر، وتجاهل المستقبل. 

عالم، ونةن مقبلون على عصر، سوف نتخلص فيه، عن كثير فهناك تغيرات وشيك  الةدوث في ال

من أوهام الثبات، التي كانت مُلازم  لنا، وعلينا أن نعترف بأن التغيير ةقيق  أساسي  على 

الإنسان، وةتى على ما نسميه بالطبيع  البشري  نفسها. وعلينا أن نعي هذا جيداً، ونهيئ أنفسنا له 

تنا، وتعليمنا، وإعلامنا، وبكل المجالات التي يستطيع العقل البشري منذ الآن؛ بفكرنا، وعلمنا، ووق

زداد ناستطعنا أن ننفذ إلى صميم عقول الشباب، وقلوبهم، فسوف و . كما أننا ل(3)أن يتةرك فيها

عندئذٍ فهماً لأنفسنا، وسوف نعمل جادين، ولأول مرة، على أن نكون أفراداً في إنساني  لا تخاف 

 .(4)المستقبل

 تصنيع والإنسانية:ال - ت

هو ناطق، كما يصفه أرسطو، بل أو يرى فؤاد زكريا أن الإنسان ليس مُجرد ةيوان عاقل 

كونه يفكر هو أيضاً كائن عامل، بمعنى: أن النشاط المميز للإنسان، عن غيره من الكائنات، ليس 

في ةل مشكلات الواقع  يتأمل تأملاً عقلياً خالصاً، بل كونه يعمل، بمعنى، كونه يستخدم التفكير،أو 

الفعلي المُةيط به، وفي التغلب على الصعاب المادي  التي تواجهه. والفكر الخالص، الذي لا يخرج 

لةظ  ضئيل  في ةياة الإنسان، لا ينبغي أن تكون هي المميزة له، بل هو إلى مجال التنفيذ الفعلي، 

 عالمأن يطبق فكره على ال ،أن يعمل، بمعنىهو أن ما يمتاز به، 

                                                           
 .91، ص ع سابقمرج(، كارل ياسبرز بين الفلسف  والسياس ، 1161زكريا، فؤاد ) - 1

 .31ص مرجع سابق، (، تاريخ ما أهمله التاريخ، 2111) بطيشه، عمر - 2

 .48-43سابق، ص المرجع ال - 3

 .11ص مرجع سابق، ، النامي (، علم جديد لشباب الدول 1161زكريا، فؤاد ) - 4
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ان، وهي التي الواقعي، ويستخدم ذهنه في ةل مشكلات العالم، وتلك بةق الصف  المميزة للإنس 

 .(1)والأهم لنشاطه تمثل المظهر الرئيس

وفي العالم الإسلامي، يرى فؤاد زكريا، أن التصنيع ضرورة "أخلاقي "، إلى جانب كونه 

من تةقيق كرامته، في عالم تعتمد فيه  ضرورة اقتصادي ، وأنه لم تعد هناك وسيل  تُمكن المسلم

. فالنصائح التي (2)القوة المعنوي ، على الأخذ بالأسباب المادي ، سوى السير في طريق التصنيع

ن، يةذرونه فيها من السير في طريق ييتلقاها العالم الإسلامي، من آن لأخر، من ةكماء غربي

زينون له نمط الةياة البسيط، الذي درج التصنيع، الذي أدى بالغرب إلى فراغ معنوي قاتل، وي

أجداده على السير فيه، بةج  أن الضمان الأوةد للمةافظ  على قيمه الروةي ، وتجنب الانةلال 

بغير قصد، إلى أن تظل أو الذي أدى إليه التصنيع في الغرب. هذه النظرة، التي تؤدي عن قصد 

ة والفكر، يتفرج عليها الآخرون بشغف واهتمام "مُتةفاً" لأنماط عتيق  من الةيا سلامي البلاد الإ

"غريب"، ولكنهم، في ذات الوقت، لا يمكن هو "مُتخلف" وما هو ، لأنها تُمثل بنظرهم ما ينشديد

 .(3)أن يرضوا لأنفسهم بأنماط الةياة هذه، بديلاً دائماً عن أسلوب الةياة الذي يعيشون في ظله

كريا، في العالم الإسلامي، يؤدي من الوجه  فالافتقار إلى التصنيع، كما يرى فؤاد ز

الفقيرة في المواد الخام، وفي  سلامي بالنسب  إلى البلاد الإهو ةدى نتيجتين: فإالأخلاقي ، إلى 

الثروات الطبيعي ، يعني استمرار الةياة في مستوى للمعيش ، لا يكفي للآدمي ضرورات الةياة 

الأخلاقي، لأن و توقع من الإنسان أي نزوع إلى السمالمادي . ويستةيل في ظل هذه الظروف، أن ن

 سلامي إلى إشباع الضرورات الةيوي  المُلة . أما في البلاد الإ  كل تفكيره، وكل رغباته، مُتجه

الغني  بمواردها الطبيعي ، وخاص  البترول، فهي مُهددة بخطر الانةلال الأخلاقي، الناجم عن 

هو التصنيع في هذه البلاد، ضرورة أخلاقي  بمعنىً مُزدوج: فسهول  العيش ويسره، وهكذا، يُصبح 

من هو دواء للترف الزائد، ولمختلف الانةرافات الناجم  عن اكتساب الثروة الخيالي  بلا مجهود، و

دليل على خروج الجيل الةاضر، من الدائرة الضيق  للمتع  الشخصي ، وتفكيره في  ،جه  أخرى

بعد أن تنتهي فترة الةلم الوردي، قصيرة الأمد، التي تمر بها هذه  مُستقبل الأجيال التي ستعيش،

 .(4)البلاد، في عصر البترول الةالي
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كما أن من أهم عناصر التةول، التي يُمكن أن يُةدثها التصنيع في فكر العالم الإسلامي 

ي ، والأرجح تأكيد مبدأ التغيير ذاته، ذلك لأن هذا الفكر، قد أصبح يتسم بنزع  سكونهو وسلوكه، 

أن الطريق  الشائع  في فهم الدين، وفي تطبيق تعاليمه، عامل من أهم العوامل التي أدت إلى هذه 

فالتصنيع مُرتبط ارتباطاً عضوياً بفكرة التةول والتغيير، وهذا لا يعني مُطلقاً، أن التصنيع  ،النتيج 

أنها  يبدو، أنه سيخلصنا من عادة، سيجعل العالم الإسلامي يتنكر لماضيه، بل ما يعنيه فؤاد زكريا

قد استةكمت فينا، ويعني بها العودة الدائم  إلى نماذج ماضي ، من أجل ةل مشكلات الةاضر، 

وأن النظرة المُستنيرة إلى الماضي، بوصفه ممهداً للةضارة، في إطار من فهم المُتغيرات 

 .(1)فلن يةول دونها التصنيعالأساسي ، التي طرأت على المُجتمعات البشري ، خلال تطورها، 

وكما أن التصنيع، يرتبط ضرورة بالنظرة المُتغيرة والمُتطورة إلى القيم الإنساني ، فإنه 

يرتبط في الوقت ذاته بنظرة أرةب، وأوسع نطاقاً، إلى معايير الأخلاق، بةيث لا يقل اهتمامنا 

كه الشخصي، ويترتب على ذلك بالجانب الاجتماعي العام، من سلوك الإنسان، عن اهتمامنا بسلو

ازدياد تدريجي في أهمي  الأخلاق، التي تنظم "السلوك العام" للإنسان، في علاقته بالمجتمع ككل. 

وأن الجانب الاجتماعي للسلوك، يكتسب أهمي  متزايدة بالقياس إلى الجانب الشخصي، مما يُةتم 

هميته أتُبدي به اهتماماً يتناسب مع توسيع نطاق القواعد الأخلاقي ، بةيث تُغطي هذا الجانب، و

 .(2)المُتزايدة، في الةياة الةديث 

ناهيك، أن من أهم النتائج الأخلاقي ، التي يؤدي إليها التصنيع، ةين يُطبق في مُجتمع 

إسلامي، مُتمسك بروح الدين، هي إزال  التعارض الظاهري، بين القيم الديني  والقيم الاشتراكي . 

نسان ينبغي أن يبذل جهده في العمل لصالح المجموع، لا لصالح فرد مُعين، ولا فالاعتقاد أن الإ

إليه العقائد من قيم،  تدعومن أجل الكسب الشخصي، يُمثل قيم  أخلاقي  رفيع ، تتمشى مع كل ما 

إلغائها. وهذا، أو والسعي إلى إلغاء استغلال الإنسان للإنسان، وإلى تذويب الفوارق بين الطبقات، 

هو مكن أن يكون مُتعارضاً مع عقيدة، لا تجعل العربي مُفضلاً على أعجمي إلا بالتقوى، وهذا لا ي

مُتفق مع الجوهر الةقيقي للإسلام، اتفاقاً هو جوهر القيم الاشتراكي ، ومضمونها الفعلي، 

 .(3)أساسياً 
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العلاقات  فمبدأ الةري  الفردي ، والمُنافس  في العمل، والسعي إلى الربح، ةين يُطبق على

الأسري ، يتةول إلى تفكيك للأسرة، وتباعد بين أفرادها، الذين يستهدف كل منهم تةقيق رغباته 

على الأفراد. كما أن ذلك سيعصمنا أيضاً، من مظاهر و الخاص ، دون الاهتمام بهدف مُشترك، يعل

الفقر، ونقص الإنتاجي ، الةالي ؛ إما بسبب  سلامي الانةلال المُضادة، التي تنتشر في مُجتمعاتنا الإ

ما بسبب الثراء السهل، غير إوما يولده ذلك في النفوس، من يأس يبعث على الانةراف، و

 .(1)المصةوب بالعمل والجهد

ويرى فؤاد زكريا، أن الغالبي  العظمى من الناس، لم يتوفر لهم ذلك الةد من الاكتفاء 

زال  ماساني  الرفيع  لةياتهم، وأن هذا الهدف، المادي، الذي يمكنها من التفرغ لسائر المظاهر الإن

. (2)ةاج  إلى جهد شاق، ووقت طويل، قبل أن تصل إليهبزالت ما بعيداً عن التةقق، وأن البشري  

وأن المنطق السليم، يقتضي منا أن نُكرس كل جهودنا، لكي نجعل للمشكل  الاقتصادي ، الدور 

إلى إخضاعها نهائياً لإرادتنا، وإلى تةرر الإنسان  الأول في تفكيرنا، وفي اهتمامنا، ةتى نصل

، ومن السعي طوال ةياته، وراء أدنى ةد من المطالب الةيوي ، وإغفال ()من عبودي  المادة

الأوجه المعنوي  الرفيع  لةياته، ويكون ذلك من خلال تسلسل الأفكار، التي تجعل الاهتمام بالةياة 

 :(3)ن سائر نواةي الةياة في الأمور التالي الاقتصادي  في المكان  الأولى، بي

 الةياة الإنساني  الرفيع ، تقتضي الاهتمام بالجانب المعنوي، وبالقيم الروةي .‌.أ 

هذا الجانب المعنوي، والقيم الروةي ، لا يُمكن أن تُمارس، إلا إذا ضمن الإنسان لنفسه اكتفاءً ‌.ب 

 الموضوع الوةيد لاهتمامه.هو  مادياً، ولم يعد البةث عن المطالب الضروري  للةياة،

زال بعيداً  هذا الاكتفاء المادي، وتةقيق ضرورات الةياة، لم يتةقق للإنسان ةتى اليوم، ولا‌.ج 

 عن التةقق.

 النشاط البشري الذي يهتم بتوفير هذا الاكتفاء المادي للإنسان.هو الاقتصاد، ‌.د 

أمر يُةتمه سعينا إلى الارتقاء إذاً، فالاهتمام بالةياة الاقتصادي ، وتركيز نشاطنا عليها، ‌.ه 

 الروةي للإنسان.و الشرط الأساسي للسمهو بالإنسان معنوياً، بل 
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 .غياب الاتباعية والتقليا -4

على مصر، وما تلاها من ةملات غربي  على البلاد  يرى فؤاد زكريا، أن الةمل  الفرنسي 

وب كانت ولا تزال، تةتفظ ، كان لها تأثير واضح، في أعطاء نموذج ثقاف  جديد، لشعسلامي الإ

بالكثير من عناصر تفكير العصور الوسطى وقيمها. فقد اةتكت جيوش الاةتلال الأوروبي ، 

 .(1)بالشعوب العربي  اةتكاكاً مباشراً، وأةدثت فيهم "صدم " ةضاري  قوي  التأثير

، وبالرغم من أن هذه "الصدم " قد ارتبطت بتعسف الاستعمار، وشراسته، وقمعه الغاشم

واستثارت ةركات المقاوم ، والثورة الوطني ، في معظم الأقطار التي ةل بها المُستعمر، فإن كل 

ذلك، لم يةل دون شعور المُثقفين الوطنيين، بقدر من "الانبهار"، إزاء التقدم العلمي والتكنولوجي 

، أي أن ()صرالغربي. وقد عبر هذه الانبهار عن نفسه، في كتابات، وأقوال كبار مثقفي ذلك الع

نفس القوى الوطني ، التي كانت مُدرك  لمخاطر الاستعمار، هي ذاتها، كانت مُتنبه  إلى العناصر 

بالإضاف  إلى أنها وة المادي ، والمعنوي ، القدر من الق ارة، كل هذستعمِ التي أضفت على الدول المُ 

 .(2)مُنبهرة بها كانت 

توصف بأنها  من الإعجاب أيضاً، يمكن أن هذا "الانبهار المفاجئ"، تلته مرةل  أخرى

قتداء بالنموذج الغربي. وتتشابه المرةلتان، في أن الإعجاب بالنموذج دعوة "واعي " إلى الا

التخلي عن المطالب الوطني  أو الغربي لم يكن يعني، الاستسلام السياسي للغرب، والخضوع له، 

أن المرةل  الجديدة، قد ظهرت في وقت،  جه الاختلاف بين المرةلتين، فيكمن فيوا إزاءه. أم

تمكنت فيه عقول عربي ، من استيعاب الثقاف  الغربي ، ومن دراس  نواتجها في شتى الميادين، 

، من خلال الإقام  في بلاد الغرب سنوات ()دراس  مكثف ، وعايشتها أةياناً، مُعايش  مباشرة

 .(3)طويل 

هدت صراعاً بين تيار الإعجاب الواعي، الذي وفي فترة الستينات، من القرن الماضي، ش

 يريد أن يتخذ من الثقاف  الغربي  أنموذجاً، يهدف آخر الأمر إلى التصدي للغرب، بأسلةته
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الفكري  ذاتها، وبين تيار التصدي للغرب، من خلال العودة إلى الجذور، بمختلف درجات التمسك 

كريا، أن هذا العقل لم يعش صراعاً، بين بهذه الجذور. ومن الجدير بالذكر، كما يرى فؤاد ز

أنصار الغرب وخصومه، كما يشيع القول لدى الكثيرين، وإنما كان طرفا الصراع، يهدفان في 

نهاي  الأمر إلى مواجه  الغرب، والتصدي له. ويكمن الاختلاف بينهما؛ في نوع الوسائل 

و: هل السلاح الأفضل لمواجه  المستخدم ، لتةقيق هذا الهدف. فمةور الخلاف، يكمن بينهما ه

أن نستوعب عناصر ةضارته، ونتشبع بها؟ أم هو، أن نتخلى عنها، ونعود إلى هو الغرب، 

 .(1)جذورنا، ونبدأ السير في طريق، يقودنا إلى أصالتنا المتميزة عنه؟

ثم جاءت مرةل  ثالث ، تراجع فيها، إلى ةد بعيد، تيار "الإعجاب الواعي بالغرب"، الذي 

بقوة، إلى يدعو ن بأن وسيلتنا إلى مجابه  الغرب؛ هي الاندماج في ثقافته، ليةل مةله، تيار يؤم

التةرر من أسر مقولات الفكر الغربي بأسرها. وقد أصبح هذا التيار، وريثاً لكلا التيارين 

المتصارعين، اللذين تةدث عنهما فؤاد زكريا سابقاً. فأنصار العودة إلى الجذور، قد ازدادوا 

تطرفاً في دعوتهم المعادي  للعقل الغربي، والرافض  لنواتجه الثقافي ، في شتى الميادين. أما أنصار 

أخذوا بالتدريج، يشعرون بخطورة التشبع بها، و هالتصدي للغرب، من خلال استيعاب ثقافت

الغربي التمركز ةول الذات" في الغرب، ويتنبهون إلى أن اعتقادهم السابق، بأن "عالمي " العقل "

هماً، وبأن كل ناتج من نواتجها، يةمل طابع الثقاف  التي أفرزته، ولا ينبغي أن يُستهلك و لم تكن إلا

 .(2)في غيرها من الثقافات، إلا بةذرٍ شديد

فؤاد زكريا، أن السم  الغالب ، على وضعنا الثقافي، من خلال مرةل  أسبق من تلك ويرى 

، على أنه مجرد "مُستهلك" لثقاف  يُنتجها الغرب، سلاميعقل الإالتي نعيشها الآن، هي النظر إلى ال

، كي يكون سلاميوأن المرةل  الراهن  تُمثل تمرداً على هذا الوضع، وأن الأوان قد آن، للعقل الإ

  (.3)يلتزم ةدوداً لا يتعداهاأو مُنتجاً، وأن استهلاكنا لنواتج العقل الغربي، ينبغي أن يتوقف، 

لنواتج الثقاف   سلامي، أن الدعوة إلى وضع ةدٍ لاستهلاك العقل الإويرى فؤاد زكريا

الغربي ، ما تزال في مرةل  "الرفض السلبي"، ولم يقترن ببذل الجهد الإيجابي، الكائن لتلبي  

، في هذا الوقت بالذات، وأن ذلك يجب أن يقترن بجهد إنتاجي، على  سلامياةتياجات العقل الإ
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ضع و هح لايُتبةيث لهذا العقل، بقدر من الاعتماد على الذات،  انمةكمي وكيفي، يس يينمستو

 . (1)ةدود ةقيقي ، لما يتلقاه من ثقاف  الغرب

يطالب بشدة، في ةقنا كثقاف ، تُريد أن تبةث عن نفسها، وتُريد أن تقطع  إلا أن فؤاد زكريا

ن التأثر بها، الخروج من ذلك "الةبل السري" الذي يربطها بثقاف  الغرب، بعد كل هذه السنوات م

 . (2)دائرة الانفعال ورد الفعل، إلى الفعل، ولكن بشرط، أن نُعد أنفسنا له بما فيه الكفاي 

ويؤكد فؤاد زكريا، أنه في كل ميدان أساسي من ميادين ةياتنا، كان المبدأ الأساسي 

 هكان شكل مامه، ولا يعتمد على عون من الخارج، أن الخلاص ينبثق من ذاتناهو واةداً: 

مصدره؛ فالعودة إلى التراث، واستخلاص موارده التي لا تنفذ، هي الطريق المؤكد، إلى النهض  و

وهذا لا يعني على الإطلاق، أن ننغلق على أنفسنا، ونرفض التفاعل مع العالم الخارجي،  .الةقيقي 

ما تلقيناه من الخارج، إلى الاعتداد المُبالغ فيه بالذات، وإنما في صميمها دعوة إلى تةويل كل أو 

ثم  ضمه، ونةيله إلى جزء من كياننا،لقوة الذاتي ، بةيث نتقبله بعد أن نستوعبه، ونهلعناصر 

 .(3) فمن داخلنا ينبثق الخلاص ويبقى غريب عنا. نرفض ما لا يُقبل أن يذوب فينا،

 النموذج الأمريكي: - أ

ولسنا وةدنا فقط، بل وةتى  نفوسنا،وا يرى فؤاد زكريا، أن هناك مداً أمريكياً داخل عقولن

، والأسلوب الأمريكي متزايدةفالنموذج الأمريكي، يفرض نفسه علينا بقوة  الأوروبيين أةسوا به.

في الةياة، الذي قد يرفضه الكثيرون في العلن، يُقابل بالسر بإعجاب متزايد، ناهيك عن الانبهار 

من العرب. وةتى  متزايدةيكي ، من قبل أعداد ي  الأمرالإعلامبالقوة العسكري  والاقتصادي  و

نه نجح أالعربي، الذي جند نفسه لتجميل صورة أمريكا عند العرب. ولا ينكر فؤاد زكريا،  الإعلام

للنموذج  تباعنااقناع الكثيرين بروع  هذه الصورة، ةتى غدا لدى الكثيرين قناع  بأن إبالفعل في 

إلى القوة،  عجزمن الفقر إلى الغنى، ومن ال نقلنا، وسيرينطوالأمريكي، سيجعلنا بدورنا عظماء مت

 .(4)استطعنا أن نةاكي النموذج الأمريكي في مجتمعاتناو وسنتمنى في قرارة أنفسنا، ل

 

                                                           
 .211(، في العقل العربي المعاصر: نقد ذاتي، مرجع سابق، ص 1141ندوة، زكريا، فؤاد ) - 1

 .229ص  سابق،المرجع ال - 2

 .19-16ر، ص (، قانون التقدم والعودة إلى الذات، القاهرة، مجل  الهلال، عدد ديسمب1148زكريا، فؤاد ) - 3

 .5ص مرجع سابق، ، العرب والنموذج الأمريكي، (1141) زكريا، فؤاد - 4



 
 

123 

ن من العرب، بالنمط ينون المفتيهؤلاء المعجبيدعو ما يرفضه فؤاد زكريا، وهو و

قف الأمريكيين من الهنود الةمر، يذكرنا النظر في أفكارهم، وذلك لأن مو إعادةالأمريكي، إلى 

وا إلى أرض بلا ؤإلى ةد بعيد، بموقف الصهيوني  من فلسطين وشعبها؛ فكلاهما كان يعتقد أنهم جا

بين  اً قوي اً مُشترك اً شعب، وكلاهما يردد نفس الةجج التي قامت عليها بلاده، وأن هناك عنصر

بأن  هو الإيمانو ؛ريكي، والإنسان الصهيونيالنفسي للإنسان الأمالتكوين و ،التكوين العقلي

الأرض ينبغي أن تنتمي إلى مَن يعرف كيف يستغلها إلى أقصى ةد، أما صاةبها الأصلي، 

يعتبره فؤاد زكريا، مُبرراً لتأييد أمريكا لإسرائيل، إلى الةد الذي  ما فليذهب إلى الجةيم. وهذا

 . (1)أةياناً غير مفهوم يبدو

ناةي  أخرى، فإن العوامل التي تضافرت لكي تجعل أمريكا أقوى  هذا من ناةي ، ومن

وأغنى دول  في العالم، كانت بالفعل عوامل لم يتح مثلها لأي بلد آخر، وأن الظروف التي خدمت 

 .(2)أمريكا، يستةيل أن تتةقق في ةال  أخرى

ع  الظاهرة ويؤكد فؤاد زكريا، أن أمريكا لا تصلح لأن تكون "نموذجاً"، ذلك لأن من طبي

ةدث على سبيل الافتراض، أن اكتشفت و الفريدة، أن تةدث مرة واةدة، وألا تقبل المُةاكاة. ول

قارة جديدة، في الظروف الراهن ، فإنه من المستةيل أن يظهر من جديد، أقوى وأغنى مُجتمع في 

الأصلي، بالسهول   العالم؛ لأن ظروف العالم الةالي ، لن تسمح لمستوطني هذه القارة، إبادة شعبها

ن الهنود الةُمر، ولن تسمح لهم بنظام الرق والاتجار بالبشر بلا مقابل. والتي أباد فيها الأمريكي

ناهيك، عن وجود أنظمه سياسي  واقتصادي  منافسه، تُعيق لهم ةري  الةرك ، والتوسع والامتداد، 

 .(3)يكاالأولين من تاريخ نشأة أمرن التي كانت متوافرة لهم في القرني

هذا من الخارج، أما من الداخل، فإن الإنسان الأمريكي بدوره، نوع فريد من البشر، وأن 

نمط الةياة التي يعيشها هذا الإنسان، لا تصلح أصلاً للعالم الثالث، وللإنسان العربي بوجه 

برى يجابي  الكشعور ةاد بالةري ، ويؤمن بأنها السم  الإ هالخصوص؛ فالإنسان الأمريكي، لدي

 تبدوالتي يتفوق بها نمط الةياة الأمريكي، على سائر أنماط الةياة المُعاصرة، وهذه الصورة كما 

على السطح، وكما يراها مُعظم الأمريكيين، والمعجبون بنمط الةياة الأمريكي، من بين أفراد 

ها العين للوهل  الشعوب النامي . إلا أن فؤاد زكريا يرى أن وراء هذا السطح أعماقاً خفي ، لا تدرك

 فؤاد ويتساءلالأولى؛ ففي أمريكا فقراء بأعداد لا بأس بها، وعاطلون عن العمل، 
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زكريا: لماذا يكون هناك عاطلون عن العمل بالملايين، في أوقات الرخاء وفي أوقات الأزمات  

ب  من ما يُعلله فؤاد زكريا، بأن مُجتمع الاقتصاد الةُر، يةتاج إلى نسهو على ةدٍ سواء؟!، و

 . (1)العاطلين عن العمل، كي يساوم بهم، ضد مُتطلبات العمال المستمرة لرفع أجورهم

هذا من ناةي ، ومن ناةي  أخرى، يرى فؤاد زكريا، أن ةياة الأمريكي العادي، بالرغم 

من أنها تتخذ على سطةها الخارجي شكلاً ديمقراطياً كاملاً، وتوةي بالةري  التام  في كل شيء، 

ها في ةقيقتها، وفي باطنها، خاضع  لأخس ضروب التكيف الذهني المدروس، والسعي إلا أن

، "وأن من (2)المرسوم إلى تشكيل عقول الناس، والتةكم في أساليب تفكيرهم، وعاداتهم اليومي 

أسهل وأخطر الطرق، لتزييف العقول وتخريبها، أن يقول المرء جزءاً من الةقيق ، ويةجب عمداً 

 .(3)"جزءها الآخر

كما أن تجاهل الاعتبارات الإنساني ، يُعد عنصراً من عناصر نمط الةياة الأمريكي: 

أن تدور عجل  الإنتاج بلا انقطاع، وأن يزداد الربح، وتتوسع الأعمال بلا انقطاع، هو فالهدف 

ي أن وفي سبيل ذلك، لا يقام وزن إلى العلاقات الإنساني ، لأن الكفاءة الصناعي  والإنتاجي  ينبغ

 .(4)تكون لا شخصي ، ومُجردة

ويخرج فؤاد زكريا، بنتيج  هامه: هي أن النتائج العملي  ذاتها، تثبت أن النموذج 

الأمريكي، أبعد ما يكون عن الانطباق على مجتمع فقير، مةدود الموارد، وفي كل ةال  يطبق فيها 

 .(5)خفاقاً ذريعاً إلنتيج  ، تكون ا()هذا النموذج، في بلد من بلدان العالم الثالث الفقير

، ()كما أن عبرة التاريخ البليغ ، تثبت لنا أن الانقياد للنموذج الأمريكي، يقود الةكام أنفسهم

مصالةها بةكم تكوينها، و بطبيع لا شعوبهم المغلوب  على أمرها فةسب، إلى الهاوي . وأن أمريكا 

 العرب، فما زالت أمامنا . أما نةنكما هي الآنإلا أن تكون  يمكنالةيوي ، لا 
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على أن نختار طريقاً ثبت لنا أنه لن يجبرنا للاختيار، وليس هناك على الإطلاق، ما  أمكاني  

 .(1)لاكله، إلا إلى طريق اله رضخمن ي صلالغني  ولا الفقيرة، ولن يوالعربي   لبلاديجدي نفعاً ل

 التعريب والتغريب: - ب

المعاصرة، لم يعد مجرد هدف ثقافي، وإنما أصبح يرى فؤاد زكريا، أن التعريب في ةياتنا 

هدفاً ةضارياً شاملاً، ينطوي على جوانب سياسي  وقومي ، لا تقل أهمي  عن جوانبه الثقافي . كما 

يُعد عنصراً لا غنى عنه، من عناصر النهض  العربي ، ومظهراً من مظاهر النضج، والقدرة على 

وأعلى مظاهر استرداد الهوي  العربي ، التي سعى التةرر من المؤثرات الخارجي  الوافدة، 

 .(2)الاستعمار طويلاً إلى طمس معالمها

، وةرك  (*)ويُفرق فؤاد زكريا، بين ةرك  التعريب التي ظهرت في القرن الثاني الهجري

التعريب التي ظهرت منذ القرن الماضي: فةرك  التعريب المُعاصرة، لها سماتها الخاص ، التي 

يزاً قاطعاً، عن نظيرتها القديم ، ةتى وصل الأمر بفؤاد زكريا، إلى التشكيك، في أن تميزها تمي

شبهه، لذلك الذي أدته في العصر الذهبي أو تؤدي ةرك  التعريب، في الوقت الراهن، ذات الدور، 

 .(3)للةضارة العربي 

عن العطاء، في ، ينتمي إلى ةضارة، كانت قد توقفت (**)فالأولى، كانت تعبيراً لنتاج ثقافي

الوقت الذي اهتدت فيه الثقاف  العربي  إليها، كاليوناني ، التي تنتمي إلى الفترة الواقع  بين القرن 

الثاني بعده. لذا، فقد كان تراثاً ساكناً مةدود المعالم، غير قابل أو الرابع قبل الميلاد والقرن الأول 

 فاً، وكان التراث المنقول، كماً مةدوداً، كيواً للتجدد، يواجه ثقاف  فتي  متوثب ، توسعت كم
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ن الرأي أ. "ولم يكن متةرراً إلى الةد الذي يتصوره البعض، و(1)أوله معروف، وآخره معروف

 .(2)أنهم نقلوا عن الثقاف  اليوناني ، أكثر بكثير مما أضافوا إليها"هو الغالب، 

اتصال هو نواتجها، فأما اتصالنا المُعاصر بالةضارة الغربي ، وسعينا إلى تعريب 

بةضارة قائم ، ودائم  التغيير، وتفاجئنا دائماً، بتةولات وثورات غير متوقع ، في ميادين العلم 

الآن، إذ أصبةنا أصةاب تراث ثابت مُةدد، وهم أصةاب  اً والفكر والأدب. فالةال أصبح مختلف

اسي بين الةالتين؛ فالتعريب ، المُتجددة، ويترتب على هذا، اختلاف أس الثقاف  المتوثب ، الطموة

ةدث قديماً عند العرب، في إطار تفوق عربي شامل، كانت فيه الشعوب التي نقلنا ثقافتها قد 

مُختلف هو تدهورت، ولم يكن واةد منهم نداً للأم  العربي . أما التعريب في القرن الماضي، ف

لكتابات والأبةاث التي تقف في تماما؛ً لأن التقدم العلمي والفكري يُصنع عندهم، لا عندنا، وا

نتاج العقل البشري في بلادهم، وبلغتهم، وهذا بدوره يفرض قيوداً على التعريب إالصف الأول من 

لا يستطيع أن يتعداها. فإذا كان التعريب على مستوى التعليم العام، وربما على مستوى التعليم 

إلى المستويات العليا في البةث العلمي الجامعي أيضاً، ضرورة قومي ، فإنه لا يستطيع أن يمتد 

، مُعللاً فؤاد زكريا ذلك، أنه من المستةيل عملياً، تعريب ذلك الفيض الهائل من ()المتخصص

الأبةاث التي تنتجها الدول المتقدم  علمياً، بمعدل متزايد، وبالتالي، يتعين على من يريد متابع  

ا يُكتب بلغ  أخرى غير العربي ، ناهيك عن أعلى صور التقدم في ميدان تخصصه، أن يقرأ م

التدفق الهائل من التعبيرات والمُصطلةات الجديدة، وتطرق ميادين لم تكن معروف  من قبل، 

وتراكم خبرات لم نكتسبها، وتجارب لم نعشها، كل ما تقدم، برأي فؤاد زكريا، يضع ةرك  

 .(3)ستةيل التغلب عليهاالتعريب أمام صعوبات وتةديات عملي  ونظري ، يكاد من الم

أن الصورة مُختلف  كل الاختلاف على مستوى الثقاف  العام ، التي لا تتسم بالتخصص  إلا

الذي ينطبق على المستويات العليا للبةث العلمي. فهنا ، يرى فؤاد زكريا، أن التعريب أو الشديد، 

عن  غ  أجنبي ، الناتجعنها، في ظل ظهور أجيال كامل ، عاجزة عن فهم أي  ل ىضرورة لا غن

 نافذتناهو التعليمي . فالتعريب بةسب رأيه،   إخفاق طويل الأمد، في السياس
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طلال على العالم، على الرغم من اعتبار التعريب في هذه الةال ، دليلاً على عدم الوةيدة للإ 

 .(1)مظهراً من مظاهر التبعي ، والاعتماد على الغيرو  الاستقلال الثقافي، بل يغد

ما يرى فؤاد زكريا، بالرغم من كل مما سبق، أن ةرك  التعريب، قد أثرت سلبياً على ك

ا، أصبةت تستغل ابنةرك  التأليف، وخلق ثقاف  قومي  أصيل ، وذلك لأن أعداداً مُتزايدة من كت

أنها نتاجها الخاص. و قدراتها في فهم اللغات الأجنبي ، لكي تُلخص كتب الغربيين، وتقديمها كما ل

ستطاع اكان نظام التعليم، قد نجح في تكوين قاعدة عريض  من قراء اللغات الأجنبي ، لما و لو

هؤلاء "المؤلفون" أن يواصلوا السير في طريق الاتكال على الغير، ولبذلوا الجهد اللازم للإسهام 

 .(2)في خلق ثقاف  قومي  أصيل 

 :كل طاقاتنا، في كاف  الميادينفؤاد زكريا، إلى تركيز يدعو وللخروج من هذه "الأزم "، 

وغيره، من أجل تأكيد القيم العصري ، من دون عدوان على قيمنا الأصيل ،  الإعلامميدان التعليم، و

نُعلم الطفل أسس ومبادئ التفكير العلمي  كأنوأن نبذل مجهوداً أكثر مما بذل في ميدان التعليم؛ 

لعام، كتاباً صغيراً يبدد لدى الطفل الخرافات الصةيح، منذ صغره، بةيث تتضمن مقررات التعليم ا

المدين ، والتي تظل راسخ  أو والأساطير، التي يجدها ةوله، في سنوات عمره الأولى؛ في القري  

 .(3)في عقله، وتشكل قوة خطيرة، تمنعه من أن يُفكر، بشكل متةرر ومبدع فيما بعد

 .الرؤية التحليلية للثقافة -1

ون أكثر من غيرهم، وكل ف، مُستهدقفين في عالمنا العربيا، أن المثيرى فؤاد زكري

عناصر الانةلال والفساد التي توجد في المجتمع العربي، توجه إلى المُثقف قبل أن توجه إلى 

غيره. كما أن أي نظام قمعي، يبدأ عادة بالمثقفين، يسلط ةرابه عليهم، قبل غيرهم، وأن هناك 

لى افتقار المهيمنين عليها إلى الثقاف ، وإنما يرجع إلى إدراكهم ، لا يرجع إتأصلاً مُ  اً ةقيقي عداءً 

 . (4)لخطورة العامل الثقافي، في تنبيه الناس إلى ةقوقهم، وإلى رفع مستوى وعيهم

 المثقف والثقافة: .أ 

تتجاوز ما يمكن كثيرة،  ثقف في اللغ  العربي ، تةمل معانٍ يرى فؤاد زكريا، أن كلم  المُ 

 ات الأجنبي ، وإنه في تلك اللغات، لا يوجد هناك كلم  واةدة مباشرة،أن يقابلها في اللغ

                                                           
 .39، ص سابقمرجع المعاصرة بين التعريب والتغريب، (، ثقافتنا 1148) فؤادزكريا،  - 1

 .34ص سابق، المرجع ال - 2

 .43 -42، ص مرجع سابق ،(، تاريخ ما أهمله التاريخ2111) بطيشه، عمر - 3

 . 31مرجع سابق، ص  ،(، ةوار مع الدكتور فؤاد زكريا، الجامع  الأردني 1143) ندوة - 4
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. أما في العربي ، فإن كلم  "المُثقف"، لا تعني من يستخدم ملكاته ()تؤدي بالضبط معنى "المُثقف" 

قدرته على الإبداع. وهي تعني أيضاً، من أو العقلي  وةدها، بل تعني أيضاً، من يستخدم خياله، 

 .(1)، ومن يتذوق الفن، والأدب، وغيرها من نواتج الخياليةب المعرف 

ذلك الشخص الذي يبقى لديه شيء، بعد كل هو فؤاد زكريا المثقف، بأنه:  يُعرّفو

. ()لم يةصلأو المعلومات، وبعد كل القراءات، وبعد كل الشهادات، سواء ةصل على الشهادات 

لاص  الباقي  بعد طرح هذا كله جانباً. أما الثقاف ، والثقاف  التي تولدت في ذهن المثقف، هي تلك الخ

فهي ذلك الأثر الذي تتركه المعرف  والإطلاع على أسلوب تفكير الإنسان، وعلى قيمته، وعلى 

 .(2)المُثقفهو  ،شخصيته. والشخص الذي ترسب لديه شيء من هذا كله

المُتذوق المُتلقي هو  المُبتكر، ويمكن أن يكونأو المُبدع، هو والمُثقف، يمكن أن يكون 

الواعي لذلك الإبداع، ويُفترض في المُثقف، إذا كان مُتلقياً، أن يكون قادراً على التمييز، بين 

 ه، ولا يكون مثقفاً بالمعنى الصةيح، إلا إذا اقتصر في تذوقسيئالالإنتاج الرفيع، والإنتاج 

 .(3)استمتاعه، على النوع الأول فةسبو

المُثقفين هم شرية  من المجتمع، يسري عليهم ما يسري على بقي  ويرى فؤاد زكريا، أن 

ن مجتمعاتهم يسابق االمجتمع، وهم يتميزون دائماً بقدر أكبر من الوعي، ومن الممكن أن يكونو

على و بخطوات، لأنهم هم الذين يتأملون صورة المستقبل. ولكن، في ذات الوقت، علينا أن لا نقس

في نهاي  الأمر لا بد كل المشكلات والعيوب التي يعاني منها المجتمع، مثقفينا، أكثر مما يجب، ف

أن تنعكس على المُثقف، الذي يعاني من الفجوة الاتصالي  بين المُثقف والجمهور؛ فالمُثقف لا 

زل  عُ الجماهير، وهذا بدوره يؤدي إلى عيه إلى وا يستطيع أن يجد الوسيل  الكافي  التي يوصل به

بأمس هو اتج  بالطبع من عدم التجاوب الجماهيري، وانعدام رد الفعل، الذي لدى المُثقف، ن

 يطورها، من خلال ردودو هالةاج  له دائما؛ً لأن المُثقف، يصةح نفس

 

                                                           
 - الإنجليزي  كلم   إذ نجد فيIntellectual   كلم  أوIntellectuel الأول. وفي الروسي  تةمل كلم   في الفرنسي  تةمل معنى عقلياً في المةل

 .15ص مرجع سابق، (، خطاب إلى العقل العربي: رؤي  مغايرة، 2111) : زكريا، فؤادانظرانتلجنسيا" إلى جانب المعنى العقلي معناً ثورياً. "

 .16سابق، ص الع مرجال - 1

 - عي ذاتي بالاتجاهات العام  في و هكل من تربى، ولديهو  :وهذا التعريف يتفق مع ما ذهب إليه ةسن ةنفي، إذ يعرف الأخير المثقف بأنه

داع، والوعي بالثقاف ، ةضارته، وقادر على أن يختار بينها، ويقف موقفاً نقدياً منها. والمُثقف لا يرتبط بالدرج  العلمي ، ولكن يشترط فيه الإب

.121مرجع سابق، ص  ،2(، هموم الفكر والوطن، ج 1114) : ةنفي، ةسنانظروالانتماء إليها، واختيار أةدى اتجاهاتها. 
 

 .33ص مرجع سابق، (، ةوار مع الدكتور فؤاد زكريا، 1143) ندوة - 2

 .16، ص ، مرجع سابق(، خطاب إلى العقل العربي2111) زكريا، فؤاد - 3
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. ناهيك، أن (1)، تخلق نوعاً من الانعزال السلبيهمان أزم  الاتصال بينأأفعال الغير تجاهه، و 

ه، وأفكاره، وإبداعاته، بين الجمهور الواسع، أزم  ءآرا افتقار المُثقف للوسيل  التي ينشر بها

لمجتمع بأكمله أةياناً، على اثقف، ةلها في كثير من الأةيان، وضخم ، ليست في متناول يد المُ 

 .(2)مسؤولي  عن مثل هذه الأزمات تةمل 

، فيرى البعض، أنها من أكثر الكلمات تداولاً، وفي نفس الوقت، من أشدها الثقافة أما

. إلا أن فؤاد زكريا، يرى أن لها ()لها اً واةد ىغموضاً، ولا يجتمع الفكر العربي، على تةديد معن

 :(3)نين رئيسييمعني

 ،الثقاف  كما يستخدمها علماء الاجتماع، وهي "ذلك الكل المعقّد الذي يشمل المعرف ، والاعتقاد‌- أ

تسبها الإنسان، بوصفه فرداً في والفن، والقانون، والأخلاق، والعُرف، وأي  قدرات وعادات يك

 . ()المجتمع"

الثقاف  بالمعنى الإنساني الرفيع، ويمكن تعريفها بأنها "صقل الذهن، والذوق، والسلوك،  ‌- ب

الخيال البشري، لتةقيق هذا الهدف". وهنا، أو بأنها "ما يُنتجه العقل، أو تهذيبه". و هوتنميت

، للعقل والروح البشري . أمّا معناها بوصفها منتجاً تكون الثقاف ، عملي  رعاي ، وإعداد مُستمر

 يؤدي هذه الوظيف ، فلم تكتسبه إلا فيما بعد. 

إلى أقصى ةد، و العلهو ويرى فؤاد زكريا، أن المثل الأعلى للثقاف ، بالمعنى الثاني، 

ذوقه، أي بالتكوين العقلي، والروةي، والأخلاقي للإنسان، وبطريقته في التفكير، وتأمل العالم، وت

أن تصبح الثقاف  تكويناً باطناً، داخلياً، تلقائياً في الإنسان، لا يعود معه مُةتاجاً إلى عون 

 . (4)خارجي

جمعي بطبيعته، أو ويُقارن فؤاد زكريا بين المعنيين، فيرى أن المعنى الأول اجتماعي، 

 بها الفرد، إلا بةكم"صبغ "، لا يكتسأو لأن الثقاف  هنا، تُوصف بأنها سم  للمجتمع نفسه، 
                                                           

 .41-91، ص ، مرجع سابق(، تاريخ ما أهمله التاريخ2111) بطيشه، عمر - 1

 .41سابق، ص المرجع ال - 2

 -  ، أنها تعني الإبداع والابتكار أو تتراوح تعريفات الثقاف  في الفكر العربي المعاصر، بين القول إن الثقاف  هي مجرد اكتساب درج  من العلم والمعرف

أنها تقتصر على الضروب الرفيع  من التفكير النظري أو نمط التعبير الخاص بمجتمع من المجتمعات، أو لقول أنها السلوك الفني والجمالي، وبين ا

(، معالم على تةديث الفكر العربي، الكويت: المجلس الوطني للثقاف  والآداب والفنون، سلسل  عالم المعرف ، 1149) : زيادة، معنانظروالتجريد. 

 .21عدد يوليو، ص 
 .12صمرجع سابق، ، (، خطاب إلى العقل العربي2111) زكريا، فؤاد - 3

 -  يبرز العناصر اللامادي  لةياة الناس في أي جماع ، كالأخلاق والقانون والعرف، والتي هو التعريف الذي قدمه "إدوارد تايلور" للثقاف ، وهو هذا

(، مقدم  كتاب: نظري  الثقاف ، تأليف: مجموعه من الكتاب، ترجم : علي سيد 1119) كيز : يونس، الفاروقانظرتنشأ نتيج  التفاعل الاجتماعي. 

 .1الصاوي، الكويت: المجلس الوطني للثقاف  والآداب والفنون، سلسل  عالم المعرف ، عدد يوليو، ص 

 .13ص مرجع سابق، (، خطاب إلى العقل العربي: رؤي  مغايرة، 2111) زكريا، فؤاد - 4
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انتمائه لمُجتمع مُعيّن. ةتى أن علماء الاجتماع، يعتبرون أن الثقاف  هي ما يُميّز الجماع  البشريّ ،  

فردي بطبيعته، لأن عمليّ  الصقل والتهذيب، تتعلق هو عن أي تجمع ةيواني. أمّا المعنى الثاني، ف

 . (1)بشخصيّ  مستقل بمجموع  من الأفراد، يتّسم كل منهم أو بفرد مُعين، 

كما أن الثقاف  بالمعنى الأول، تُمثل الةد الذي يكتسبه الفرد، بةكم انتمائه إلى المجتمع، 

فهي تُمثل نقط  البداي  في ةياة الإنسان الواعي ، لأن كل فرد، يبدأ بقبول ثقاف  مجتمعه، أي بقبول 

ئ  الاجتماعي . أمّا الثقاف  في المعنى القيم والاتجاهات التي تسود في ذلك المجتمع، عن طريق التنش

الثاني، فتمثل الةد الأقصى، الذي لا يصل إليه إلّا القليلون. ومن هنا، كان الهدف الذي يسعى إلى 

 . (2)تةقيقه الفرد طوال ةياته

ومن ناةي  أخرى، فإن الثقاف  بالمعنى الأول، بطيئ  الةرك ، وتعتمد على التوارث الآلي، 

اكن  راكدة، خاصً  في المجتمعات التقليدي . أما في المعنى الثاني، فهي سريع  بل إنها تكون س

صقل الذات، وسعيها الدائم إلى التنقل إلى مستويات أعلى. ناهيك، أن هو الةرك ، لأن قوامها، 

الثقاف  بمعناها الأول شامل ، توجد ةيثما يوجد أي مجتمع إنساني، أي أن أشد المجتمعات بدائي  له 

اف " بهذا المعنى، أما في معناها الثاني، فهي مةدودة النطاق، انتقائي ، لا يتسنى بلوغها، إلّا "ثق

 .(3)لنُخب  مُختارة

هو سطاً بينهما، وواً ثالث ىً كريا، أن هناك معنوبين المعنيين: الأول والثاني، يرى فؤاد ز

الثقاف  بالمعنى الاجتماعي، لأنها  مُختلف عن ىالثقاف  الشعبي "، وهذه لها معن: "اسمما يُطلق عليه 

تتعلق بنواتج وأعمال ثقافي ، يقوم بها متخصصون، مهما كان مستواهم، وليست مُقتصرة على 

القيم، والعادات، وأساليب التفكير، التي يتلقاها المرء تلقائياً من المجتمع، ولكنها في ذات الوقت 

ا فؤاد زكريا "الثقاف  الرفيع "، لأنها تُرضي ذوقاً التي يسميهأو أيضاً، مُختلف  عن المعنى الثاني، 

تذوقها، إلى جهد يقل كثيراً، عن وا اسع النطاق، وتتعلق بنواتج ثقافي ، تةتاج في إبداعهواً شعبي

 .(4)الذي تةتاج إليه الثقاف  الرفيع 

اف  إزال  الةد الفاصل، بين الثقهو ويعتقد فؤاد زكريا، أن المثل الأعلى، في أي مجتمع، 

تخفيفه. بمعنى، أن تكون هناك ثقاف  عالي ، تُقدم، على أوسع نطاق أو الرفيع  والثقاف  الشعبي ، 

 ولكن هذا، برأي فؤاد زكريا، يةتاج إلى مجتمع، .ممكن، لجماهير قادرة على تذوقها

                                                           
 .13ص مرجع سابق، (، خطاب إلى العقل العربي، 2111) فؤاد زكريا، - 1

 .18سابق، ص المرجع ال - 2

 .18سابق، ص المرجع ال - 3

 .15سابق، ص المرجع ال - 4



 
 

131 

 صعب المنال، في كل الظروف الراهن . ولكنه يعود فيقول: لاهو أزُيلت منه الفوارق تماماً، و 

مفر من استمرار هذه الازدواجي ، بةيث تكون الثقاف  الرفيع  مُقتصرة على القل ، وتوجد إلى 

 .(1)جنبها ثقاف  شعبي ، أوسع منها نطاقاً كثيراً 

 .المصاار الثقافية في الفكر العربي المُعاصر .ب 

ته، يرى فؤاد زكريا، أن المصادر التي يُمكن أن يستمد منها الشباب العربي المُعاصر ثقاف

، وبذلك يعرضها فؤاد (2)مةلي أو ، والمصادر العصري  قد تكون عالمي   ما قديمإما عصري ، وإ

الثقاف  القديم . وفي أو الثقاف  المةلي  العصري ، أو الثقاف  العالمي ،  :()زكريا على ثلاث  مةاور

ل المباشر بها، أن تكون عصرنا الةالي تكتسب الثقاف  العالمي  أهمي  مُتزايدة، وتكاد أبواب الاتصا

ا العربي، "وهي عنصر مكون ضعيف، لا يتجاوز سطح الثقاف  إلى الأعماق، ابنمُغلق  في وجه شب

ئتي عام، منذ بدايات ترجم  قه التاريخي أكثر من مولا يظهر إلا عند النخب ، ولا يتعدى عم

ي  )في مُعظم الأةوال(، . وذلك يُعزى إلى عدم المعرف  باللغات الأجنب(3)الطهطاوي عن الغرب"

الأمي "، ةتى ظهر جيل لا يعرف بطريق  مُباشرة، كيف ينظر إلى ما و إلا قدراً لا يتجاوز "مة

ا العربي، يُةاول كسر ابن، فغدا شب(4)يدور ةوله من العالم، ةتى لا يُطالب بةقه في ةياة أفضل

الأجنبي ، عن طريق الإقبال على باللغات  عدم المعرف طوق العُزل  التي تفرضها عليه سياس  نشر 

أو من أعمال مُترجم ، بالرغم من أن هذه المصادر غير مأمون ،  يمكن أن يةصل عليهكل ما 

مضمون ، لدخول العامل التجاري إليها، وضعف الدق  في الترجم . ناهيك، أن الترجمات ذاتها 

 .(5) قدراً ضئيلاً انتقائي ، لا تستطيع أن تستوعب من الإنتاج الثقافي العالمي، إلا

ويشارك فؤاد زكريا مثقفي العالم الثالث، رغبتهم المخلص ، في أن تكون لهم ثقافتهم 

"أمني  الأمنيات" و الخاص ، وفي أن تتةرر هذه الثقاف ، من وصاي  الثقاف  الغربي ، وهيمنتها.

 م العالم المُةيطعنده، بةسب تعبيره، "هي أن تتمكن أجيالنا الجديدة، من أن تفهم نفسها، وتفه

                                                           
 .15(، خطاب إلى العقل العربي، مرجع سابق، ص 2111) زكريا، فؤاد - 1

 .14، ص 232مجل  العربي، عدد  (، مةن  الثقاف  عند الشباب العربي، الكويت:1194زكريا، فؤاد ) - 2
 - ما ذهب إليه ةسن ةنفي، ةيث يرى أن مكونات الثقاف  العربي  ثلاث : الموروث القديم، والواقع المُعاش، والوافد الةديث، بصرف النظر عنهو و 

(، هموم الفكر 1114: ةنفي، ةسن)نظرانسب التكوين لكل منها. وهي أيضاً عناصر تكويني  في الزمان التاريخي، الماضي والمستقبل والةاضر. 

 .12 -11والوطن، مرجع سابق، ص 

 .11سابق، ص المرجع ال - 3
 .19(، مةن  الثقاف  عند الشباب العربي، مرجع سابق، ص 1194زكريا، فؤاد ) - 4

 .14ص  سابق،المرجع ال - 5
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بها، من خلال أعمال ثقافي  ناضج ، صنعناها نةن، وأن نكف عن النظر إلى أنفسنا، وإلى العالم،  

 .(1)بعيون الآخرين، ولكن هذه الأمني ، تةتاج إلى وقت وجهد، وقبل كل شيء إلى إتقان"

القضايا التي أما مصادر الثقاف  المةلي ، فليست بأةسن ةالاً من سابقتها، ذلك لأن مستوى 

يعالجها الكُتاب، والمُفكرون المةليون، والتي يُمكن أن يجد فيها الشباب العربي زاداً ثقافياً، يسير 

الانةدار المُستمر، والأزم  في هذه الةال  ليست أزم  الكُتاب والمفكرين أنفسهم، بقدر ما هي نةو 

 عرف لها مثيلد على الفكر الةر، لم يأزم  المناخ الذي يكتبون به. فالوطن العربي يُعاني من قيو

منذ زمن بعيد، فيبتعد الكُتاب عن إثارة الموضوعات الشائك  والةساس ، مُكتفين بالكلام عن 

الموضوعات "المةايدة"، يُجاري بعضها التيار السائد، ويركب موج  التملق والمُسايرة، ناهيك 

 .(2)ا الةال إلى الةظر التامجاد، ويصل بههو إلى كل ما  الإعلامعن مُةارب  وسائل 

ما يؤكده فؤاد زكريا، من خلال خبرته في سلسل  عالم المعرف ، إذ يرى أن المؤلفين هو و

العرب مُتكاسلون في الكتاب  إلى ةدٍ بعيد، وأننا نُعاني قل  الكتب المؤلف ، على عكس الةال في 

 .(3)ت أذهان المؤلفين، بةسب تعبيرهأن الأزمات العربي  المتلاةق ، قد أجهد يبدومجال الترجم ، و

الثقاف  هو أما المصدر الأخير، الذي يُمكن أن يستمد منه الشباب العربي زادهم العقلي، ف

أو تدافع عنه، أو التراثي ، ويشمل ذلك أيضاً، الكتابات الةديث  التي تعرض التراث، أو التقليدي ، 

يا، لم تنجح في تقديم التراث، بصورة فيها ، وهذه الثقاف ، كما يرى فؤاد زكر()تستلهم روةه

قدرة على التةدث بلغ  العصر. ذلك لأن افتقار هذه الثقاف  التقليدي ، إلى أو تجديد، أو ةيوي ، 

ذوقها، يدفع الشباب وا ةسهوا مُخاطب  العقول بلغ  قريب  إلى فهمهأو القدرة على مُسايرة العصر، 

ن الشباب، تتأثر بالثقاف  التقليدي  في صورتها الجامدة، غير إلى اتخاذ أةد الموقفين: فهناك قل  م

اجتماعياً للخضوع والانقياد التام، ولأنها عطلت ملكات العقل والنقد، واً المتطورة، لأنها مهيأة نفسي

السليم. وهذه القل ، تسلك في أغلب  الإيمانالطريق إلى هو تعطيلاً كاملاً، وتصورت أن هذا 

 تطرفاً، تستخدم فيه العصا، وقبض  اليد أكثر مما تستخدمالأةيان، سلوكاً مُ 

                                                           
 .22ص  ،351(، المراهق  الثقافي ، مجل  العربي، عدد فبراير 1144زكريا، فؤاد ) - 1

 .11-14، ص مرجع سابق(، مةن  الثقاف  عند الشباب العربي، 1194زكريا، فؤاد ) - 2

،  581: جامع  شعبي  وةرة، الكويت: مجل  العربي، عدد ديسمبر المعرف (، فؤاد زكريا... وعالم 2113ةوار: زكريا، فؤاد، والمخزنجي، مةمد ) - 3

 .118ص

 - بينه، كما ةدث في الغرب أبان و االتراث القديم مستمراً في الوعي الةاضر، ولم تةدث قطيع  معرفي  بينن ما ذهب إليه ةسن ةنفي، من أنهو و

  .11ص  مرجع سابق،(، هموم الفكر والوطن، 1114) : ةنفي، ةسنانظرالغالب، وليس الانقطاع. هو عصر النهض ، وما زال التواصل 



 
 

133 

العقل والمنطق، ومن هنا، كانت وستظل، مصدراً للقلاقل والمتاعب في الوطن العربي، وهي  

 . (1)قطعاً لا تُمثل وجه المستقبل بين شباب العرب

بما يدعوها  أما الأكثري  الغالب  من الشباب العربي، فإنها تجد نفسها عاجزة، عن الاقتناع

أنصار التراث، من المُنعزلين عن واقع العصر، ولا يُمكن أن يجدوا فيه إشباعاً لةاجاتهم  هإلي

عداء لطريق  مُعين  في تقديم هو الثقافي ، وليس هذا منهم عداء للتراث على الإطلاق، وإنما 

 .(2)بالإيةاء التراث، واختيار نماذجه الجدي 

ي فةسب، ولكن، ةقيق  الأمر، هي أنهم يلونون هذا ةياء الماضإفهؤلاء، يقومون ب

فق هواهم، وتبعاً لأساليبهم الخاص  في الانتقاء والتقديم، وفي استطاع  و هالماضي، ويشكلون

غيرهم، أن يقدموا للتراث وجهاً مُختلفاً كل الاختلاف، وجهاً مُضيئاً، يُةفز على التعقل والتفكير، 

ةق، بمعنى، ما قاله فؤاد زكريا " التراث ما نصنعه نةن ولا يقف في وجه أي تقدم فكري لا

 .(3)به"

 هوقد ربط فؤاد زكريا، بين فهم المفكرين الةاليين للتراث، مع تعدد توجهاتهم، بين مؤيد ل

هو مُعارض، وبين تخلف العرب والمسلمين عن ركب العصر، فالتراث يُشير اليوم إلى ما و

جعل منهم جميعاً خلفاً لسلف، يي تجمع بينهم، لذال والروةي الفكري رثالإ، أي إلى هممُشترك بين

، بنوهكذا، أصبح التراث بالنسب  للوعي العربي المُعاصر، عنواناً على ةضور الأب في الا

في النفوس، باقي المضمون الهو وةضور السلف في الخلف، وةضور الماضي في الةاضر. ذلك 

رئيساً من عناصر واً ، عنصراً أساسيسلامي ربي  الإفي الوعي، الذي يُعطي للثقاف  الع ظاهرال

 . (4)وةدتها

ومن هنا، يُنظر إلى تلك الثقاف ، لا على أنها بقايا الماضي، بل على أنها "تمام" هذه 

يتها: إنها العقيدة والشريع  واللغ  والأدب والعقل والذهني  والةنين والتطلعات، وبعبارة الثقاف ، وكلّ 

 .(5)واةد، المعرفي والأيديولوجينها في آن إأخرى: 

فيما تقدم، المصادر الثلاث  المُمكن  لثقاف  الشباب العربي، وهي بةسب فؤاد زكريا، كلها 

 مةفوف  بالمخاطر، ويقع اللوم الأكبر، من ةرمان الشباب من مصادر الثقاف  العميق  الجادة،

                                                           
 .21 -11ص مرجع سابق، باب العربي، (، مةن  الثقاف  عند الش1194زكريا، فؤاد ) - 1

 .21ص  سابق،المرجع ال - 2

 .21سابق، ص المرجع ال - 3

 .28ص  سابق،(، فكرة التقدم عند فؤاد زكريا، مرجع 2114) مةسن، نجاح - 4

 .6،  ص43ي ، عدد يناير (، التراث ومشكل المنهج، بيروت: مجل  المستقبل العربي، مركز دراسات الوةدة العرب1146الجابري، مةمد عابد ) - 5
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إنسان مثل هو نسان الأمي، ، ويقول فؤاد زكريا: "إن الإ(1)على المجتمعات العربي  نفسها 

، (2)، ليست غلطته، بل ربما هي غلط  الدول ، والمُجتمع الذي يعيش فيه"اً الآخرين، وكونه أمي

كونها قد قصرت أيضاً، في تزويد الشباب بوسيل  اتصال بالعالم الواسع، الذي يتقدم بخطى مُذهل ، 

 :(3)وذلك عن طريق

مدارس الدول ، للةد الذي يسمح للأجيال بالتزود بالثقاف  تدني مستوى تعليم اللغات الأجنبي  في ‌.أ 

 العالمي .

رسم سياسات مقصودة، تستهدف التعبير عن الرأي الرسمي وةده، وتأبى على الآخرين ةري   ‌.ب 

 الفكر.

عجز المجتمعات العربي ، بالرغم من تعلقها بالتراث الماضي، عن تقديمه للأجيال، بالصورة  ‌.ج 

 ل، بأن تتخذ منه منبعاً من منابع ثقافتنا.التي تسمح لهذه الأجيا

إن المجتمعات العربي  لا تولي التفكير في مستقبلها، الذي سيتسلمّ رايته هؤلاء الشباب، ما  ‌.د 

 يستةقه من اهتمام.

على الأقل أصةاب المسؤولي  من أفراده، الذين يتمتعون بتفوق ثقافي، أو جيل الكبار،  جبة‌.ه 

 الامتياز عن الآخرين. إةساسجديدة عمداً، والدافع لذلك الاستمتاع بمنابع الثقاف  عن الأجيال ال

 .الأزمة الثقافية .ج 

مُستمرة. أو مألوف ، أو انقطاع وانفصال عن ةال  سوي ، يُعرّف فؤاد زكريا الأزم  بأنها "

ألماً، لأن المألوف بطبيعته مُريح، ولأن السويّ أو ومن شأن هذا الانقطاع، أن يجلب اضطراباً 

. كما يرى، أن ثقاف  الأجيال الجديدة في الوطن العربي، يشوبها الاضطراب (4)يعته صةيّ"بطب

والخلط وضيق الأفق. ويُةمل مسؤولي  كل ذلك إلى جيل الكبار، مُعتبراً هذه الظاهرة، من أخطر 

ي الظواهر التي تُهدد المستقبل العربي، بل ربما كانت، أخطر من كثير من الأزمات السياسي ، الت

 .(5)شغلنا أنفسنا بها أمداً طويلاً، مُتغافلين عن كل ما عداها، من الأزمات الاجتماعي  والفكري 

                                                           
 .21ص  مرجع سابق(، مةن  الثقاف  عند الشباب العربي، 1194زكريا، فؤاد ) - 1

 .161، ص مرجع سابق(، فؤاد زكريا، نزع  إنساني  تتخطى الةدود السياسي ، 1111مبارك، منصور ) - 2
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ويرى فؤاد زكريا، أن كل عصر من عصور التاريخ، كانت له أزمته الثقافي  الخاص . 

مُثقف، مُلازماً لمفهوم الثقاف ، معللاً ذلك، أن الوعي الذي يتميز به ال يبدو ()وأن مفهوم الأزم 

يجعل تفكيره خارجاً عن إطار القيم الشائع ، تطلعاً منه إلى عالم أفضل. وهذه الأزم ، مزدوج  

بطبيعتها، فهي من جه ، تُعبر عن عجز الواقع عن مواكب  الفكر، وذلك لأن الفكر بطبيعته، أكثر 

رى فؤاد مرون  على التةرك في اتجاه المستقبل، وتخطي الموجود بالفعل. ومن جه  أخرى، ي

الأسرع تطوراً من الفكر، بةيث يعجز الفكر عن مواكبته، وهذه هو زكريا، أن الواقع، قد يكون 

السم  تبرز في العصر الةديث، بوجه خاص، وفي المجتمعات السريع  التطور، بوجهٍ أكثر دق . 

غييرات التي فالتغيرات الاقتصادي ، والاجتماعي ، والتقني ، التي تطرأ على الواقع، أسرع من الت

تطرأ على الفكر، وان تغيير البيئ  الاجتماعي ، يكون أسرع، وربما أسهل، من تغيير عقول الناس، 

 .(1)وقيمهم، وأساليب تفكيرهم، وسلوكهم

ةاد بأن الثقاف  في أزم ، إلا أن  إةساسويرى فؤاد زكريا، أنه في وطننا العربي، 

ديد واضح لطبيع  الأزم ، ومظاهرها، ووسائل ن في هذا الموضوع، لم يصلوا إلى تةيالمتةاور

ةلها، ذلك لأنهم لم يتفقوا على معانٍ مةددة، للكلمات التي يستخدمونها في بةث هذا الموضوع 

 . (2)الةيوي

مُلازم للتطور الةضاري للإنسان، بل ربما كان هو ويرى أن التصادم بين الفكر والواقع، 

هو ه بالظروف المُةيط  به. " وإةساسساني، ورهاف  علام  صةّي ، تدل على يقظ  الوعي الإن

. أما في ةال (3)يُمثل مرةل  انتقال للمجتمع كله، من مرةل  تاريخي ، إلى مرةل  تاريخي  أخرى"

اختلال، كأن لا يكون هناك ةد أدنى للشروط التي يُمكن أن أو إذا كانت الأزم ، تُعبر عن مرض 

صةي من الأزمات الثقافي ، كأن تُفرض قيود شديدة، على تزدهر فيها الثقاف ، فهذا نوع غير 

أو ةري  أصةاب اتجاهات فكري  مُعين ، في التعبير عن أنفسهم، أو ةري  التعبير، بوجهٍ عام، 

واقع ةال أزم  هو نشر التفاه . وأو توكل أمور الثقاف ، إلى أشخاص جهلاء، يتعمدون تخريبها، 

 .(4)الثالثظم بلاد العالم الثقاف  في عالمنا العربي، وفي مع

                                                           
 - ا ترتبط بالعقل، هناك بُعد آخر لمفهوم الأزم  عند فؤاد زكريا، وعلاقتها بالعقل، ومتى تُعد الأزم  علام  مرض، ومتى تُعد علام  صة ، عندم

وما  12ص مرجع سابق، (، آراء نقدي  في مشكلات الفكر والثقاف ، 2118) : زكريا، فؤادانظرنشاطه، للمزيد: و هفاعليتو هوتكون دليل ةيويت

 يليها.
 .19-16ص مرجع سابق، (، خطاب إلى العقل العربي: رؤي  مغايرة، 2111) زكريا، فؤاد - 1

 . 11ص  المرجع السابق، - 2

 .11ص  مرجع سابق،(، هموم الفكر والوطن، 1114) ةنفي، ةسن - 3
 .14ص مرجع سابق، (، خطاب إلى العقل العربي: رؤي  مغايرة، 2111) زكريا، فؤاد - 4
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يرى فؤاد زكريا، أن العلاق  بين الثقاف  والسلط ، هي التي تتةكم، إلى ةد بعيد، في و

أو تةوير معالم الأزم  الثقافي ، في عالمنا العربي؛ ذلك لأن السلط ، هي المسؤول  عن توفير، 

وضع المعوقات في أو وها، الذي تعيش فيه الثقاف ، وعن تةقيق الشروط اللازم  لنمو تعكير الج

تبرير الدول  القاهرة، وإضفاء الشرعي  هي ، ةتى غدت مهم  مؤسسات الدول  الثقافي ، (1)طريقها

 .(2)عليها، والدفاع عنها

من المجتمعات، فلا يكاد يوجد مجتمع  هوالأزم  ليست خاص  بالمجتمع العربي دون غير

م  الثقافي  في المُجتمعات الأوروبي ، والأزم  في ، ويفرق فؤاد زكريا، بين الأز(3)خالٍ من أزم 

أن الأزم  الةقيقي  للثقاف ، هو السائد في المجتمعات الأوروبي ،  ةساسدول العالم الثالث، فالإ

تكمن في التةدي الذي يواجه به العلم المُتخصص، روح الإنسان، وخياله، وملكاته الإبداعي ، وفي 

يعيش مُنقسماً على نفسه، بين تقني  أصبةت أساسي  بالنسب  إليه،  اضطرار العقل الإنساني، إلى أن

 .(4)وملكات إبداعي ، تطالب لنفسها، بالةق في التعبير الكامل عن نفسها

أما في العالم الثالث، فإن المشكل  الةقيقي  التي تواجهها الثقاف ، هي تةدي السلط ، لا 

سلط  الةكوم ، وهذه أو سلط  الدين، أو الشائع، . فالسلط  قد تكون سلط  العُرف ()تةدي العلم

الأنواع الثلاث  من السلط ، تؤثر على الثقاف  تأثيراً "سلبياً"، إذا استخدمت بطريق  تعسفي  

بالماضي، ومةاول   شبث، بل والتسائدةعلى الأوضاع ال بقاءفالعُرف، يتسم بالثبات، وال .(5)غاشم 

الأفضل. أما السلط  الةكومي ، فإنها نةو ي، يتطلع إلى التغيير تثبيته. في ةين، أن الإبداع الثقاف

تظهر في بلاد العالم الثالث بوضوح، لأن معظم الأنظم  في هذه البلاد تسلطّي ، تتدخل فيها 

الدول ، لفرض رأيها على مختلف أشكال التعبير الثقافي، وتضع العراقيل أمام الأعمال الثقافي ، 

 . (6)الدول  التي تتعارض مع اتجاهات

                                                           
 .14ص مرجع سابق، (، خطاب إلى العقل العربي: رؤي  مغايرة، 2111) زكريا، فؤاد - 1
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أما مشكل  الثقاف  والسلط  الديني ، فقد أثُيرت في الوطن العربي، منذ فجر النهض  

، الذين أثاروا مشكل  التغيير، الذي ينبغي أن يطرأ ()الةديث ، أي منذ ظهور رواد الفكر الةديث

هات التقليدي ، على فهمنا للدين، من أجل مواجه  مطالب الةياة الةديث . وتصدى لهم أنصار الاتجا

وما زالت المُشكل  قائم  ةتى يومنا هذا، بل أخذت في السنوات الأخيرة، شكلاً ةاداً، وأصبةت 

 .(1)تمثل مظهراً أساسياً، من مظاهر الصراع الثقافي في بلادنا

ويرى فؤاد زكريا، "أن المرةل  الأولى في النهوض الثقافي، تبدأ بصدمه ثقافي ، تُضاف 

ة من الخارج، لكي تُةرك العقول الراكدة، وتُثير التساؤل ةول المُسلمات التي فيها عناصر وافد

كانت تُقبل بلا مُناقش . ولكن مرةل  النضوج الةقيقي، هي تلك التي تعود فيها الثقاف  إلى الذات، 

وتستوعب العناصر الأخلاقي ، ثم تهضمها، لتُسري عصارتها كياننا العقلي والروةي، لا بوصفها 

قفنا من الثقاف  وا آتياً من الخارج، بل بوصفها جزءاً من تكويننا. وليس يتةقق ذلك، إلا إذ عنصراً 

تراثنا، وعرفنا كيف تتةكم هذه وا الخارجي  موقفاً نقدياً استقلالياً، وةددنا بوضوح، علاقتنا بتاريخن

 .(2)"سيطرتهاوا العناصر جميعاً، ويُسيطر عليها، بدلاً من أن نخضع نةن لتةكمه
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 لخاتمة:ا

كتب فؤاد زكريا في التفكير العلمي، وتمنى تأليف كتاب يةمل عنوان العقلاني ، يقوم فيه 

فؤاد زكريا، بتأصيل لهذا المفهوم، وتبيان أبعاده، وتأكيد فائدة العقلاني ، كأساس للتفكير في العالم 

 .(1)م هذا المشروعالعربي بالذات. ولكن، ةالت ظروف فؤاد زكريا الصةي ، دون إتما

، توضيح الأسس النظري  لمنهج فؤاد زكريا العقلاني، طروة ، عبر فصول هذه الأةاولتُ 

وهذا لا يعني الةديث عن نظري  عقلاني  متكامل  له، لأن ذلك بعيد كل البُعد عن فكر فؤاد زكريا، 

موضوع، طالما تمنى  تقديم صياغ  لمنهجه العقلاني، والكتاب  فيهو ولكن، ما ةاولت القيام به، 

 فؤاد زكريا الكتاب  به.

العربي  وللمثقفين. كما أن تةليلاته هذه، لم   للعقلانيكان لفؤاد زكريا، تةليلات مُعمق  قد و

تقتصر على المثقفين وةدهم، دون الأصوليين، بل شملت كلا الطرفين. كما كان يسعى دائماً من 

بس، وتوضيح الأفكار المغلوط ، التي تزخر بها ثقافتنا، تةليله للفكر، إلى تةري الدق ، وإزال  الل

 ومةاول  تصةيح المفاهيم، ووضع الأمور في نصابها الصةيح.

إلى تةليل الفكر واللغ ، يدعو الغيبيات، وا ولذلك، كان فؤاد زكريا في رفضه للميتافيزيق

مذهبي. ومن هنا، أو لإزال  الغموض واللبس عنها، ةتى لا يُبنى الفكر على نسق نظري عقائدي، 

 كان يعتمد في منهجه على التةليل والدق  والوضوح.

الاتجاه العقلاني، المؤمن بأهمي  هو كان الاتجاه العام والغالب في كتابات فؤاد زكريا، و

مجالاتها، وا التفكير النقدي، ساعياً إلى جعل الفلسف  أداة لخدم  قضايا الإنسان، بمختلف أنواعه

  أن ترتبط بالواقع. وقد كان ةريصاً كل الةرص، على الربط بين العقل والمجتمع، مُطالباً الفلسف

ما يشكل هو السياسي والاجتماعي والفكري. و صلاحمبيناً الدور الكبير الذي يلعبه العقل في الإ

 .مجتمعاتنا العربي بعث لةرك  التنوير العقلي في 

 من أن نقفز دون تبصر، من مرةل  ةقوقه ، بدلاً كل فقد طالب فؤاد زكريا، بمنح العقل 

التفكير الأسطوري، إلى مرةل  ما بعد العقل، مُتخطين المرةل  الوسطى، مرةل  مُمارس  التفكير 

 . وعلى الرغم(2)العقلاني، التي هي أملنا الوةيد، في أن نُصبح مُجتمعاً مُسايراً للعصر
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ينفي، أنه يقع داخل التيار القائل  من أن فؤاد زكريا ينقد أصةاب المُعاصرة، إلا أن هذا لا

 .(1)بالمعاصرة، وذلك من منطلق قوله بالتأسيس العلماني لةياتنا المعاصرة

، وإنما يعرض الهموم العربي  والإسلامي ن فؤاد زكريا، لا يقف عند ةد تشخيص إ

لةياة يجابي، لةضارة جديدة، تةقق للإنسان أبعاده المتعددة، وتكتمل فيها مقومات اتصوره الإ

. وبطبيع  الةال، فلا بد لبلوغ هدف كهذا، من مراجع  شامله للطريق الذي ظل الإنسان هالةق

العربي يسلكه ةتى اليوم، والأهداف التي ظل يبذل الجهد، ويتةمل العناء، من أجل تةقيقها. وبهذا 

ليها  هي مبادئ نه إذا كان الإنسان العربي، يعتقد أن المبادئ التي يقوم عإالمعنى، يُمكن القول 

مُطلق ، فإن فؤاد زكريا يرى أنها في واقع الأمر مبادئ نسبي ، يُمكن الخروج عليها، وربما 

خلاص الإنسان العربي، يكمن في قدرته على تجاوزها. وهذه هي الرسال  التي أراد فؤاد زكريا، 

 إيصالها إلى الإنسان العربي، طوال رةلته العقلاني .

ن قضي  العقلاني  والتفكير العلمي، ما زالت تراوح إالمُعاصر، فأما في الفكر العربي 

مكانها. ففي الجانب النظري، لاةظ الباةث اهتماماً كبيراً، في ةين أن الجانب العملي التطبيقي ما 

زال يراوح مكانه، دون مؤشرات تذكر لبوادر أمل في التقدم، رغم مرور فترة زمني  ليست 

خطوات  اتماشى مع الجانب النظري، الذي خطء، ولا يجانب، يسير ببطة. وما زال هذا البالقصير

زكريا، فإن تقدم وتطور الةضارة العربي ، وتقدم العقلاني  العربي ، فؤاد وفقاً لرأي و واضة .

الجانبين  إلا بالسير جنباً إلى جنب، لكلاوالتفكير العلمي، ووضع أسس راسخ  لهما، لن يكون 

ن قضي  العقلاني  والتفكير العلمي يجب أن تتخطى ةدود الطرح المفاهيمي النظري والعملي. كما أ

النظري، التي نتناولها بنوع من التجريد والعمومي ، والانطلاق من أساس الممارس  الفكري  

قضاياه المستجدة، ومةاول  و هوالاجتماعي ، النابع  من الواقع العربي المُعاش، ومناقش  مشكلات

تأثيرها وا جع ، لكاف  ما يجابهه من قضايا مصيري  مهما كانت درج  أهميتهالبةث عن ةلول نا

 على المجتمع العربي.

صنعوا التيارات العقلاني  في الفكر العربي المعاصر، ان أغلب المفكرين العرب، قد إ

ما هو اعتماداً على علاق  الفرد بالدين وعلاقته بالعقل، من ةيث أولوي ، وسيادة، واعتماد مَنّ؟ و

ما هو انعكس على تصنيف تيارات العقلاني ، وتسميتها الواردة في الفصل الأول من الدراس ، و

 أدى إلى ةصرها في أشكال: التراثي  والنقدي  والثوري  والعلمي ... .
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مصدري العقلاني  الداخلي أم من ن القضي  الأساس، ليست في أي إويُمكن القول، 

ربي، بل أن القضي  الأساس في ةجم الإجهاضات التي يعاني منها الخارجي، الذاتي التراثي أم الغ

نسلاب اري ، وواقع الةال المتردي نتيج  المجتمع العربي، الناتج  عن الهزائم السياسي  والعسك

الةري  الفردي ، وعدم القدرة على التعبير، في أجواء يخيم عليها الإرباك، وضبابي  الرؤي  

بالقادم، وعدم الاستقرار بكاف  أشكاله، جراء علاقتنا بالغرب، وفرضه  المستقبلي ، وصعوب  التنبؤ

؟ وما تهم على المجتمعات العربي ، بعملي  انتقائي  مدروس ، ما الذي ينبغي الأخذ به من ةضار

 الذي يُةرم على المجتمعات العربي  منها؟.

ي ، التي عاشها رأى فؤاد زكريا، أن التراث العربي، لا يعارض النزعات العقلانوقد  

النزعات التي جاءت بها الةضارة الغربي  الةديث ، للةاج  أو الفكر الإنساني القديم السابق عليها، 

الماس  لها في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه الأم ، والتي تتطلبها ةرك  النهوض والمقاوم  في 

نصرم وةتى اليوم. كما أنه لا المجتمعات العربي ، من المشرق إلى المغرب، منذ بداي  القرن الم

بناء مفاهيم العقلاني  وأطروةاتها،  إعادةيوجد في الفكر الفلسفي العربي المعاصر، مةاولات في 

. صةيح أن التيارات العقلاني  في الفكر ةاللهم، إلا في مستويات موصول  بأسئل  تاريخي  مةدد

أو ، صلاةي  ، فيُقال: العقلاني  الإالعربي المُعاصر جمعيها تلتقي تةت مظل  عبارة العقلاني

على طريقته، وقد نصل أةياناً إلى أن هذه العقلاني  ليست  واةد لاني  الليبرالي ...الخ، ولكن كلالعق

غير تلك فةسب، بل قد تناقضها، مما يدلل على أن العقلاني  ليست واةدة، بل في الفكر العربي 

ها توصل إلى هدف مختلف تماماً عن الهدف الذي المعاصر هناك عقلانيات كُثر، وكل واةدة من

لأجدر أولاً، وقبل كل شيء، أن يكون ان الباةث يجد أنه من إتسعى إلي  العقلاني  الأخرى. لذا ، ف

 -هناك تعريف واضح للعقلاني  تجتمع عليه كل التيارات، وأن الاختلاف الواضح، لا بل التضاد 

النظر في  إعادةالعقلاني ، يضعنا أمام أزم  ةقيقي ، تتطلب أةياناً في مفهوم  -إن جاز لي التعبير

 هذا المصطلح، والخروج برؤي  توفيقي  وتعريف مةدد. 

الذي يةدد عقلانيته، انطلاقاً من المعارف العلمي  التي أكتسبها، وةسب هو فكل مجتمع،   

لعقل، هي وةدها التي شروطه الثقافي  الخاص ، وأن إدراك هذه الةقيق  التاريخي  والاجتماعي  ل

تسمح لنا برؤي  إمكانيات النقد الفكري، واةتمالاته، وطرق تةقيقه. ومن ناةي  أخرى، فإن التراث 

أو الثقافي، يؤدي دوراً بارزاً في تكوين سلسل  الإةالات الرمزي  لهذه العقلاني ، وبلورة لباسها 

 فهم عقلهم، وتطور مفهومشكلها العام؛ فلكون العرب مسلمين دلال  وأثر كبيرين، في 
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غربي، ونرفض كل ما يناقضه في ثقافتنا العربي  هو العقلاني  عندهم، فأصبةنا نأخذ كل ما  

 . سلامي الإ

ن دراس  الواقع والتاريخ والتراث تتطلب دراس  علمي  موضوعي ، ةسب شواهد ووثائق إ  

بأن الموضوعي  الخالص  شبه ،  الإيمان، مع اً ج  والمنطق والبرهان، لا اعتباطوأدله، وبالة

مستةيل ، في الأمور الاجتماعي  والعقائدي  والفكري ، وليست كالعلم الموضوعي. كما أن على 

و الدعوة أليها، فمثلاً: لوا الدارس، عدم إقةام أيديولوجيته عمداً على أساس التبشير بهأو الباةث 

والمفكرين القدامى فهماً مبالغاً فيه.  كان اشتراكياً يعمد على فهمها، وتوجيه النصوص والأةداث

قع به فؤاد زكريا، إلى ةد بعيد. مع إيماني، كباةث، بةق الدارس أن يفعل ذلك، شريط  وا مهو و

 "أدلج " مخالف  لأيديولوجيته.أو يقيد غيره، في أن يعطي رأياً مخالفاً، أو أن لا يمنع 

، وأن كثيراً من الشواهد تؤكد ينود صراع بين الآخر والإسلام كدوعلى الرغم من وج   

، والمصالح سلامي الدول والشعوب الإ هيذلك، لكن المُستهدف، ليس الإسلام كفكر، بقدر ما 

والذي يقود ذلك ليس رجال السياس  والفكر  .المرتبط  بهذه الدول، كالنفط والأسواق والتبعي 

شركات العالمي ، لدرج  أصبةت توظف والفلسف  والعلم الغربيون، بل ةتى أةياناً رجال الدين، وال

أطروةات الإسلام بشكلها المُتطرف، عند بعض التيارات، كأةد الأسلة  والمبررات، للةرب ضد 

بشكل عام، والعربي  على وجه الخصوص. فالةرب من قبل الدول  سلامي مصالح الشعوب الإ

ثير من الشعوب والبلدان في والعربي  فةسب، بل على ك سلامي الغربي ، لا تقتصر على الدول الإ

لا تشاركها الدين، كالصين واليابان والهند، أو العالم الثالث، وبلدان أوروبي  تشاركها الدين أةياناً، 

. وهذا بدوره سيؤدي بنا إلى الانكفاء لكثير من دول أفريقياأمريكا الجنوبي ، ووا ودول شرق أسي

رادتنا، إوا هِد، الناهب لخيراتنا، السالب لةريتنعلى أنفسنا، ضد الآخر، بصورة المُستعمر المضط

المنةاز جهاراً نهاراً لعدونا، رافضين سياسته، وكل ما يةث له من علم ومناهج، وأمور وتوجهات 

ل بقائنا عقلي . وكل ذلك، كفيل بدوره في تسهيل وصول الغرب إلى غايته المنشودة، من خلا

 .(1)التراث أسرى لقرون مضت، وةبيسي

ا بأن لا ننزلق من خوفنا على تراثنهو يدعو ذا ما ةاول فؤاد زكريا أن يؤكد عليه، فوه   

ثقافتنا، إلى معاداة ومةارب  كل ما ليس لنا في الثقاف  والعلم والةضارة، وعلينا أن ندرك تماماً، و

 سير واكب التطور والنهوض، ومنةو أننا جزء من هذا العالم، وعلينا مواكب  رةلته 
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العالمي ، ولكن بنوع من التفريق والتمييز، بين التاجر والسياسي، وبين العالم والمفكر، الثقاف   

تقديره، وعلينا أن لا نرمي الصالح و هنساني عام، علينا اةترامإنتاج إوالفنان والمبدع، فهذا 

 بجريرة الطالح.

م، وبالةري ، المفكرين العرب، أن يتةصنوا من الداخل، من خلال تعديل ثقافتهيدعو كما    

وأخذ زمام المبادرة، والمصارة ، وفهم الآخر ثم مناقشته، ومةارب  الجهل والتجهيل، وكسر قيود 

، بدافع من الآخر، آخر الةصار الثقافي، الذي يفرضونه على أنفسهم طوعاً ةيناً، وقسراً ةيناً 

 لى الآخر دائماً.تخلفنا، على كاف  الصُعد، إوا انتكاساتنوا وعدم المبالغ  في ردّ خطايان

أما عن مُةاولات خوض غمار العقلاني  والتفكير العلمي عند فؤاد زكريا بالذات، فقد 

بمجموع  من الاستنتاجات والنتائج، كان من أبرزها، أن عقلاني  فؤاد زكريا قد الباةث خرج 

سواء. كما أن نظرة  ، على ةد والليبرالي  العلميالنقدي  وتداخلت عليها التيارات العقلاني  الثلاث : 

غيبي ، أو عقائدي ، أو فؤاد زكريا إلى الةقيق ، بُنيت على أسس علمي  وواقعي ، لا على أسس ذاتيه 

ولا تقوم على أسس نظري ، بل على التعددي ، فهي لا تتبع نسقاً نظرياً، بل ترتكز على أسس 

ؤاد زكريا، كظاهرة جزئي  مُرتبط  الظاهرة نفسها، التي تناولها فأو عقلاني ، مرتبط  إما بالفكرة، 

بالواقع. وقد برز ذلك بشكل واضح وجلي، في مناقشته لقوى الإسلام السياسي، وللثقاف ، والتفكير 

 العلمي.

أو الإسلاميين، أو أن فؤاد زكريا قد تأثر، ببعض المفكرين والفلاسف ، سواء اليونانيين، 

هم الأثر في تكوين رؤي  فؤاد زكريا للعقلاني  الفكر العربي الةديث، وكان لأو العصر الوسيط، 

ل فؤاد زكريا، عمن ئِ عندما سُ و.  لمدرس  فكري  مُعين ك، لم ينتمِ والتفكير العلمي، إلا أنه، مع كل ذل

رشد، وهذا بطبيع  الةال، يكشف عن توجه فؤاد زكريا  ابننه يفضل المعتزل  وإتأثر بهم، قال: 

، ()يفضل نيتشههو الفلسفي العربي، أما في الفلسف  الوسيط ، ف العقلاني ، في الفكرنةو الفكري 

. أما في الفلسف  المعاصرة، فقد تأثر فؤاد زكريا ببعض الجوانب في فلسف  براتراند ()اسبينوزاو

راسل، وفلسف  جان بول سارتر، ولكنه لا يتفق معهم بجوانب أخرى. وعبر عن إعجابه بالجاةظ، 

 ةمود، وصادق جلال العظم ، إلا أن فؤاد زكرياوطه ةسين، وزكي نجيب م

                                                           
 - ريا في درج  الماجستير، وكان عنوانها: "النزع  الطبيعي  عند نيتشه"، وهي أول رسال  ماجستير في كلي  الآداب نيتشه كان موضوع رسال  فؤاد زك

 .1152في جامع  عين شمس في مصر عام 

 -  اسبينوزاباروخ ( بالهولندي :Baruch Spinoza ،) أمستردامفي  1632 نوفمبر 28. ولد في 19 من أهم فلاسف  القرن هولندي فيلسوفهو ،

 .لاهايفي  1699 فبراير 21وتوفي في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1632
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1677
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
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لم يرضى لنفسه موقف المؤيد تماماً على طول الخط، بل موقف المعارض في بعض الأبعاد  

 . (1)والاتجاهات

فؤاد زكريا، أجاب: أنه لم يتأثر بكتاب  سُئِلوعن أهم الكتب التي شكلت فكره، عندما 

، وأن موقفه من قراءة أي كتاب، هي أن يستجمع مجموع  من الكتب، تأثراً مُباشراً أو واةد، 

قدراته النقدي ، ويتخذ منها موقفاً استقلالياً. وأنه لا يستطيع، بةكم تكوينه الفكري، أن يُخضع نفسه 

النقد، هو ما يقرأه من الكتب، نةو لتأثير كتاب مُعين. ويعتبر فؤاد زكريا، أن اتجاهه التلقائي 

، فإن معظم الكتب قد ةفزت به ملك  النقد في ذهنه، ودفعتها إلى وليس الخضوع والتأثير. لذلك

 ما يراه الباةث، أةد أهم جوانب عقلاني  فؤاد زكريا النقدي .هو . و(2)العمل

ومن خلال البةث في مؤلفات فؤاد زكريا، فقد تأثر فؤاد زكريا بأفكار فرانسيس 

قدرته على أن يُثمر هو الصةيح: وضع الأخير، معياراً للعلم وا (، عندم1561-1626)()بيكن

أعمالاً. فالعلم العقيم عند فرانسيس بيكن ليس علماً، والعلم الذي يذهب ويختفي، دون أن تتغير 

مُجرد تكديس للأفكار والآراء، دون أن ينعكس هو ةياة الناس في شيء، ليس علماً، والعلم الذي 

ذلك الذي يُمكن أن يثمر هو العلم في رأيه، تأثيره على أةوال الناس الفعلي ، ليس علماً، وإنما 

فؤاد زكريا ،  . هذه النظرة إلى العلم، تأثر بها(3)أعمالاً، ويؤدي إلى تغيير ةقيقي في ةياة الناس

 رد في الفصل الثالث من الأطروة . وا إلى التعريف الدقيق للتفكير العلمي، كم هوقادت

ي  المنهج العلمي، أكثر وضوةاً، فقد دعا ويبرز تأثر فؤاد زكريا بفرانسيس بيكن، في قض

تسع إلا للكلام االأخير، إلى تطبيق المنهج العلمي على جميع مجالات الفكر، وإن لم يكن وقته قد 

 ذات التوجه، الذي طالما نادى به هو . و(4)عن تطبيقاته في مجال العلوم التجريبي  فةسب

                                                           
 .25-28(، رائد التنوير والعقلاني ، القاهرة: مجل  الهلال، عدد أبريل، ص 2111العراقي، عاطف ) - 1

 .25سابق، صالمرجع ال - 2

 -  صر التنوير، ومن أتباع التجريبي  العلمي ، ومن أنصارها الأوائل بعد ( ، من رواد ع 1626 - 1561فيلسوف انكليزي )  -فرانسيس بيكون

قواعد بيكن العلمي  كانت لها الفضل و عصور الانةطاط الفكري التي سادت أوربا. ويُعد بيكن أول من كتب المنطق العلمي بشكله الصةيح الةالي،

يث التجريبي يدين لبيكن الكثير، فكل شيء عنده خاضع للتجرب  والتدقيق العلمي، في انبثاق الثورة الصناعي  الكبرى لاةقاً ، وةتى علم النفس الةد

نظريته الشهيرة عن أوهام العقل، التي اةتلت هو وأهم ما أضافه بيكن للعلم،  ةتى اللاهوت كان يدعوا لدراسته علمياً، ةاله ةال الفيزياء والكيمياء.

ظاهرة يمكن أن أو ، تلك الأوهام التي فتكت بالبشري  على طول تاريخها، التي فيها لا فكرة ( في كتابه ) الأورغانون الجديد 64 – 34الفقرات 

لى الةواس تكون صةية  وقابل  للتصديق العلمي الدقيق، إلا أذا عبرت من تلك المرشةات الأربع  ، وهي : أولا، أوهام القبيل : لا يمكن الاعتماد ع

ثالثا، أوهام  ةاجز يةول دون عبور الةقائق لنا.هو وهام الكهف: التكوين الفكري والاجتماعي الخاص بالفرد، البشري  في قبول الةقائق . ثانيا، أ

موروث السوق: اللغ  ويقصد بها بيكن الألفاظ هي أكثر وأخطر الشبهات التي توقع العقل البشري في أخطاء لا ةد لها . رابعا، أوهام لمسرح : ال

 ن يقدس على أنه مسلمات وبديهيات غير قابل  للخطأ .الفكري والثقافي القديم ةي
 .  43-42(، آفاق الفلسف ، مرجع سابق، ص 2119) زكريا، فؤاد - 3

 .  11سابق، ص المرجع ال - 4



 
 

144 

يث لا يقتصر على العلوم التجريبي ، بل يشمل فؤاد زكريا، بةيث يتوسع نطاق التفكير العلمي، بة

 الشخص العادي. أو كاف  مناةي الةياة، وكاف  الأشخاص، سواء منهم المتعلم، 

في  Baruch Spinoza اسبينوزاكما تأثر فؤاد زكريا بفرانسيس ببيكن، وبباروخ 

تأكيداً قاطعاً،  اسبينوزا. فقد أكد (1)الدين والعلمأو قضي  الفصل بين العلم البشري، والوةي الإلهي، 

أن الدين ينبغي أن يتخلى عن الدول ، وأن الهيئات الديني ، ينبغي أن تترك للدول  الكلم  الأخيرة 

في الشؤون الدُنيوي ، وأن الأةكام التي يفرضها الله على الناس، لا ينبغي أن تصدر، إلا من خلال 

 أةكاموسلطتها مُستمدة من سيادتها، لا من الةكام الزمنيين، وأن الدول  مبني  على عقد بشري، 

، أن أفضل النُظم، هي تلك التي يُفصل فيها الدين عن الدول ، انفصالاً اسبينوزا. كما يرى (2)الإلهي 

تاماً، وتصبح الدول  وةدها المسؤول  عن جميع المسائل المتعلق  بةياة رعاياها، الاجتماعي  

يرفض بشدة، كل مةاوله لإعطاء العقل  اسبينوزا، أن والسياسي  والفكري . ويرى فؤاد زكريا

ني لأدهش ممن يرغب في إخضاع العقل، إنسب  إلى الوةي، ويقول الأخير: "مكان  ثانوي ، بال

ن الناس ليظنون أن التقوى هي أن لا إ. ما كان الخُبث البشري قد أفسده..للةرف الجامد، الذي رب

هو يمان من نقلوا إلينا الكتب المُقدس ، فإأما الشك في بةكمه على الإطلاق، و هيثق المرء بعقل

. (3)جنون مةضهو الفجور في نظرهم، ولكن هذا السلوك، ليس من التقوى في شيء، وإنما 

ن المصلة  العام  هي القانون الأعلى الذي ينبغي أن يخضع له كل قانون آخر، سواء إويُضيف: "

ه الباةث، الخيط المشترك لكل الكتابات التي تناولت ما يعتبرهو . و(4)أكان إلهياً، أم بشرياً 

المواضيع ذات العلاق  عند فؤاد زكريا، فلطالما دعا فؤاد زكريا إلى العلماني ، وعقد لأجلها 

المناظرات، وأخرج الكتب والمقالات، وفي مُعظم ما كتب، تقريباً، كان ينادي بما نادى به 

 ما يؤكد توجه فؤاد زكريا العلماني.هو ياس ، وفصل الدين عن السهو من قبل، و اسبينوزا

للروح العلمي  بوجه عام، ومدخلاً إلى كل تفكير   ، مُقدماسبينوزاويُعد فؤاد زكريا، فلسف  

. ويرى في فلسفته، مةاول  لتخليص الأذهان من هذا التفكير البدائي (5)يُريد أن يسمي نفسه علمياً 

 .(6)شي  تماماً مع روح العلماعالم، مُتمالساذج، والاستعاض  عنه بنظرة إلى ال

                                                           
 .  113(، آفاق الفلسف ، مرجع سابق، ص 2119) زكريا، فؤاد - 1

 .298، مرجع سابق، ص اسبينوزا(، 2111) زكريا، فؤاد - 2

 .145سابق، ص ال مرجعال - 3

 .223سابق، ص المرجع ال - 4

 .111سابق، ص المرجع ال - 5

 .128ص  سابق،المرجع ال - 6
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ن صاةب إ، ةين يتساءل فؤاد زكريا: "من قال اسبينوزاجلياً تأثر فؤاد زكريا ب يبدوو

الذي يستبعد تماماً مبدأ فوق الطبيع ، مُةرم عليه أن يشعر  - اسبينوزاويعني به  - التفكير العلمي

، من خلال كتابه اسبينوزايرى فؤاد زكريا، أن . و(1)بالأمل والةب والسمو، ويتغنى بهذه المشاعر

من جميع العناصر فوق و ن مذهبي يخلإالأخلاق، أراد أن يُفصح عن مذهبه، وأراد أن يقول: 

اللاعلمي ، ويمكن أن يوصل، على أساس أفضل، إلى نفس الغاي  التي أو التشبيهي ، أو الطبيعي ، 

ضاً، )عن طريق إدراك النظام الكلي للأشياء(، وفيه لها. وفيه خلاص أي ىأسمتتخذها الأديان هدفاً 

ةري  أيضاً، )عن طريق فهم موقع كل شيء في السلسل  الضروري  الشامل (، وفيه أيضاً طمأنين  

هو مظهر جزئي له(، وفيه أيضاً ةب، هو وبرك ، )عن طريق إدراك وةدة الكون، والذهن الذي 

 .(2)ةب المعرف  والعلم

صالةها دائماً هي من الدول ، أن تُشرف على كل شيء، بةيث تكون م كما يُريد اسبينوزا

عترض عليه، بأن أصةاب السلط  الزماني  قد يكونوا أشراراً، فإنه يرد على هذا االعليا، وإذا 

نه يُمكن أن يوجه بالمثل ضد رجال الدين، فهؤلاء أيضاً بشر، وهم مُعرضون إعراض قائلاً، الإ

الأثر الأكبر، من هو اً، فلن نجد من يُفسر لنا المعنى الصةيح للتقوى. وكانوا أشرارو للخطأ، ول

بفؤاد زكريا، إذ يرى الأخير، أن الضرر في الةال   اسبينوزاوجه  نظر الباةث، الذي تركه فكر 

 قعوا في وا ه بتغييره، أما رجال الدين فإنهم إذإصلاةالثاني  أعظم، إذ أن خطأ الةاكم يُمكن 

، ويةتمون به، ويظل الخطأ قائماً، بل يتخذ مظهراً مُقدساً، الإلهي ةكمنسبونه إلى الي ظلواالخطأ، 

ما يعكس بشكل كبير، رؤي  فؤاد زكريا، هو . و(3)من أصعب الأمور، التخلص منه صبحبةيث ي

، وما ذهب إليه اسبينوزاه ، ويكاد يكون هناك تطابق كبير، بين ما ذهب إلياسبينوزاومدى تأثره ب

 كريا، في الموضوعات المشترك  التي تناولها كل منهما.فؤاد ز

Karl Pearson (1459- 1136 ،)()جلياً تأثر فؤاد زكريا، بكارل بيرسون يبدوكما 

وسيل  الإنسان الوةيدة هو المُطلق بالعلم، من ةيث  الإيمانفي مجال التفكير العلمي، وفي مجال 

إلى تعويد المرء الموضوعي ، والنزاه  في  ، أفضل سبيلبيرسونلةل مشكلاته. فالعلم بةسب 

أةكامه، وتخليصه من التةيز، والنظرة الشخصي  إلى الأمور. ويرى بيرسون، أن من الصفات 

 الأساسي  التي ينبغي أن تتوافر في المواطن الصالح، أن تكون نظرته

                                                           
 .151، مرجع سابق، ص اسبينوزا(، 2111) زكريا، فؤاد - 1

 .191-191ص  سابق،المرجع ال - 2

 .228-223ص  سابق،المرجع ال - 3

 - كارل بيرسون (Karl Pearson ) أسس أول قسم  1111. وفي عام الإةصاء الرياضي، وضع أسس للجمعي  الملكي وزميل  رياضياتيهو

 .كلي  لندن الجامعي للإةصاء في العالم في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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أو مُةترفاً،  إلى الأمور علمي ، ولا يتعين من أجل تةقيق هذا الهدف، أن يكون المرء عالماً  

فردي ، بنفس الأسلوب أو مُتخصصاً، وإنما يكفيه أن يُعالج ما يُةيط به من مشكلات اجتماعي ، 

التعريف للتفكير العلمي، الذي هو . و(1)الذي يعالج به العالم الطبيعي، ما يُعرض له من مشاكل

 بكارل بيرسون.فؤاد زكريا إلى ةد بعيد، مما يؤكد، وبشكل واضح، تأثر الأخير  هذهب إلي

 Gottfried()سيتنييبكما يرى الباةث، تأثر فؤاد زكريا بالفيلسوف جوتفريد فلهم لا

Wilhelm Leibnitz،   في مةاول  التوفيق بين وجه  النظر الفلسفي  والعلمي  كلها، وبين وجه

النظر الديني ، وتخفيف التعارض بين الدين والعلم، من خلال كتاب ليبنس "مذهب الذرات 

 .(2)الروةي " 

 Friedrich Albert() تأثر فؤاد زكريا، برأي فريدريش ألبرت لانجه يبدوكما   

Lange (1424-1495  من أن للفلسف  كل الةق، في الوقوف إلى جانب العلم، وكل مةاول ،)

عترف للعلم اما ذهب إليه كانط، ةيث هو للاستغناء بالعلم عن الفلسف ، مصيرها الإخفاق. و

 .(3)الخاص، ولم يُنكر على الفلسف  ةقها في استطلاع مجالات أخرى بمجاله

 جديدة، بوظيف  Herbert Marcuse()( 1191 -1414) ماركيوزوقد خرج هربرت 

ظيف  عيني ، مرتبط  بالواقع وا إغراقاً في التجريد، هي في أساسه اتجاهاتها ، ةتى في أشد للفلسف

ذاته الذي طالما نادى به فؤاد زكريا، مما يعكس تأثر هو . و(4)والتاريخ، وبالمجتمع الذي نشأت فيه

لمفارق، يرى، أن الةقيق  الفلسفي ، لا تعيش في عالمها الخاص، عالمها ا ماركيوزالأخير به. ف

 بممارس  ارتباطاً وثيقاً الذي انقطعت جميع روابطه بعالم الإنسان، بل أنها ترتبط 

                                                           
 .  211، آفاق الفلسف ، مرجع سابق، ص (2119) زكريا، فؤاد - 1

 - العلمي ، ويعتبر مذهبه الفلسفي انعكاساً لهذه المعرف  و ين المعرفتين الفلسفي ب( فيلسوف ألماني جمع 1686/1916س )يتيبنلا جوتفريد فلهلم

علم والمنطق والميتافيزيقا. وكان يعتقد أن مبدأه الجديد ، التي تعتمد على الاستدلالات المستمدة من الاعتباره مذهبا للنظريات المنطقي الموسوعي  ، ب

 . اسبينوزافي جميع المجالات ، وفي النظري  الديني  والأخلاقي . وقد التقى ليبنتز فلاسف  كبار كباسكال و إثباته"التناسق الأزلي"، وقد تم هو 

 .  155(، آفاق الفلسف ، مرجع سابق، ص 2119) زكريا، فؤاد - 2

 - 1118له فؤاد زكريا كتاب: تاريخ المادي  للانجه، الهيئ  المصري  العام  للكتاب، مهرجان القراءة للجميع،  ترجم. 
 .  111(، آفاق الفلسف ، مرجع سابق، ص 2119) زكريا، فؤاد - 3

 - منذ بداي   ماركيوزاد للأنظم  القائم . امتاز ، معروف بتنظيره لليسار الراديكالي، وةركات اليسار الجديد، ونقده الةفيلسوف ومفكر ألماني أمريكي

يع خصوصي  أعماله الفلسفي  باتجاه عقلاني صارم، فكانت النظري  النقدي  في مواجه  المثالي  والذاتي  والبرجوازي  مةارب  إياها في أكثر المواض

: نظام الإنتاج الرأسمالي  الثوري  ماركيوزلنقد التاريخي لفلفس  مثل: الماهي  والوجود، العقلاني واللاعقلاني، المادي  والمثالي . ويُعتبر جوهر ا

والعلاقات الاجتماعي  فيه.
 

 . 12(، هربرت ماركيوز، مرجع سابق، ص 2115) زكريا، فؤاد - 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/1898
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
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ما يراه فؤاد زكريا، ينطبق مع هو الإنسان العملي ، وبوجود الإنسان بمعناه العيني، لا المجرد. و 

 .(1)يرهن على الفلسف  ألا تكتفي بفهم العالم، بل ينبغي أن تعمل على تغيإرأي ماركس القائل: 

جلياً، في نظرته للتراث، إذ دعا الأخير، بأن تكون  ماركيوزويظهر تأثر فؤاد زكريا ب

العلاق  بين القديم والجديد، علاق  جدلي ، بالمعنى الهيجلي: فالجديد يلغي القديم لأنه يتجاوزه، 

ذات النظرة . وهي (2)ولكنه في الوقت نفسه يةتفظ به، لأنه يشتمل عليه بوصفه جانباً من جوانبه

 إلى التراث التي طالما طالب بها فؤاد زكريا.

أيضاً، تأثر فؤاد زكريا بآراء جيروم ستولنيتز، بأن البةث الفلسفي والجمالي في  يبدوكما 

تةليل فكري فةسب، بل لأنه يزيد من استماعنا هو مشكلات الفن له قيمته، لا من ةيث 

 من شرفأمام الناقد والمتذوق آفاقاً جديدة، ي شرعفهمنا لها، وي زيد منبالموضوعات الفني ، وي

 .(3)على ميدان الفنخلالها 

 واضةاً تأثر فؤاد زكريا بفكر فريدريك فيلهيلم يبدووفي مسأل  التعصب، 

(، فالرفيع والنبيل عند نيتشه، لا يكره 1488- 1111)  Friedrich Nietzsche()نيتشه

التسلق أو الآخرين، ولا يتعصب ضدهم، لأنه يةتاج من أجل تأكيد ذاته إلى مقارن  نفسه بغيره، 

ديمقراطياً،  ىً أكيد الذات في الفلسفات تنةو منةعلى أكتاف الآخرين، ومن جه  أخرى، فإن ت

 .(4)داد بالتكاتف مع الآخرين، والتسامح معهم، لا بالتفوق على ةسابهميز

ختاماً، يقول فؤاد زكريا: "ةدودي تقتصر في أن أقدم إلى الناس أفكاراً، وإذا كان تقديم 

الأفكار قد أفاد في شيء، فأتصور أنه يتلخص في مةاول  للدفاع عن العقل، في عصر تزداد فيه 

 كاف  الجوانب، والتي تتضامن بشكل كامل، مع تلك المةاولاتالهجمات على العقل، من 

                                                           
 . 12(، هربرت ماركيوز، مرجع سابق، ص 2115) زكريا، فؤاد - 1

 . 81، ص سابقالمرجع ال - 2

 مرجع سابق، ص ج. النقد الفني، دراس  جمالي  فلسفي ،(، 1141ستولنيتز، جيروم ) - 3

 -  وكتب عن والمثالي  الألماني منها  المادي المعاصرة  والفلسف  والنفعي  المبادئ الأخلاقي كتباً نقدي  ةول واً . كتب نصوصألمانيفيلسوف وشاعر .

وةتى  ومعاداة السامي  والعدمي  الفلسفي  الرومانسي كار أيضاً. كثيراً ما تُفهم أعماله خطأً على أنها ةامل أساسي لأف والةداث  الرومانسي  الألماني 

في  وما بعد الةداث  لوجودي اإلهام للمدارس الفيلسوف ، لكنه يرفض هذه المقولات بشدة ويقول بأنه ضد هذه الاتجاهات كلها. يُعدّ نيتشه النازي 

، وتبنَّت النازي  أفكاره. رفض نيتشه الفاشي مجال الفلسف  والأدب في أغلب الأةيان. استخدمت بعض آرائه فيما بعد من قبل أيديولوجيي 

. يعد نيتشه أول من والهنلستي بشكل عام ودعا إلى تبني قيم جديدة بعيداً عن الكانتي  والهيغيلي  والفكر الديني  الميتافيزيقياالأفلاطوني  والمسيةي  

للتمييز   تاريخي  مفصل . قدم نيتشه تصوراً مهماً عن تشكل الوعي والضمير، فضلاً عن إشكالي  الموت. كان نيتشه رافضاً درس الأخلاق دراس

بصورة عام . الليبراليأو  الاشتراكيمساواة بشكلها لكنه رفض أيضاً ال المسيةي والأديان ولاسيما  السامي ومعاداة  العنصري
 

 .31رؤيته للتعصب، القاهرة: مجل  الهلال، عدد أبريل، صو ا(، فؤاد زكري2111مةسن، نجاح ) - 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/1844
http://ar.wikipedia.org/wiki/1900
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
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الأخرى التي تُبذل من أجل تةطيم الأم  العربي ، وهي في الواقع جزء لا يتجزأ من هذه  

 . (1)المةاول 

القاضي الفاضل عبد وفي النهاي ، لا يفوتني في نهاي  أطروةتي هذه، الاستشهاد بما قاله    

ةيم بن عليّ البيس ا قال ()انيّ الرَّ و : "إني رأيت أنه لا كتب أةد كتاباً في يومه إلا قال في غده للمَّ

و تُرك هذا لكان قدُم هذا لكان أفضل ، ولو زيد هذا لكان يُستةسن ، ولو ةسن، ولأغُـير هذا لكان 

 .(2)دليل على استيلاء النقص على جُمل  البشر"هو ، وهذا من أعظم العبر، وأجمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .33(، ةوار مع الدكتور فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص 1143) ندوة - 1

 - فاعي ) ت لَ كلِّ جزء من أجزاء " مُعجم الأدباء " لياقوت هـ ( هو الَّذي شهَّر هذه الكلمَ ؛ ة 1396 وفيكان الأسُتاذ أةمد فريد الرِّ يث وضعها أوَّ

واب نسبتُها للقاضي الفاضل، بعثَ بها إلى العماد؛ كما في  الةمويّ، وغيره من الكُتب، وتداولَها النَّاس عنه منسوبً  إلى العماد الأصفهانيّ!! والصَّ

بيديّ )  ل " شرح الإةياء " للزَّ ين مةمد بن أةمد النهرواليّ الةنفيّ ) ت (، و" الإعلام بأع 1/3أوَّ  هـ (.  144لام بيت الله الةرام " لقطب الدِّ

.9ص أبن ةزم،دار بيروت:  ، 3 ط ،إعلام العابد في ةكم تكرار الجماع  في المسجد الواةد ،(1111سلمان، مشهور ةسن ) - 2
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 لمصاار والمراجعا

  :المصاار 
 

 (أفق جديد للفلسف : مناقش  لأهم مؤلفات سوزان لانجر، 1165زكريا، فؤاد ،) مجلة الفكر

 .مارس 1عدد  ،، القاهرة: الهيئ  المصري  للتأليف والنشرالمعاصر

 __________ (1164 :العصري  وسيلتها التربي ، القاهرة ،)ئ  ، القاهرة: الهيمجلة الفكر المعاصر

 .81 عدد يونيه ،المصري  للتأليف والنشر

 __________ (1161 ،بين تاريخ الفلسف  وتاريخ العلم ،)القاهرة: الهيئ  مجلة الفكر المعاصر ،

 .89عدد يناير  ،المصري  للتأليف والنشر

 __________ (1161 ،خواطر هادئ  ةول رةل  القمر ،)،القاهرة: الهيئ   مجلة الفكر المعاصر

 .55ي  للتأليف والنشر عدد سبتمبر المصر

 __________ (1161 ،شباب أمريكا... وفلسف  التمرد ،)القاهرة: الهيئ  مجلة الفكر المعاصر ،

 .54 المصري  للتأليف والنشر، عدد يسمبر

 __________ (1161 علم جديد لشباب الدول ،) القاهرة: الهيئ  مجلة الفكر المعاصر، النامي ،

 .58عدد أغسطس  يف والنشر،المصري  للتأل

 __________ (1161 ، كارل ياسبرز بين الفلسف  والسياس ،)القاهرة:مجلة الفكر المعاصر ، 

 .52 عدد يونيو الهيئ  المصري  للتأليف والنشر،

 __________ (1191 :الصدف  والعقل والعالم، القاهرة ،)القاهرة: الهيئ  مجلة الفكر المعاصر ،

 .95عدد مايو  والنشر، المصري  للتأليف

 __________ (1191 :أزم  واةدة أم أزمتان، القاهرة ،)القاهرة: الهيئ  مجلة الفكر المُعاصر ،

 .91عدد سبتمبر  المصري  للتأليف والنشر،

 __________ (1191 :بين التعليم وقيم المجتمع، القاهرة ،)القاهرة: الهيئ  مجلة الفكر المعاصر ،

 .93عدد مارس  والنشر،المصري  للتأليف 

 __________ (1194 :مةن  الثقاف  عند الشباب العربي، الكويت ،)232، عدد مجلة العربي. 

 __________ (1141 ،)القاهرة: دار الفكر المعاصر1، ط العرب والنموذج الأمريكي ،. 

 __________ (1143الفلسف  والدين في المجتمع العربي المعاصر، ضمن كتاب: الف ،) لسف  في

، بيروت: مركز 1381عمان:  مؤتمر الفلسفة في الوطن العربيالوطن العربي المعاصر، 

 .دراسات الوةدة العربي 
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 __________ (1148 :ثقافتنا المعاصرة بين التعريب والتغريب، الكويت ،)عدد مجلة العربي ،

 .312يناير 

 __________ (1148قانون التقدم والعودة إلى الذات، ال ،) ،عدد ديسمبرمجلة الهلالقاهرة ،. 

 __________ (1148 مستقبل الأصول الإسلامي / بةث نقدي في ضوء دراس  للدكتور ةسن ،)

 .8، العدد مجلة فكر الفصلية للاراسات والأبحاثةنفي، باريس، 

 __________ (1146 ،)5 عدد أغسطسمجلة الهلالفي فكرنا المُعاصر،  يونيو ،. 

 __________ (1149)، يوليو عدد ،الهلال مجلة: القاهرة الاضطهاد، وأسطورة الإسلامي التيار. 

 __________ (1149 :تعقيب: على مرض عربي أسمه الطاع ، الكويت ،)عدد مجلة العربي ،

 .يناير 334

 __________ (1144،اللةظ  التاريخي  لكتاب مستقبل الثقاف  في مصر ،) :مجلة الهلال القاهرة ،

 .يناير

 __________ (1144 :المراهق  الثقافي ، الكويت ،)351، عدد فبراير  مجلة العربي. 

 __________ (1141 في العقل العربي المعاصر: نقد ذاتي، ندوة خاص  عقدتها ،) المجلة

 .1141، شتاء 1، مجلد 33، الكويت: جامع  الكويت، العددالعربية للعلوم الإنسانية

 __________ (1141 الأزم ،) ،عدد أغسطسمجلة الهلال القاهرة:الراهن  لليسار المصري ،. 

 __________ (1111، هل انتهى عصر الفلسف ،) :عدد ينايرمجلة الهلال القاهرة ،. 

 __________ (1111 ،غياب الوعي، أم غياب الةياة؟ ،)عدد مايومجلة إبااع ،. 

 __________ (1113 :الغرب ذلك المتآمر الأزلي، الكويت ،)يونيو 815، عدد مجلة العربي. 

 __________ (2118 ،)(، الإسكندري : دار الوفاء 1)ط ،آرا  نقاية في مشكلات الفكر والثقافة

 .لدنيا الطباع  والنشر

 __________ (2118)، لدنيا الوفاء دار: الإسكندري  ،أفلاطون جمهورية :واراسة ترجمة 

 .والنشر الطباع 

 __________ (2115 ،)الإسكندري : دار 1ط، المعرفة والموقف الطبيعي للإنسان نظرية ،

 .الوفاء لدنيا الطباع  والنشر

 __________ (2115)، والنشر الطباع  لدنيا الوفاء دار: الإسكندري  ،1ط ماركيوز، هدربرت. 

 __________ (2116 ،)الإسكندري : دار الوفاء لدنيا الصحوة الإسلامية في ميزان العقل ،

 .والنشر الطباع 

 __________ (2116 ،)الإسكندري : دار الحقيقة والوهدم في الحركات الإسلامية المعاصرة ،
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 الوفاء لدنيا الطباع  والنشر.

 __________ (2119 ،)الإسكندري : دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشرآفاق الفلسفة ،. 

 __________ (2111)، والنشر الطباع  لدنيا الوفاء دار: الإسكندري  ،اسبينوزا. 

 __________ (2111)، الوفاء دار الإسكندري ، ،1 ط ،الصناعي العصر في والحضارة الإنسان 

 .والنشر الطباع  لدنيا

 __________ (2111 ،)دار الوفاء لدنيا  :، الإسكندري خطاب إلى العقل العربي: رؤية مغايرة

 .الطباع  والنشر

 __________ (2111 ،):الإسكندري : دار 1ط ،هديكل وأزمة العقل العربي كم عمر الغضب ،

 .الوفاء لدنيا الطباع  والنشر

 __________ (2111 ،)الإسكندري : دار الوفاء لدنيا الطباع  والنشرنيتشه ،. 

 __________(  وجهاً لوجه، الكويت: 2111، والعلي، فاطم ،)513، العدد مجلة العربي. 

 __________334، العدد مجلة العربي(، وجهاً لوجه، الكويت: 1149لفتاح )، وإمام، إمام عبد ا 

 .يناير

 __________( فؤاد زكريا... وعالم 2113، والمخزنجي، مةمد ،) جامع  شعبي  وةرة، المعرف :

 .581، عدد ديسمبر مجلة العربيالكويت: 

 :المراجع 
 

 1194 شد، بيروت، في: فلسف  ابن رالكشف عن مناهدج الأالة في عقائا اللهرشد،  ابن. 

 ،مع دراس   : ، الأعمال الكامل  لجمال الدين الأفغانيالرا على الاهدريينجمال الدين،  الأفغاني

العربي للطباع   مةمد عماره، القاهرة: دار الكتاب :عن الأفغاني الةقيق  الكامل ، تةقيق

 .1161والنشر

 ،لعربية: طبيعة ومستقبلاً حول العقل والعقلانية ا (،2115ةسام مةي الدين ) الألوسي 

 .، عمان: دار القدس للنشر والتوزيعوتناولاً 

 ( 2116البدور، سلمان ،)عمان: دار الشروق للنشر العقل والفعل في الفلسفة الإسلامية ،

 والتوزيع.

 ،تمهيد وتةقيق:أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك(، 1111) خير الدين التونسي ، 

، تونس: المؤسس  الوطني ، بيت 1مج   ق النصوص، أخبار وأمصار،الشنوقي، تةقي المنصف

 .الةكم 
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 ،بيروت: الخطاب العربي المعاصر: اراسة تحليلية نقاية(، 1142مةمد عابد )  الجابري ،

 .الطليع ، والدار البيضاء: المركز الثقافي العربي دار

 __________ (1148تكوين العقل العربي ،) بيروت: دار الطليع ،. 

 ( 1145الجابري، مةمد عابد ،)بيروت: دار التنوير، والدار البيضاء: 8، ط نحن والتراث ،

 المركز الثقافي العربي.

 __________ (1146 :التراث ومشكل المنهج، بيروت ،)مركزمجلة المستقبل العربي ، 

 .43دراسات الوةدة العربي ، عدد يناير 

 __________ (1146 ،)العربية، نقا  : اراسة تحليلية نقاية لنظم المعرفةبنية العقل العربي

 . ، بيروت: ركز دراسات الوةدة العربي العقل العربي

 __________ (1141 ،)(، تونس: منشورات2، في لقاءات قابس )الثقافة والمنهج والتراث 

 .مهرجان قابس الدولي

 __________ (1141 ،)مركز دراسات يروت: ب، 8، ط1، جتكوين العقل، نقا العقل العربي

 .العربي  الوةدة

 __________ (1112 ،)بيروتوجهة نظر نحو أعااة بنا  قضايا الفكر العربي المعاصر ،: 

 .مركز دراسات الوةدة العربي 

 __________( 1141، وجعيط، هشام، وتيزيني، طيب، وفرح، نادي  رمسيس ،)في لقا ات 

 .دولي، تونس : منشورات مهرجان قابس ال(4قابس )

 ،منهج السلف بين العقل والتقليا: تصحيح المفاهديم، ار  (، 1111مةمد السيد ) الجليند

 .دار قباء  : ، القاهرةرا مفتريات شبهات،

 ،آرا  وأحاايث في الوطنية والقومية )الأعمال الكاملة لساطع (، 1148ساطع ) الةصري

 .بيروت: مركز دراسات الوةدة العربي   ،2ج ،(الحصري

 ررسال  ماجستير غي ،زكريا فؤاا نظر في العربي العقل ،(2112) جمال قيس لفات،الخ 

 .الأردني ، عمان، الأردن منشورة، الجامع 

 ،رسال  ، موقف حسن حنفي من العقلانية العربية المعاصرة(، 2111قرواز ) الدوادي

 .، باتنه، الجزائرجامع  باتنهمنشورة،  رماجستير غي

 ،المجلة(، في العقل العربي المعاصر: نقد ذاتي، ندوة خاص  عقدتها 1141أةمد ) الربعي 

 .1141، شتاء 1، مجلد 33 العدد ،، الكويت: جامع  الكويتالعربية للعلوم الإنسانية

 ،الفكر عالم مجلة الأعلام، وزارة: الكويت العلمي، المصطلح تعريب ،(1141) قاسم السارة، 
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 .8 مارس -فبراير عدد ،11 مجلد

 القاهرة: نظرية المعرفة من سما  الفلسفة إلى أرض المارسة(، 1111عادل ) كري،الس ،

 .المصري  اللبناني  الدار

 ،القاهرة: دار المستقبل 1، طالعرب من الحااثة إلى العولمة(، 2111صالح ) السنوسي ،

 .العربي

 ،ر، في : (، المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاص2115رضوان ) السيد

التي  بةوث ومناقشات الندوة الفكري  – العقلانية والتنوير في الفكر العربي المعاصر حصيلة

 .نظمها مركز دراسات الوةدة العربي ، بيروت

 ،(، وظيف  الفلسف  في العالم العربي الإسلامي المعاصر، في: 2112عزمي طه ) السيد

الولايات المتةدة الأمريكي : ، 1ط ، يةفي الفكر الإسلامي: قرا ة منهجية ومعرف الفلسفة

 .العالمي للفكر الإسلامي المعهد

 ،الدار التونسي  للنشر :، تونس2، طالإسلام والحااثة(، 1111) عبد المجيد الشرقي. 

 ،مناهدج الألباب المصرية في مباهدج الآااب العصرية(، 1112رفاع  رافع ) الطهطاوي ،

 .القاهرة: مطبع  الرغائب ،2ط

 __________ (1193 ،)مةمد : ، دراس  وتعقيبالأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي

 .المؤسس  العربي  للدراسات والنشر عمارة، بيروت:

 __________ (1193 ،)لرفاع  رافع  الأعمال الكامل ، 2ج ، المرشا الأمين للبنين والبنات

 .للدراسات والنشر ربي الطهطاوي، دراس  وتةقيق: مةمد عمارة، بيروت: المؤسس  الع

 ،القاهرة: الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر(، 1146مةمود أمين ) العالم ،

 .الثقاف  الجديدة دار

 ،عمان: مؤسس  رم للدراسات والنشر افاعاً عن العقل(، 1111إبراهيم ) العجلوني ،

 .والتوزيع

 ،إلى المستقبل: رؤية عقلية نقاية الفلسفة العربية والطريق(، 2111عاطف ) العراقي ،

 .القاهرة: دار الرشيد ،6ط

 __________ (2111 :رائد التنوير والعقلاني ، القاهرة ،)عدد أبريلمجلة الهلال ،. 

 ،ترجم : ذوقان أزمة المثقفين العرب تقلياية أم تاريخانية(، 1194عبدالله ) العروي ،

 .النشربيروت: المؤسس  العربي  للدراسات و قرقوط،

 __________ (1116)، بيروت، الدار البيضاء: مركزمفهوم العقل: مقالة في المفارقات ، 
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 . الثقافي العربي

 (، الرباط: منشورات المجلس القومي للثقاف 1112) العربية والمشروع الحضاري العقلانية 

 .العربي 

 ،جورج روبن عنا خيالتاري التأويل فلسفة ،(2112) مةمد الجليل عبد رائد العواوودة 

 .الأردني ، عمان، الأردن منشورة، الجامع  ر، أطروة  دكتوراه غيكولنجووا

 1143ق، بيروت دار المشرتةقيق: م. بويج، ، في العقل الفعال رسالة، ، أبو نصرالفارابي . 

 ،الرباط : مطبع  الرسال 8 ، طالنقا الذاتي(، 1143علال ) الفاسي ،. 

 ،؛ مع دراس  عن الأعمال الكاملة لعبا الرحمن الكواكبي(، 1191) عبد الرةمن الكواكبي

 .الهيئ  المصري  العام  للتأليف والنشر :مةمد عمارة، القاهرة :وآثاره، تةقيق ةياته

 ،عمان، 2، ط ثلاث كتب في ميزان الإسلام(، 1141عبد المجيد عبد السلام ) المةتسب: 

 .الإسلامي  مكتب  النهض 

 ،بيروت: المطبع  خاطرات جمال الاين الأفغاني الحسيني(، 1131) مةمد المخزومي ،

 .العلمي 

 ،بيروت: دار الغرب تحولات في تاريخ الوجوا والعقل(، 1115مةمد ) المصباةي ،

 .الإسلامي

 ،رأطروة  دكتوراه غي ،التاي فلهلم عنا التأويل فلسفة ،(2111) كمال مصطفى المعاني 

 .عمان، الأردنالأردني ،  منشورة، الجامع 

 (، القاهرة: الهيئ  العام  لشؤون المطابع الأميري 1191) الفلسفي المعجم. 

 2111، بيروت دار التنوير للطباع  والنشر، 3ط ، المقابسات،  ةيان التوةيدي أبو. 

 القاهرة: الهيئ مفهوم النص: اراسة في علوم القرآن(، 1111زيد، نصر ةامد ) أبو ، 

 .كتابالمصري  العام  لل
 

 ( 1146أركون، مةمد) ،بيروت: ترجم : هاشم صالح،  ،2ط ،تاريخية الفكر العربي الإسلامي

 .المركز الثقافي العربي -مركز الإنماء القومي

 ( 1142أسعد، يوسف ميخائيل ،)القاهرة: دار النهض  العربي معتقاات وخرافات ،. 

 ،الثقاف  دار: القاهرة، 3ط ،الفلسفة إلى ماخل ،(1195) أمام الفتاح عبد أمام. 

 بيروت: دار التنوير للطباع  1، ط الإصلاحية العربية والاولة الوطنية(، 1145)  أميل، علي ،

 .والنشر

 ( 1124أمين، قاسم ،) القاهرة: مةمد زكي الدين المرأةتحرير ،. 
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 __________ (1149 ،)القاهرة: سينا للنشر المرأة الجاياة ،. 

 ا ، دراس  صدرت ضمن كتاب قضايطه حسين والعقلانية(، 1111) برقاوي، أةمد نسيم

 .مؤسس   عيبال للنشر :، العقلاني ، الديمقراطي ، الةداث ، نيكوسيا1وشهادات، عدد 

 سلسل  العقلانية وانتقاااتهاأنواع العقلاني  في الثقاف  العربي ، في: (، 2113)  بركات، ةليم ،

اد وترجم : مةمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، أعدنصوص مختارة،  –11دفاتر فلسفي  

 المغرب: الدار البيضاء، دار توبقال للنشر.

 فيليب: ترجم  ،الباائية الشعوب عنا والاين والعلم السحر ،(1115) و مالينوفسكيبرنسلا 

 .169 عدد الثاني، كتاب الألف سلسل  ،للكتاب العام  المصري  الهيئ : القاهرة عطي ،

 خطاب في الهيئة الاجتماعية والمقابلة بين العوائا العربية (، 1111، بطرس )بستاني

 ، بيروت: منشورات معهد التاريخ في جامع  الروح القدسوالإفرنجية

 وإشكاليةخطاب الحااثة في الفكر الفلسفي العربي المعاصر (، 2116) بشاني، أةسن 

غير منشورة، جامع  الجزائر،  كتوراه، أطروة  دالخصوصية والعالمية، اراسة تحليلية نقاية

  .الجزائر، الجزائر

 ( 2111بطيشه، عمر ،)القاهرةتاريخ ما أهدمله التاريخ: يرويه فؤاا زكريا مع عمر بطيشه ،: 

 .صرح للنشر والتوزيع

 ( 2112بلقزيز، عبد الإله ،)بيروت: مركز دراسات الاولة في الفكر الإسلامي المعاصر ،

 .الوةدة العربي 

 __________ (2115 :نظرة تقويمي  في ةصيل  العقلاني  والتنوير، في ،) حصيلة العقلانية

بةوث ومناقشات الندوة الفكري  التي نظمها مركز   –والتنوير في الفكر العربي المعاصر

 .مركز دراسات الوةدة العربي   :دراسات الوةدة العربي ، بيروت

 ،أتاسي وائل: ترجم  والعلماء، العلم في اتدراس: العلم ضرورة ،(1111) ماكس بيروتز 

 .285مايو  عدد ،المعرفة عالم سلسلة: الكويت معصراني، وبسام

 ( 2112تركماني، عبدالله ،) الأحزاب الشيوعية في المشرق العربي والمسألة القومية من

 .، بيروت: منشورات الآنالعشرينيات إلى حرب الخليج الثانية

 ،الدار: القاهرة زكريا، فؤاد: ترجم  ،توينبي أرنولا مُحاضرات ،(1166) أرنولد توينبي 

 والنشر. للطباع  القومي 

 ( في العقل العربي المعاصر: نقد ذاتي، ندوة خاص  عقدتها 1141جدعان، فهمي ،) المجلة

 .1141، شتاء 1، مجلد 33العدد ،، الكويت: جامع  الكويتالعربية للعلوم الإنسانية



 
 

156 

 دار المعرف  الجامعي قضايا الفكر الفلسفي المعاصر(، 2111) جعفر، عبد الوهاب ،. 

 ( 1141جعيط، هشام ،)(، تونس2، في لقاءات قابس)آرا  ومواقف في الثقافة العربية: 

 .منشورات مهرجان قابس الدولي

 __________ (2111 ،)بيروت: دار الطليع  2 ، طفي السيرة النبوية ،. 

 ( العق1116ةمادي، سعدون ،) ،ل والنهض : ومناقش  أخرى لموضوع الأصال  والمعاصرة

بةوث ومناقشات الندوة الفكري  التي نظمها المجمع العلمي  -مكانة العقل في الفكر العربيفي: 

 .العراقي، مركز دراسات الوةدة العربي  والمجمع العلمي العراقي

 ( 1144ةنفي، ةسن ،)القاهرة: مكتب  مدبولي1ج، التراث والتجايا: من العقياة إلى الثورة ،. 

 __________ (1144 ،)القاهرة: مكتب  مدبولي1381-1354 الاين والثورة في مصر ،. 

 __________ (1144 ،)القاهرة: دار الأنجلو المصري .اراسات فلسفية ، 

 __________ (1141 ،)اليسار المصري، القاهرة: مكتب  مدبولي4ج ،الاين والثورة في مصر ،. 

 __________ (1114 ،)القاهرة: دار قباء للطباع  والنشر والتوزيع2، جهدموم الفكر والوطن ،. 

 __________ (2115 :المصادر الفكري  للعقلاني  في الفكر العربي المعاصر، في ،) حصيلة

بةوث ومناقشات الندوة الفكري  التي نظمها  – العقلانية والتنوير في الفكر العربي المعاصر

 .ات الوةدة العربي ، بيروت: مركز دراسات الوةدة العربي مركز دراس

 __________ (2111)، عدد الأردني ، الثقاف  عمان: وزارة ،أفكار مجلة العمر، نصف صديق 

265. 

  ( 1199ةوراني، ألبرت ،)( 1313-1138الفكر العربي في عصر النهضة) ترجم : كريم ،

 .عزقول، بيروت: دار النهار للنشر

 ،الوطني الاختلاف، ، (4وشهااات، الحااثة)ا سلسلة كتاب قضاي(، 1111مةمد ) دكروب

 .دار عيبال :نيكوسيا، 3عدد ةداث  الآخر،

 ( 2111رسل، براتراند ،)الإسكندري : دار 2، جحكمة الغرب: الفلسفة الحايثة والمعاصرة ،

 .الوفاء لدنيا الطباع  والنشر

 __________ (1145)، المصري  الهيئ : القاهرة خاكي، أةمد: ترجم  ،تمعالمج في العلم أثر 

 .للكتاب العام 

 ،للثقاف  الوطني المجلس: الكويت العربي، الفكر تةديث على معالم ،(1149) معن زيادة 

 .يوليو عدد ،المعرفة عالم سلسلة والفنون، والآداب

 ،العام  مصري ال الهيئ : القاهرة ،الفلسفي البحث مناهدج ،(1199) فهمي مةمود زيدان 
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 .للكتاب

 ( النزع  النقدي  عند فؤاد زكريا: قراءة في مشكل  الأصال  1114سالم، أةمد مةمد ،)

الله العمر، الكويت:  ، أعداد: عبدوناقااً اً ومثقفاً الاكتور فؤاا زكريا باحثوالمُعاصرة، في: 

 .جامع  الكويت

 ( فؤاد زكري2111سالم، زكي ،) عدد أبريلمجلة الهلالرة: القاهوالتفكير العلمي، ا ،. 

 ( 2113سبيلا، مةمد وبنعبد العالي، عبد السلام ،)9، سلسل  دفاتر فلسفي  العقل والعقلانية – 

 .نصوص مختارة، المغرب: الدار البيضاء، دار توبقال للنشر

 __________ (2113 ،)نصوص مختارة،  –11، سلسل  دفاتر فلسفي  العقلانية وانتقاااتها

 .الدار البيضاء، دار توبقال للنشر المغرب:

 ( 1141ستولنيتز، جيروم ،)ترجم : فؤاد زكريا،  ،2، طالنقا الفني، اراسة جمالية فلسفية

 .القاهرة: الهيئ  المصري  العام  للكتاب

 ( مقدم  لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام، الكويت: المجلس الوطني 1144سعيدان، أةمد سليم ،)

 .نوفمبر 131، عدد سلسلة عالم المعرفةن والآداب، للثقاف  والفنو

 ( 1111سلامه، موسى ،)تقديم: مصطفى ماضي، الجزائر: ما هدي النهضة ومختارات أخرى ،

 .موفم للنشر، المؤسس  الوطني  للفنون المطبعي 

 ( 1111سلمان، مشهور ةسن،) 3ط ،إعلام العابد في ةكم تكرار الجماع  في المسجد الواةد ، 

 أبن ةزم.دار : بيروت

 ،عبد أةسان أةمد: ترجم  ،الحايث للعلم التاريخية المقامات ،(2113) جولد توماس شتاين 

 سبتمبر عدد المعرف ، عالم :سلسل  والآداب، والفنون للثقاف  الوطني المجلس: الكويت الواةد،

216. 

 ( 1114شميل، شبلي ،)القاهرة: مطبع  المعارف2، جمجموعة شبلي شميل ،. 

 دار الكتاب اللبنانيبيروت: ، 2، جالمعجم الفلسفي ،(1194جميل ) ،ليباص. 

 ( 1114صافي، لؤي ،)دار دمشق: ، أعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الرؤى التكاملية

 .الفكر المعاصر

 ،المجلس: الكويت ،2ط ،والخرافة العلم بين الحائر الإنسان ،(1114) المةسن عبد صالح 

 .235 يوليه عدد المعرف ، عالم :سلسل  والآداب، والفنون اف للثق الوطني

 ،1161(، اتجاهات الفلسف  الإسلامي  في الوطن العربي )1145أةمد مةمد ) صبةي-

، مؤتمر الفلسف  في الوطن العربي الفلسفة في الوطن العربي المعاصر :ضمن كتاب ،(1141
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  .، بيروت: مركز دراسات الوةدة العربي  1143عمان: 

 ( الفلسف  في الوطن العربي1145ظاهر، عادل ،)،  :الفلسفة في الوطن العربي ضمن كتاب

، بيروت: مركز دراسات الوةدة 1143، مؤتمر الفلسف  في الوطن العربي عمان: المعاصر

 .العربي 

 ( 1114عبد الرةمن، طه ،)الرباط: شرك  بابل للطباع  والنشر، العمل الايني وتجايا العقل ،

 .باطالر

 اللاذقي : دار الةوارنقا العقل أم عقل التوافق(، 2112اللطيف، كمال ) عبد ،. 

 ( 1116عصفور، جابر أةمد)، القاهرة: الهيئ  المصري  العام  للكتابأنوار العقل ،. 

 ،للثقاف  الوطني المجلس: الكويت ،مُعاصرة تربوية فلسفات ،(1115) إسماعيل سعيد علي 

 .114 يونيه المعرف ، عدد عالم سل سل والآداب، والفنون

 ( تعقيب: على مرض عربي أسمه الطاع ، 1149علي، كمال مةمود ،)عدد مجلة العربي ،

 .يناير 334

 ( 1141عمارة، مةمد ،)دار الوةدة بيروت:، التراث في ضو  العقل. 

 ( 1114عمور، عبد الةي ،)يدة، الرباط : مطبع  المعارف الجدالنظرية الإسلامية للعقل. 

 ( أفلاطوني  فؤاد زكريا، القاهرة: 2119غالي، وائل ،)(، العدد )أكتوبرمجلة الهلال. 

 ( 1145غليون، برهان ،))بيروتاغتيال العقل )محنة الثقافة العربية بين السلطة والتبعية ،: 

 .دار التنوير

 ( 2119فؤاد، عبدالفتاح أةمد ،)دار الوفاء لدنيا ، الإسكندريالتفكير الفلسفي والتفكير العلمي : 

 .الطباع  والنشر

 ( 1141قطب، سيد ،)القاهرة: دار الشروقخصائص التصور الإسلامي ومقوماته ،. 

 ،للكتاب العام  المصري  الهيئ : القاهرة ،العلم فلسفة ،(2112) صلاح قنصوة. 

 ( 1119كوتنغهام، جون ،)لب: ، ترجم : مةمود منقذ الهاشمي، ةالعقلانية: فلسفة متجااة

 .مركز الإنماء الةضاري

 ( فؤاد زكريا، نزع  إنساني  تتخطى الةدود السياسي ، الكويت: جامع  1111مبارك، منصور ،)

 .1111، شتاء 29، مجلد 8، عددمجلة العلوم الاجتماعيةالكويت، 

 ،1 ج ،1ط زكريا، فؤاد: ترجم  ،عام مائة في الإنجليزية الفلسفة ،(2111) رودلف متس، 

 .والنشر الطباع  لدنيا الوفاء دار: ي الإسكندر

 ( تيارات العقلاني  والتنوير في الفكر العربي، في : 2115مةافظ ، علي ،) حصيلة العقلانية
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بةوث ومناقشات الندوة الفكري  التي نظمها مركز  – والتنوير في الفكر العربي المعاصر

 .ي دراسات الوةدة العربي ، بيروت: مركز دراسات الوةدة العرب

 ،المعارف دار: القاهرة ،المعتزلة عنا السياسي الفكر ،(1116) نجاح مةسن. 

 __________ (2114 ،)القاهرة: دار الفتح للأعلام العربي، 1ط ، فكرة التقام عنا فؤاا زكريا. 

 __________ (2111فؤاد زكري ،) عدد أبريلمجلة الهلالورؤيته للتعصب، القاهرة: ا ،. 

 دار المعرف  الجامعي المنطق ومناهدج البحث(، 1149مةمد ) مةمد علي، ماهر ،. 

 ( 2111مةمد، بدوي عبد الفتاح ،)عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع فلسفة العلوم الطبيعية ،

 .والطباع 

 ( 1161مةمود، زكي نجيب ،)القاهرة: مكتب  الأنجلو المصري نظرية المعرفة ،. 

 __________ (1143 ،)القاهرة وبيروت: دار 1ط ،معقول، في: أفكار ومواقفافاع عن ال ،

 .الشروق

 __________ (1143)، دار: وبيروت القاهرة ،أو الكارثة جايا مجتمع: في المهاجرة، عقولنا 

 .الشروق

 __________ (1149 ،)القاهرة وبيروت: دار الشروق ،3ط ، هدذا العصر وثقافته. 

 __________ (1111)، الشروق دار: وبيروت القاهرة ،1ط ،وجذور بذور. 

 __________ (1113 ،)القاهرة: دار الشروق للنشر3، ط قصة عقل ،. 

 __________ (1119)، الشروق دار: وبيروت القاهرة ،العصر مواجهة في ثقافتنا. 

 __________ (2111 ،)منشورات وزارة الثقاف  الأردني عمان: ، تجايا الفكر العربي. 

 ،دار: القاهرة ،والإعلامية السياسية البحوث مناهدج في الوجيز ،(2111) نصر مةمد مهنا 

 .2ط الفجر،

  ،دار الخانجي :، القاهرة3، ط عقلي وعقلك(، 1153)موسى ، سلامه. 

 ( 1161ميد، هنتر ،)دار نهض  القاهرة: ، ترجم : فؤاد زكريا، ومشكلاتهاا الفلسفة أنواعه

 .مصر

 أيلول 1(، الجامع  الأردني : المجل  الثقافي ، عدد 1143) حوار مع فؤاا زكريا :ناوة. 

 ( 1141يفوت، سالم ،)بيروت: دار الطليع ، 2ط، العقلانية المعاصرة بين النقا والحقيقة. 

 ( 2119يوسف، مجدي ،)القاهرة: الهيئ  المصري  العام  للكتاب2، طمعارك نقاية ،. 

 ،الكتاب، من مجموعه: تأليف الثقاف ، نظري : كتاب مقدم  ،(1119) زكي الفاروق يونس 

 عالم سلسلة والفنون، والآداب للثقاف  الوطني المجلس: الكويت الصاوي، سيد علي: ترجم 
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 .يوليو عدد ،المعرفة

 Kant: An answer to the question "What is enlightenment? Trans. 

By Nisbet, H. B. in Kant's political writings, Cambridge, 1971. 
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ABSTRACT 

This study sheds light on the rationality and scientific thinking of Fouad Zakaria, 

and some other significant problems that have dramatic impact on the theoretical 

and practical levels of the current situation of the Arab world. The study also 

examines other matters in the contemporary Arabic thought, particularly those 

related to mind activity and the challenge of its applications and roles in the Arab 

society. The study pays special attention to the conceptual philosophical aspect 

for those who are looking for a general idea about the Arab rational thought in 

general, and of Zakaria, particularly. 

This study was included four chapters and one conclusion, The first chapter talked 

about the contemporary Arab thought, the second chapter talked about the 

rationality in Fouad Zakaria vision, the third chapter talked about the scientific 

thinking in  Fouad Zakaria vision,and The fourth chapter and last talked about the 

features which distinguish  Fouad Zakaria thought. 

The researcher views that the rational of Fouad Zakaria has been interfered by the 

third rational trends: critic, scientific, and liberal likewise .As Fouad Zakaria view 

to the fact has been based on the scientific and real basics, nor subjectivity, 

ideological and metaphysics, and it doesen't base on theoretical basics, but based 

on pluralism, and this showed clearly through his discussion for the authorities of 

political islam, culture, and scientific thinking. 
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 This study concluded that overall direction and often in the writings of Fouad 

Zakaria is rational believer in the importance of critical thinking in an effort to 

make the philosophy of human service tool of various kinds of their demanding 

philosophy linked to the telling sign of careful link between mind and society 

indicating the great role played by the mind in political, social and thinking, this 

forms sending of the mental enlightment movement in Arabic communities.  

Findings show that Zakaria’s rationality was interfered by critical, scientific and 

liberal rationality trends likewise. Moreover, Zakaria’s viewpoint of reality has 

been established on realistic and scientific bases rather than doctrinal, invisible or 

self ones. Reality, according to him, isn’t based on theoretical foundations. 

Rather, it is based on rational foundations as is clearly stated throughout his 

discussions of the Islamic politics. 

Findings have also show that Zakaria was influenced by a number of western 

thinkers such as Francis Bacon who laid the criteria of good science.  Bacen’s 

influence on Zakaria is manifested in the fields of scientific thinking and the 

absolute belief in science, which forms the only means to solve problems. Zakaria 

was also influenced by Baruch Spinoza in terms of the full separation between 

human science and divine inspiration. In his attempt to make a compromise 

between philosophical and scientific views, on the one hand, and the religious 

view, on the other, Zakasria was deeply influenced by philosopher Gottfried 

Leibniz. Zakaria was also dramatically influenced by Friedrich Albert Lange in 

terms of the full right of philosophy to stand by science. For Lange, all attempts to 

dispense with philosophy to science have failed. Zakaria’s influence by Herbert 

Marcuse is obvious when it comes to the heritage hypothesis. According to 

Herbert, the relationship between old and new should be controversial as the new 

eliminates the old as it surpasses it, but at the same time it maintains it as it is one 

of its constituents.  

It is also quite obvious that Zakaria was influenced by Jerome Stolnitz, who 

believes that philosophical and aesthetic research on art issues is valuable as it 

increases our interest in the art subjects, and deepens our understanding of them. 

Such relation also opens new horizons for critics and readers to look at the art 

fields. As far as racial prejudice is concerned, it is rather obvious that  
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Zakaria was heavily influenced by Friedrich Wilhelm Nietzsche, who believes 

that noble and senior people don’t hate others, and never fanaticize them.  

Furthermore, this study aims at attracting attention to the Arab rationality and its 

trends, and the scientific thinking, including its primary features and the obstacles 

encountering it from the viewpoint of Zakaria, who is, according to the author, 

among the nearest philosophers whom they studied the matters. 

 


